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 مختصر كفاية المهتدي

  )عجّل االله فرجه(لمعرفة المهدي 

  السيّد محمّد ميرلوحي الأصفهاني :تأليف

  السيّد ياسين الموسوي :ترجمة وتحقيق

  )عليه السلام(مركز الدراسات التّخصّصيّة في الإمام المهديّ  :تقديم

  ٣٩ :رقم الإصدار
  



٢ 
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  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  والغرةّ الحميدة ،الرّشيدةاللّهمّ أرني الطلعة 

  ،وعجّل فرجه ،واكحل ناظري بنظرة منيّ إليه
  ،واسلك بي محجّته ،وأوسع منهجه ،وسهّل مخرجه
  ،واعمر به بلادك ،واشدد أزره ،وأنفذ أمره

  ،وأحيي به عبادك
  برحمتك يا أرحم الراحمين

  



٤ 

  



٥ 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدّمة المركز
  .وصلّى االله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ،الحمد الله ربّ العالمين

بــــل مــــن  ،مــــن الأمــــور اiمــــع عليهــــا بــــين المســــلمين) عليــــه الســــلام(الاعتقــــاد بالمهــــدي المنتظــــر 
   .)١(الضرورياّت التي لا يشوlا شك 

أنّ االله تعـالى  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(وقد جاءت الأخبار الصحيحة المتواترة عن الرسول الأكـرم 
يمـــلأ الأرض قســـطاً وعـــدلاً كمـــا  ،)علـــيهم الســـلام(في آخـــر الزمـــان رجـــلاً مـــن أهـــل البيـــت  ســـيبعث

حتىّ لـو لم يبـقَ مـن الـدنيا إلاّ يـوم  ،وجاء أنّ ظهوره من المحتوم الذي لا يتخلّف ،ملئت ظلماً وجوراً 
  .ذلك اليوم حتىّ يظهر) عزّ وجل(لطوّل االله  ،واحد

ــف وعــد االله  ! ؟في إظهــار دينــه علــى الــدين كلّــه ولــو كــره المشــركون) جــلَّ عــزَّ و (وكيــف وأنىّ يتخلّ
وبتمكـين ديـنهم الـذي  ،وكيف لا يحقّق تعـالى وعـده للمستضـعفين المـؤمنين باسـتخلافهم في الأرض

  .ليعبدوه تعالى لا يشركون به شيئاً  ،وإبدالهم من بعد خوفهم أمناً  ،ارتضى لهم
 ،)علــيهم الســلام(مــن أهــل البيــت ) عليــه الســلام(وقــد أجمــع المســلمون علــى أنّ المهــديّ المنتظــر 

عليـه (أنـّه  - ومعهـم عـدد مـن علمـاء السـنة - وأجمع الإماميـّة .)عليها السلام(وأنهّ من ولد فاطمة 
  .فأثبتوا اسمه ونعته وهويتّه الكاملة ،)عليه السلام(من ولد الإمام الحسن العسكري ) السلام

  أنّ المهدي - علماء السنّةومعهم بعض  - هكذا فقد اعتقد الإمامية
____________________  

 :انظـر .)مَن أنكر خروج المهدي فقـد كفـر بمـا أنُـزل علـى محمـد( :أنهّ قـال) صلّى االله عليه وآله(روي عن النبيّ ) ١(
ف  ،١٧٥ :البرهـان في علامـات مهـدي آخـر الزمـان ؛٢٧ :الفتـاوى الحديثيـّة ؛٨٣ :٢عرف المهدي  ؛٢٣٠ :عقد الدرر

١٢.  
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ومـاذا تنكـر هـذه الأمُّـة أن يسـتر االله  .لكنـّه غائـب مسـتور ،وأنهّ حـيّ يـرزق ،المنتظر قد وُلد فعلاً 
وماذا تنكر أن يفعل االله تعالى بحجّته كمـا فعـل بيوسـف ! ؟حجّته في وقت من الأوقات) عزَّ وجلَّ (
لـه ) عـزَّ وجـلَّ (االله  حـتىّ يـأذن ،أن يسير في أسـواقهم ويطـأ بسـطهم وهـم لا يعرفونـه :)عليه السلام(

ِ! (أن يعرّفهم بنفسه كما أذن ليوسف 
َ
ناَ يوُسُفُ وهََذَا أ

َ
نتَْ يوُسُفُ قَالَ أ

َ
ئن9ِكَ لأَ

َ
  .)١()قَالوُا أ

ف رســول االله  وأخــبر بأNّمــا  ،كتــاب االله وعترتــه  :في أمّتــه الثقلــين) صــلّى االله عليــه وآلــه(أو لم يخلــّ
أن ســـيكون بعـــده اثنـــا عشـــر ) صـــلّى االله عليـــه وآلــه(لم يخـــبر  أو ؟لــن يفترقـــا حـــتىّ يـــردا عليــه الحـــوض

وإذا كـان االله تعـالى لم  ؟)عليـه السـلام(وأنّ عدد خلفائه عدد نقبـاء موسـى  ،خليفة كلّهم من قريش
ب إمامــاً لــتردّ عليــه مــا شــكّت فيــه فيقــرّ بــه اليقــين ويبطــل  ،يــترك جــوارح الإنســان حــتىّ أقــام لهــا القلــ

الخلق كلّهـم في حـيرQم وشـكّهم واخـتلافهم لا يقـيم لهـم إمامـاً يـردّون إليـه  فكيف يترك هذا ،الشكّ 
بصَْارُ وَلكَِن يَعKَْ القُْلوُبُ الDِ Eِّ الصّدُور  لاَ يَعَْ? (وحقّاً  )٢( ؟شكّهم وحيرQم

َ
   .)٣()الأْ

وهـي عقيـدة  - )عجَّل االله تعالى فرجه الشريف(ولا ريب أنّ للعقيدة الشيعيّة في المهدي المنتظر 
يقـرّ  ،رجحاناً كبيراً على عقيدة مَن يرى أنّ المهدي المنتظـر لم يوُلـد بعـد - قائمة على الأدلّة العقليّة

مَــن مــات ولــم ( :)عليــه الســلام(بــذلك كــلّ مَــن ألقــى الســمع وهــو شــهيد إلى قــول الصــادق المصــدّق 
   .)٤()مات ميتّةً جاهليّة ،يعرف إمام زمانه

____________________  
  .٣٣٧ :١والاستدلال منتزع من الكافي  ،٩٠ :يوسف) ١(
  .٢٣ح /  ٢٠٩ - ٢٠٧ :١كمال الدين   :انظر محاججة مؤمن الطاق مع عمرو بن عبيد) ٢(
  .٤٦ :الحجّ ) ٣(
مسـند  :ل المثـالانظر علـى سـبي .حديث مشهور تناقله علماء الطرفين في مجاميعهم الحديثية بتعابير تتّفق في مضموNا) ٤(

طبقات ابن سعد  ؛٨٦ :٢٠و  ،٣٣٨و  ٣٣٥: ١٩و ،٣٣٧ :١٢المعجم الكبير للطبراني  ؛٩٦ :٤و  ،٤٤٦ :٣أحمد 
  .٨٩٨٢ح /  ٥٢٨ :٥الفردوس للديلمي  ،٤٢ح /  ٥٩٨ :٨مصنّف ابن أبي شيبة  ؛١٤٤ :٥
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وحيويةّ لا تخفـى علـى ناهيك عن أنّ من معطيات الاعتقاد بالإمام الحيّ أNّا تمنح المذهب غناءً 
   .)١( مَن له تأمّل وبصيرة

ب أنّ إحســاس الفــرد المــؤمن أنّ إمامــه معــه يعــاني كمــا يعــاني ــ  ،وينتظــر الفــرج كمــا ينتظــر ،ولا ري
ويسـتدعي منـه الجهـد الـدائب في تزكيـة نفسـه وQيئتهـا ودعوQـا إلى  ،سيمنحه ثباتـاً وصـلابة مضـاعفة

عليــــه (لتكــــون في عــــداد المنتظــــرين الحقيقيــــين لظهــــور مهــــدي آل محمــــد  ؛الصــــبر والمصــــابرة والمرابطــــة
ـــأخّر عـــن شـــيعته لـــو أنّ قلـــوlم  .)وعلـــيهم الســـلام خاصّـــة وأنــّـه يعلـــم أنّ الـــيُمن بلقـــاء الإمـــام لـــن يت

ؤثره  ،اجتمعــت علــى الوفــاء بالعهــد وأنـّـه لا يحبســهم عــن إمــامهم إلاّ مــا يتّصــل بــه ممـّـا يكرهــه ولا يـُـ
  . )٢(منهم 

في تثبيـــت  - غيبـــة العنـــوان لا غيبـــة المعنـــوَن - يمُـــاري أحـــد في فضـــل الإمـــام المســـتور الغائـــبولا 
كمــا لا يمـــاري في فائـــدة الشـــمس وضـــرورQا وإن ســـترها   ،شــيعته وقواعـــده الشـــعبية المؤمنـــة وحراســـتها

ــف  .الســحاب  ولا ،لاصــطلمها الأعــداء ونــزل lــا الأواء) عليــه الســلام(ولــو لا مراعاتــه ودعائــه  !كي
   .)٣(يشكّ أحد من الشيعة أنّ إمامه أمان لأهل الأرض كما أنّ النجوم أمان لأهل السماء 

تنصـبّ في مجـال ربـط الشـيعة ) علـيهم السـلام(وقد وردت روايات متكاثرة عن أئمة أهـل البيـت 
سـم يحضـر المو ) عليه السلام(وجاء في بعضها أنهّ  ،)عجَّل االله تعالى فرجه الشريف(بإمامهم المنتظر 

  يدخل عليهم ) عليه السلام(وأنهّ  ،)٤(ويرونه ولا يعرفونه  ،فيرى الناس ويعرفهم
____________________  

انظـــر كـــلام المستشـــرق الفرنســـي الفيلســـوف هنـــري كـــاربون في مناقشـــاته مـــع العلامّـــة الطباطبـــائي في كتـــاب الشـــمس ) ١(
  .الساطعة

  .١٧٧ :٥٣ر بحار الأنوا ؛٣٢٥ :٢الاحتجاج للطبرسي  :انظر) ٢(
 :١انظـر علـل الشـرائع  .)وأهـل بيتـي أمـان لأهـل الأرض ،النجوم أمان لأهـل السـماء( :)صلّى االله عليه وآله(قال ) ٣(

  .١٩ - ١٧ح /  ٢٠٥ :١كمال الدين   ؛١٢٣
  .١٥٢ :٥٢بحار الأنوار  ؛١٣٥ :١١وسائل الشيعة ) ٤(
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وفي فضـل إكثـار الـدعاء بتعجيـل  ،كما وردت روايـات جمـّة في فضـل الانتظـار  .)١(ويطأ بسطهم 
  .فإنّ فيه فرج الشيعة ،الفرج

ــــل االله تعــــالى فرجــــه الشــــريف(وقــــد عــــني مركــــز الدراســــات التخصّصــــيّة في الإمــــام المهــــديّ  ) عجَّ
سـواءً بطباعـة ونشـر  ،)عجَّـل االله تعـالى فرجـه الشـريف(بالاهتمام بكـلّ مـا يـرتبط lـذا الإمـام الهمـام 

) عليـه السـلام(أو إقامـة النـدوات العلميـّة التخصصـيّة في الإمـام  ،)السلامعليه (الكتب المختصّة به 
تراث  .ونشـرها في كتيِّبــات أو مـن خــلال شـبكة الإنترنيــت ومـن جملــة نشـاطات هــذا المركـز سلســلة الــ

 ،)عجَّـل االله تعـالى فرجـه الشـريف(ويتضمّن تحقيق ونشر الكتب المؤلفّة في الإمام المهـديّ  ،المهدويّ 
أن  - عـزّ مـن مسـؤول - نسـأله ،ورفداً للمكتبـة الإسـلاميّة الشـيعيّة ،إغناء الثقافة المهدوّيةمن أجل 

والحمـد الله  ،وأن يجعـل عملنـا خالصـاً لوجهـه الكـريم ،وأن يبارك في جهودنا ومساعينا ،يأخذ بأيدينا
  .رب العالمين

حاديـث الخاصـة حـول والكتاب الماثل بين يديك عزيزي القارئ هـو مجموعـة نـادرة وقيّمـة مـن الأ
بروايـة الفضـل بـن شـاذان المعاصـر للإمـام العسـكري ) عجَّل االله تعالى فرجه الشـريف(الإمام المهدي 

والتي يمكن اعتبارهـا مصـدراً مهمَّـاً مـن المصـادر الـتي اعتمـد عليهـا الأوائـل في إثبـات  ،)عليه السلام(
  .)لى فرجه الشريفعجَّل االله تعا(الكثير من الخصوصية حول الحجة بن الحسن 

   :شكر وتقدير
يتقـــدَّم بالشـــكر الجزيـــل  ،والمركـــز إذ يقـــدَّم للمكتبـــة الإســـلامية وللإخـــوة القـــرّآء هـــذا الســـفر القـــيِّم

كمـا يتقـدَّم   ،لجهـده في ترجمـة وتحقيـق هـذا الكتـاب القـيِّم) دام ظلـه(لسماحة السيد ياسين الموسوي 
ؤول قسـم الكمبيـوتر والتنضـيد  ،بالشكر إلى قسم الكمبيوتر ياسـر "ونخص بالذكر الأخ الفاضل مسـ

  ."الصالحي
      السيد محمّد القبانچي
  ) عليه السلام(مركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي 

        النجف الأشرف
____________________  

  .٤ح/  ٣٣٧ :١الكافي للكليني ) ١(
  



٩ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

  :قمقدمة المحقِّ 
واللعنــــة الدائمــــة علــــى  ،والصــــلاة والســــلام علــــى محمّــــد وآلــــه الطــــاهرين ،الحمــــد الله ربّ العــــالمين

  .ومنكري فضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين ،أعدائهم أجمعين

  ؟"كفاية المهتدي " لماذا كتاب 
والـتي أشـار إليهـا  ،كتـابلكتابتـه هـذا ال) رحمـه االله(بغض النظر عن الدواعي التي دفعت المؤلِّف 

 ؛واستشـهد لـه بالروايـات والأقـوال ،وإن كـان قـد ركـزّ هـو علـى فكـرة جمـع أربعـين حـديثاً  ،في المقدمّة
 ؛ولم يفصّــل القــول في الموضــوع العقائــدي الــذي ابتنــت عليــه أصــول وقواعــد جمعــه لأحاديــث كتابــه

يطلـّع علـى دُرَر المعـاني والأفكـار بمـا إلى أنهّ أوكَلَ ذلك إلى نفس القـارئ عنـدما  :ولعل السبب يعود
  .يقرأه من روايات وأحاديث الكتاب

ــأتِ بشــيء جديــد يســتحق كــلّ هــذا الاهتمــام ــقٍ  ،مــن ترجمــةٍ  :وفي الواقــع أنّ الكتــاب لم ي  ،وتحقي
والأخبـار الـتي اختصّـت موضـوعها  ،بل كاد أن يكون تكـراراً لكتـبٍ كثـيرة جمعـت الروايـات ،ومتابعةٍ 

 ،وغيبـة الطوسـي ،كمـال الـدين  :مثـل ،أو اشـتملت عليـه ،)االله تعالى فرجه الشريف عجَّل(بالمهدي 
ــــز عنهــــا بشــــيء جديــــد اســــتحقّ كــــلّ هــــذا الاهتمــــام  ؛وعشــــراتٍ غيرهــــا ،وغيبــــة النعمــــاني إلاَّ إنــّــه تميّ

أنـّــه جمـــع في كتابـــه هـــذا عشـــرات الأحاديـــث الـــتي رواهـــا الشـــيخ الفضـــل بـــن شـــاذان  :وهـــو ،والرعايـــة
بسـنتين ) عجَّـل االله تعـالى فرجـه الشـريف(أي بعـد ولادة الإمـام المهـدي  ،للهجرة ٢٥٧المتوفىَّ سنة (

  والتي طالما نقل عنهما الشيوخ الأوائل  ؛وإثبات الرجعة ،في كتابه الغيبة) فقط
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يرهمال :مثــل ،الأقــدمون وامــتلأت كتــبهم بتلــك الروايــات  ،كليــني والصــدوق والمفيــد والطوســي وغــ
  .الصحيحة

واكتفـــوا  ،فلـــم ينقلــوا جميـــع مــا فيهـــا ،اختصـــروا تلــك الكتـــب - ولأســـباب موضــوعيّة - ولكــنّهم
ب ،بنقل بعضها ا يكون السبب الكبير لسلوكهم هذا المـنهج في الجمـع والتبويـ أنَّ تلـك الكتـب   :وربمَّ
  .ومتواترةً أو مشهورةً بما يقارب التواتر من حيث الإسناد ،رةً من حيث الكمّ كانت متوفِّ 

ولكـن  ،ومـع أنَّنـا نعـذرهم بـذلك ،ومهما تكـن الأسـباب والـدواعي الـتي اقتضـت هـذا الاختصـار
 ،أدّت إلى ضـياع كثـير مـن تراثنـا ؛ما مرّت به الطائفة المحقَّة مـن غـارات واعتـداءات وحـروب عنصـرية

كتـب الشـيخ   ،ومن جملة ذلك التراث المقـدّس ،يعيش في خفايا ومجاهيل المكتبات وغيرها أو ما زال
  .فضاعت كثير من تلك النفائس ولم يبق منها إلاّ قليل ،)قدس سرهّ(ابن شاذان 

مون قد نقلوا ما في تلك الكتب فلربمّا كانت قد وصلت إلينا كمـا وصـلت بـاقي  ،فلو كان المتقدِّ
  .ا في مختلف الأبواب والمواضيعالأخبار التي نقلوه

أنَّنا نجـد كثـيراً مـن الأصـحاب قـد أكثـروا مـن النقـل عـن كتـابي  :ويبقى استغرابٌ ماثلٌ أمامنا وهو
بــل قــد يظهــر مــن آراء بعــض  ،ومــنهم مــن المتــأخرين ،)والغيبــة ،إثبــات الرجعــة( :الشــيخ ابــن شــاذان

ومــا  ،"إثبــات الرجعــة " هـــ قــد اختصــر كتابــه  ١١٠٤المحققــين أنّ الشــيخ الحــرّ العــاملي المتــوفىّ ســنة 
يره .زالت النسـخة المخطوطـة بخـط يـده موجـودة ومحفوظـة  ،ولكنـّه يصـرِّح فيهـا أنَّ الاختصـار كـان لغـ

هذا ما وجـدناه ( :حيث قال في خاتمة النسخة ،بمقابلة نسخ ذلك الاختصار) قدس سرّه(وقام هو 
وقـــد قوبـــل  ،للفضـــل بـــن شـــاذان بخـــط بعـــض فضـــلاء المحـــدّثين" إثبـــات الرجعـــة " منقـــولاً عـــن رســـالة 

والنســخة موجــودة في  ؛مالكــه :وقــد ختمــه بختمــه الشــريف وكتــب فوقــه .)حــرَّره محمّــد الحــر. .بأصــله
  .مكتبة الإمام الحكيم العامة في النجف الأشرف
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والعالم الجليل آقـا مـير  ،مؤلِّف هذا الكتاب ،الذين نقلوا مباشرةً عنهماومن جملة أولئك العلماء 
ب ١٤والمتـــوفىّ ليلـــة  ،١٢٠٧المتولـــد ســـنة ( :محمّـــد صـــادق الخـــاتون آبـــادي ســـنة  - مـــن شـــهر رجـــ

  . )١()كشف الحق(في كتابه الأربعون ) هـ ق ١٢٧٢
تر  ب ولـذلك تعــينّ علــى مَــن يريــد الحصـول علــى الأثــر المتبقَّــي مــن هـذا الــ اث أن يراجــع هــذه الكتــ

  .التي نقلت عنه مباشرةً وبدون واسطة
ـــة كتـــاب  يراً مـــن  ؛)كفايـــة المهتـــدي(ومـــن هـــذه النقطـــة بالـــذات تظهـــر أهميّ ـــا كثـــ حيـــث حفـــظ لن

  .روايات الشيخ الفضل بن شاذان

   ؟للشيخ بن شاذان" الغيبة " و ،"إثبات الرجعة " ما هي أهميّة روايات كتابي 
يرة تتعلَّــق بالإمــام المهــدي وتظهــر أهميــّة روايــا ت هــذين الكتــابين لأNّمــا يتحــدّثان عــن تفاصــيل كثــ

ولم يتعرّفـوا  ،لم يألفها الشيعة ولا غيرهم في عصر صـدورها وروايتهـا) عجَّل االله تعالى فرجه الشريف(
 ؛ذاكفـذلك لأنّ الإمـام المهـدي لم يكــن قـد وُلـد آنــ ؟أمَّـا لمــاذا .عليهـا إلاّ بعـد مـدّة ليســت بالقصـيرة

أو بعــد ولادتــه  ،)عليــه الســلام(فإنــّه كــان قــد كتــب كثــيراً مــن روايــات كتابيــه هــذين إمَّــا قبــل ولادتــه 
 ،)عليـــه الســـلام(كروايتـــه خـــبر ولادة الإمـــام المهـــدي   ،)عليـــه الســـلام(وقبـــل وفـــاة الإمـــام العســـكري 

يخ الفضـــل بـــن لأنّ وفـــاة الشـــ ؛أنـّــه كـــان قـــد تحـــدّث عـــن الغيبـــة قبـــل حـــدوث الغيبـــة الصـــغرى :بمعـــنى
فهـو  ،قـد تـرحّم عليـه) عليـه السـلام(وكـان ) عليـه السـلام(شاذان كانت قبـل وفـاة الإمـام العسـكري 

  .قد توفّاه االله تعالى قبل حدوث الغيبة الصغرى
   ؟وأمَّا كيف استطاع أن يتحدّث عن كلّ تلك الأمور قبل وقوعها

  وإنما كلّ ما أخبر عنه إنمّا كان  ،فإنهّ في الواقع لم يخبر من عنده شيئاً 
____________________  

ويوضّـــح مـــدى قســـاوة وجلافـــة  ،)علـــيهم الســـلام(يؤُكـــد حقيقـــة مظلوميـــة أهـــل البيـــت  ،أو الضـــياع ،إنّ هـــذا الإخفـــاء) ١(
  .خصومهم
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 ،)علـيهم السـلام(ويكفـي هـذا دلالـةً علـى إمـامتهم  ؛)عليهم السـلام(روايةً عن أهل بيت النبوة 
  .كانوا قد أخبروا عن الشيء قبل وقوعه  حيث

   :ملخَّص البحث
ــأنّ عقيــدة الشــيعة  تكفــي روايــات الفضــل لــدحض شــبهات وخــزعبلات الــبعض الــذين يقولــون ب

حتى كـابر  ،بكثير) عليه السلام(بالإمام المهدي إنمّا ظهرت متأخرة عن زمان وفاة الإمام العسكري 
ــةً ( والشــيخ الطوســي ،ة كالشــيخ المفيــدفــادعى أNّــا ظهــرت علــى يــد متكلمــي الإماميــ ــVُتَْ Tَِمَ كَ

فوَْاهِهِمْ 
َ
  . )١( )َ_رُْجُ مِنْ أ

  .)عليه السلام(فهذه كتب وروايات الفضل كلّها كانت قبل وفاة الإمام العسكري 

  :عملنا في الكتاب
نـا أقصـى وقـد راعي ،فقمنـا بترجمتـه إلى اللغـة العربيـة ،كان الكتاب قد كتب باللغـة الفارسـيّة - ١

وعـــدم تجـــاوزه والخـــروج عنـــه إلاّ بـــبعض الكلمـــات القليلـــة جـــداً  ،مـــا يمكـــن الالتـــزام بـــالنّص الفارســـي
  .اقتضته فروقات أساليب الكلام العربي والفارسي

ومع أنَّنـا نظـن أنّ  ،التزمنا بنقل الروايات الشريفة إلى اللغة العربية بالنّص المروي في مصادره - ٢
منبّهـين  ،لكننا التزمنا بنقل النّص كما هـو في الترجمـة ،ترجمة المؤلف لم تكن دقيقة في بعض الأحيان

وقـــــد آلينـــــا أن نســـــلك هـــــذا الأســـــلوب  ؛في الهـــــامش إلى الاختلافـــــات الموجـــــودة في مصـــــادر الـــــنّص
رعايةً منّا للاحتياط الـذي  ؛لاحتمال أن يكون المؤلِّف قد اعتمد في الترجمة على نسخة بدل أخرى

   .هو سبيل النّجاة
) قـدس سـرهّ(وجدنا المؤلِّف قد ينجرّ قلمه للحديث عـن بعـض الأكـابر كالعلامـة اiلسـي  - ٣

ولـــذلك عَـــدَلنا مـــن  ؛فارتأينـــا حـــذف تلـــك المقـــاطع مـــن الكتـــاب ،بمـــا لا يتناســـب والبحـــث العلمـــي
  .رعايةً لأمانة النقل ؛"ختصر كفاية المهتدي م" :تسميّة الكتاب باسمه الأصلي إلى تسميّته بـ

____________________  
  .٥ :الكهف) ١(
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صّ الكتــاب ورواياتــه غــير المطبوعــة - ٤ ــ ــق ن مــن ) قــدس ســرهّ(والــتي نقلهــا المؤلــف  ،قمنــا بتحقي
   :على نسختين مهمتين ،الكتب المفقودة

 ؛٨٣٣تحــت رقــم  ،)إيــران - انطهــر (المخطوطــة الموجــودة في كتابخانــه مجلــس  :النســخة الأولى) أ
ب في آخرهــا قــد فــرغ كتابــه في يــوم الســبت مــن عشــرة الثالــث مــن شــهر الحــادي عشــر في ( :وقــد كتــ

صـلّى (سنة الإحدى من عشر الثاني من مائة الثانية بعد الألف الأوّل من الهجرة النبويـة المصـطفوية 
  ...).)االله عليه وآله

مولانـا  ،وأديـب محـدّث ،كتـاب أربعـين أو فاضـل متتبـع( :وكان قد كتب على الورقة الأولى منها
وعــدد صــفات هــذه ) محمّــد لــوحي حســيني موســوي ســبزواري عليــه الرحمــة موســوم بكفايــة المهتــدي

  .صفحة ٢٥٢النسخة 
  .وجعلنا هذه النسخة النسخة الأصل

ســـازمان چـــاپ وانتشـــارات گـــروه احيـــاي  :گـــزينش  :المطبوعـــة تحـــت عنـــوان :النســـخة الثانيـــة) ب
  .هجرية شمسية ١٣٧٣ ،lمن ٧ :الطبعة الأولى .تراث فرهنگي

مة أنَّ هذه النسخة قد صحِّحت على ثلاث نسخ    :وهي ،وذكر في المقدِّ
تـــاريخ النســـخ في  .بخــط إسماعيـــل بــن شـــاه قلــي ،٥١٢نســـخة مكتبــة الـــوزيري تحــت رقـــم  :أولهــا

  .جرية قمريةه ١١٠٦عاشر محرم الحرام سنة 
  .نسخة مكتبة الأستاذ الفقيد المرحوم المحدّث الأرموي :وثانيتها
وهــــي مـــن جملــــة الكتــــب المهـــداة مــــن المرحــــوم  ،نســــخة المكتبـــة المركزيــــة جامعــــة طهـــران :وثالثتهـــا

واســتظهرت اiموعــة المصــحِّحة أنَّ هــذه النســخة  .٦١٩تحــت رقــم  .الأســتاذ الســيد محمّــد مشــكوة
في خزانة كتب السيد آغا بن الحـاج ( كان قد رآها الشيخ آقا بزرگ الطهراني هي نفس النسخة التي

  ورأيتُ نسخة منه  .وهو فارسي ،سيد أسد االله بن السيد حجة الإسلام الأصفهاني
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وفــرغ منهــا في ســابغ ربيــع  ،كتبهــا في عصــر المصــنّف  ،بخــط محمّــد مــؤمن بــن الشــيخ عبــد الجــواد
   .)١()١٠٨٥الثاني 

وفـــرغ منـــه في  ،هــــ١٠٨١ويظهـــر مـــن أثنائـــه أنــّـه شـــرع فيـــه في (...  :حـــديث طويـــل ثمّ قـــال بعـــد
  . )٢()ويوجد lذه الخصوصيات نسخة في موقوفة مدرسة السيد البروجردي في النجف ،هـ١٠٨٣

" مختصـر إثبـات الرجعـة " كما أنَّنا حقَّقنا بعض روايات الكتاب مع تلـك الروايـات الموجـودة في 
ســبق أن نبَّهنــا إلى أنَّــه بخــط بعــض فضــلاء المحــدّثين وعليــه خــتم العلامــة المرحــوم و  ،الــذي أشــرنا إليــه

والأصــل موجــود في مكتبــة  ،وعنــدنا نســخة مصــوَّرة عنــه ،"وســائل الشــيعة " الحــر العــاملي صــاحب 
  .العامة) قدس سرهّ(الإمام الحكيم 

   :مصادر الكتاب ومؤلِّفيها
ـــ ،وقــد أقــرّ مؤلفــه lــذه الحقيقــة ،ونظــراً إلى أنَّ الكتــاب كتــاب روايــة  ،"الأربعــين" :ولــذلك سمّــاه ب

 ،وبالإضـافة إلى معرفــة مـؤلِّفي تلــك الأحــوال ،فيلزمنـا أن نتعــرَّف علـى المصــادر الـتي اعتمــدها المؤلــف
وسـلامتها مـن  ،وأحوالهم من حيث الوثاقة والاعتبار لنطمئن على صـحة تلـك الأحاديـث واعتبارهـا

"  :مثــــل ،ه قــــد نقــــل عــــن المصــــادر المشــــهورة والمعروفــــة عنــــد الشــــيعة والســــنةولكــــن بمــــا أنــّــ .الطعــــون
" و" الســنة " و  ،للصــدوق" عيــون أخبــار الرضــا " و " كمــال الــدين " و ،للطبرســي" الاحتجــاج 

وغيرهــا مــن المصــادر .. ."مســند أحمــد بــن حنبــل "و ،لأبي نعــيم" الأربعــين " و  ،للمفيــد" الإرشــاد 
فإنَّنــا قــد أعرضــنا الحــديث  ؛لى بحــث فيهــا ولا في مؤلفيهــا لشــهرQا ومعروفيتهــاالمهمــة الــتي لا تحتــاج إ

   :وقصرنا الحديث عن المصادر المفقودة لسببين ،عنها وعن مؤلِّفيها
____________________  

  .١٠١ :١٨الذريعة لآقا بزرك الطهراني ) ١(
  .١٠٢ :١٨الذريعة ) ٢(

  



١٥ 

 ،ليعــرف القــارئ أهميــة مصــدر الحــديث الــذي يقــرأه ؛هاالتعريــف بتلــك المصــادر ومؤلّشــفي :أولهمــا
وبذلك يتضح بطلان كلام أصحاب الشـبهات الباطلـة والـدعاوى  ؛وسلامته ،وصحته ،وقوّة اعتباره

  .الكاذبة
 ،لأنَّــه قــد أكثــر النقــل عنهــا حــتى صــار الكتــاب كأنـّـه ملخــص شــريف لتلــك الكتــب :وثانيهمــا

وترجمة وشـرح للأحاديـث الـتي  ،وهذا الأربعين فارسي( :رانيبحيث قال المحقق العلامة آغا بزرك الطه
  . )١()رواها الفضل بن شاذان وغيره

يره( :ولعلــه كــان يقصــد مــن كلمــة مــا نقلــه عــن أســتاذه وشــيخه النــوري حيــث قــال في أول   ،)وغــ
وعـــن غيبـــة  ،إنيّ كلّمـــا انقـــل في هـــذا الكتـــاب عـــن غيبـــة الفضـــل بـــن شـــاذان( :)جنّـــة المـــأوى(كتابـــه 

فإنمّــا  ،وعــن كتــاب الفــرج الكبــير لمحمّــد بــن هبــة االله بــن جعفــر الطرّابلســي ،الحســن بــن حمــزة المرعشــي
  . )٢()وينقل عنها في كتابه هذ ،لأNّا كانت موجودة عنده ،أنقلها عن كتاب المير لوحي هذا

تاذه في بدايـة  حيث نسبت الكـلام لأسـ) قدس سرهّ(هكذا هو الموجود في عبارة الطهراني  :أقول
ــا هــو موجــود في كتــاب  ،ولكنَّنــا قرأنــا الكتــاب عــدّة مــرات فلــم نجــده فيــه ،)جنــة المــأوى(كتابــه  وإنمَّ

ب لأســتاذه النــوري  في ) قــدس ســرّه(حيــث قــال الشــيخ النــوري الطبرســي  ،)قــدس ســرهّ(الــنجم الثاقــ
   :عند عدّه مصادر كتابه ما تعريبه) النجم الثاقب(مقدِّمة كتابه 

للســـيد محمّـــد بـــن محمّـــد لـــوحي ) " عليـــه الســـلام(كفايـــة المهتـــدي في أحـــوال المهـــدي " كتـــاب (
وأكثـر مـا في  ،تلميـذ المحقـق الـدّاماد ،الحسيني الموسوي السبزواري الملقّب بالمطهَّر والمتخلص بـالنقيبي

  .ترجمهومن ثمّ ي ،هذا الكتاب نقله من كتاب الفضل بن شاذان حيث ينقل الخبر سنداً ومتناً أوّلاً 
  .الحسن بن حمزة المرعشي أيضاً ) غيبة(و ،الشيخ الطّرابلسي) غيبة(وكان عنده 

____________________  
  .٨٦٧تحت رقم /  ١٠٢ :١٨الذريعة ) ١(
   .المصدر نفسه) ٢(

  



١٦ 

   .)١()وما ننقله عن هذه الكتب الثلاثة فإنمّا ننقله بالواسطة عن هذا الكتاب
 - نخُصِّـــص مقامـــاً مـــن الحـــديث عـــن هـــذه الكتـــب الثلاثـــة ومؤلِّفيهـــاولـــذلك نـــرى مـــن المهـــمّ أن 

ـــ ،خصوصــاً الأوّل منهــا ثمّ إلحــاق الحــديث عــن أحــوال  - غيبــة الفضــل بــن شــاذان :أعــني مــا سمُّــي ب
كتـاب " و ،لأبي علـيّ محمّـد بـن همـام" كتـاب الأنـوار "  :مثل ،الكتب الأخرى غير الموجودة حالياً 

مـة ولأنَّ  ،في هوامش الكتاب القادمة إن شاء االله تعـالى ،للثقفي" التاريخ الكبير  تخفيفـاً لحجـم المقدِّ
وإنمّا ربمّا نقـل عـن كـلّ منهمـا مـرة  ،النقل منهما) رحمه االله(هذين الكتابين وأمثالهما لم يكثر المؤلف 

كــلام عنهمــا وعــن أمثالهمــا إلى محلِّــه المــوجز ولهــذا الســبب ارتأينــا تأجيــل ال ؛أو مــرتين في كتابــه هــذا
  .دون المحلّ المفصّل

   :الغيبة - ١
  .)رضوان االله تعالى عليه(للشيخ الأقدم الفضل بن شاذان النيسابوري 

   :منها ،وقد عدّ الشيخ النجاشي وغيره أنَّ له أكثر من كتاب في القضية المهدوية
  .كتاب إثبات الرجعة - ١
  .كتاب الرجعة - ٢
  .)عليه السلام(كتاب القائم  - ٣
  .كتاب الملاحم - ٤
   .)٢(كتاب حذو النعل بالنعل  - ٥

وللأسف الشديد فإنَّ جميع تلك الكتب قد عَدت عليها كوارث الزمن ولم يبق منها إلاَّ أسماؤهـا 
  وبعض الروايات المتشتِّتة في بطون الكتب ممَّا نقلها 

____________________  
  .السيد ياسين الموسوي :تعريب/  ١٠٢ :١النوري / ب النجم الثاق) ١(
  .٣٠٩/  ١٤ :الخوئي/ معجم رجال الحديث  ؛٨٤٠تحت رقم /  ٣٠٧ :رجال النجاشي) ٢(

  



١٧ 

غـير أنَّـه بقـي مـن المتـأخرين مَـن  ؛كتـب الكليـني والصـدوق والطوسـي  :مثـل ،الأوائـل في مجـاميعهم
مون مـن هـذه الكتـب وكـاد ينحصـر هـذا النقـل  ؛نقل مجموعـة أخـرى مـن الروايـات ممَّـا لم ينقلـه المتقـدِّ

) كشـــف الحـــق(والـــتي نقـــل عنـــه الخـــاتون آبـــادي في  ،)كفايـــة المهتـــدي(الجديـــد بكتـــاب المـــير لـــوحي 
  .الذي أمضاه الحر العاملي) مختصر إثبات الرجعة(و

كتـاب (أو ) إثبات الرجعة(هل هو من كتاب  ،أنَّ هذا الموجود :وهو ،ظهر سؤال جديد ولكن
   ؟أم أنَّ كتاب الرجعة هو كتاب الغيبة ،وهل أنَّ كتاب إثبات الرجعة هو كتاب الغيبة ؟)الرجعة

 :والآخـر باسـم .إثبـات الرجعـة :أحـدهما باسـم ،والشيء المتَّفق عليه هو أنَّـه كـان للفضـل كتابـان
  .والثاني هو غير الأوّل كما نصّ عليه النجاشي وغيره ؛رجعةال

كتــاب الغيبــة للحجــة الشــيخ المتقــدم أبي ( :قــال شــيخ الإجــازة وخاتمــة الــرواة آقــا بــزرك الطهــراني
وقيــل عــن الرضــا  ،)عليــه الســلام(الــراوي عــن الجــواد  ،محمّــد الفضــل بــن شــاذان الأزدي النيســابوري

الرجعـــة (بكتـــاب ) إثبـــات الرجعـــة(وهـــو غـــير النجاشـــي بعـــد ذكـــره  .٢٦٠والمتـــوفىَّ  ،)عليـــه الســـلام(
ولـــذا اشـــتهر بكتـــاب  ،وأحوالـــه ،وظهـــور الحجـــة ،فهـــذا مقصـــور علـــى أحاديـــث الرجعـــة .)الحـــديث
ير لــوحي الحســيني الموســوي الســبزواري ،الغيبــة المعاصــر  ،وكــان موجــوداً عنــد الســيد محمّــد بــن محمّــد مــ

ا يظهــر مــن نقلــه عنــه في كتابــه الموســوم كفايــة المهتــدي في أحــوال للمـولى محمّــد بــاقر اiلســي علــى مــ
ب ،المهــدي ب في أحــوال الإمــام الغائــ عــن كتــاب الغيبــة هــذا  ،وينقــل شــيخنا النــوري في الــنجم الثاقــ

   .)١(..).بتوسط المير لوحي المذكور
____________________  

  .٣٩٥تحت رقم /  ٧٨ :١٦الذريعة ) ١(
  



١٨ 

   ؟من هو الفضل بن شاذان
كـان   ،)النيسابوري(أبو محمّد الأزدي النيشابوري  ،الفضل بن شاذان بن الخليل( :قال النجاشي

وكــان  .)عليهمــا الســلام(وقيــل عــن الرضــا  ،وروى عــن أبي جعفــر الثــاني .أبــوه مــن أصــحاب يــونس
وهــو في قــدره أشــهر مــن أن  .ولــه جلالــة في هــذه الطائفــة ،أحــد أصــحابنا الفقهــاء المتكلمــين .ثقــة

  . )١(..).وذكر الكنجي أنه صنّف مائة وثمانين كتاباً  .صِفُهنَ 
عن حامد بن محمّـد الأزدي  ،وقد روى الكشي في رجاله عن محمّد بن الحسين بن محمّد الهروي

أنَّ أبـا محمّـد الفضـل  :مـن أهـل البوزجـان مـن نيسـابور] ل .بخـوراء خ[عن الملقّب بفـورا  ،البوشنجي
صـلوات االله (كان وجهّـه إلى العـراق إلى حيـث بـه أبـو محمّـد الحسـن بـن علـيّ ) رحمه االله(بن شاذان 

ســـقط كتـــابٌ في  ،فلمّـــا أراد أن يخـــرج .)عليـــه الســـلام(فـــذكر أنــّـه دخـــل علـــى أبي محمّـــد  ؛)عليهمـــا
وكـان الكتـاب مـن تصـنيف  ،فيـه ونظـر ،)عليه السلام(فتناوله أبو محمّد  ؛حضنه ملفوف في رداء له

أغـــبط أهـــل خراســـان بمكـــان الفضـــل بـــن شـــاذان وكونـــه بـــين ( :وذكـــر أنَّـــه قـــال ،وتـــرحّم عليـــه ،الفضـــل
  . )٢()أظهرهم

خرجـت إلى  :سمعت إبراهيم الوراّق السمرقندي يقـول( :قال ،وروى عن سعد بن جناح الكشّي
ير ،والــورع ،والصّـلاح ،فــأردت أن أمـرّ علــى رجــل كـان مــن أصـحابنا المعــروف بالصّــدق ،الحـج  ،والخــ

  .وأحدث عهدي به ،وأزوره ،)قرية من قرى هرات(بورق البوشنجاني  :يقال له
  .)رحمه االله(فجرى ذكر الفضل بن شاذان  ،فأتيته :قال

____________________  
  .نفس المصدر) ١(
  .١٠٢٧تحت رقم /  ٥٤٢ :رجال الكشي) ٢(

  



١٩ 

إلى مائــة وخمســين  ،ويختلــف في الليلــة مائــة مــرةّ ،شــديد العلّــة ،كــان الفضــل بــن بطــن  :قــال بــورق
  .مرةّ

في أنفـه  ،ورأيتـه شـيخاً فاضـلاً  ،فأتيت محمّد بن عيسـى العبيـدي ،خرجت حاجّاً  :فقال له بورق
   ؟ما لكم :فقلت لهم ،محزونين ،رأيتهم مغتمّين ؛ومعه عدّة ،)وهو القنا(عوجه 
  .قد حبس) عليه السلام(إن أبا محمّد  :قالوا

ووجدتــه قــد انجلــى عنــه مــا كنــت  ،ثمّ أتيــت محمّــد بــن عيســى ،ورجعــت ،فحججــت :قــال بــورق
   ؟ما الخبر :فقلت ؛رأيت به
  .قد خلّي عنه :قال

عليــه (فـدخلت علـى أبي محمّـد  ؛ومعـي كتـاب يـوم وليلـة ،فخرجـت إلى سـرّ مـن رأى :قـال بـورق
  .إنْ رأيت أن تنظر فيه ،جعلت فداك :فقلت له ،وأريته ذلك الكتاب ،)السلام

  .)ينبغي أن يعمل به ،هذا صحيح( :قال ،وتصفَّحه ورقة ورقة ،فلمَّا نظر فيه
لِمَـا ذكـروا  ؛ويقولـون إنـّه مـن دعوتـك بموجـدتك عليـه ،الفضل بن شاذان شـديد العلـة :فقلت له

ولم يقـل جعلـت فـداك  ؛)صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ وصيّ إبـراهيم خـير مـن وصـيّ محمّـد  :أنهّ قالعنه 
  .كذبوا عليه  ،هكذا

  .)رحم االله الفضل .نعم( :فقال
 :)عليــه الســلام(فوجــدت الفضــل قــد تــوفيّ في الأيــام الــتي قــال أبــو محمّــد  ،فرجعــت :قــال بــورق

   .)١())رحم االله الفضل(
 ،حـدّثني سـهل بـن بحـر الفارسـي( :الكشـيّ عـن جعفـر بـن معـروف قـال وعن علمه وفضـله روى

ـن مضـى :يقـول ،سمعت الفضل بن شاذان آخر عهدي به :قال
َ
أدركـتُ محمّـد بـن أبي  ،أنـا خلـفٌ لم

  .وحملت عنهم خمسين سنة .وغيرهما ،وصفوان بن يحيى ،عمير
____________________  

  .١٠٢٣تحت رقم /  ٥٣٨و ٥٣٧ :رجال الكشي) ١(
  



٢٠ 

خلفــه كــان يــرد ) رحمــه االله(وكــان يــونس بــن عبــد الــرحمن  ،)رحمــه االله(ومضــى هشــام بــن الحكــم 
فـردّ علـى المخـالفين  ،ثمّ مضى يـونس بـن عبـد الـرحمن ولم يخلـف خلفـاً غـير السـكّاك .على المخالفين

  .)١())رحمه االله(وأنا خلفٌ من بعدهم  .)رحمه االله(حتى مضى 
   :الغيبة - ٢

سـن بـن حمــزة بـن علـيّ بــن عبـد االله بـن محمّـد بــن الحسـن بـن الحســين بـن علـيّ بــن لأبي محمّـد الح
  .هـ٣٥٨المتوفىَّ سنة ) عليه السلام(الحسين بن عليّ بن أبي طالب 

 ،كــان مــن أجــلاء هــذه الطائفــة وفقهائهــا  ،يعُــرف بــالمرعش ،أبــو محمّــد الطــبري( :قــال النجاشــي
 .ومـات في سـنة ثمـاني وخمسـين وثلاثمائـة ،وثلاثمائـة ولقيه شيوخنا في سنة سـت وخمسـين ،قَدِم بغداد
  . )٢()كتاب في الغيبة.. .له كتب

ير لــوحي المعاصــر للمــولى محمّــد بــاقر اiلســي( :وقــال الشــيخ الطهــراني كمــا يظهــر   ،وكــان عنــد المــ
   .)٣(..).من نقله عنه

كان عند مير لـوحي المعاصـر (...  :في خاتمة المستدرك) رحمه االله(وقال الشيخ النوري الطبرسي 
 ،للفضـل بـن شـاذان" كتـاب الرجعـة " الساكن معه في أصـبهان كتـب نفيسـة جليلـة كــ  ،للمجلسي

" و  ،لأبي عبـــداالله محمّــــد بــــن هبــــة االله بـــن جعفــــر الــــوراّق الطرابلســــي" الفـــرج الكبــــير في الغيبــــة " و 
   .)٤()رحمه االله(عليها اiلسي  ولم يطلع ،وغيرها ،للحسن بن حمزة المرعشي" كتاب الغيبة 

____________________  
  .١٠٢٥تحت رقم /  ٥٣٩ :رجال الكشي) ١(
  .١٥٠تحت رقم /  ٦٤ :النجاشي/ الرجال ) ٢(
  .٣٨٠تحت رقم /  ٧٦ :١٦الذريعة ) ٣(
  .الطبعة الحجرية/  ٢٩٥ :٣ج ؛الطبعة الحديثة/  ٣٢ :١خاتمة المستدرك ) ٤(
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  :غيبةالفرج الكبير في ال - ٣
   .للشيخ أبي عبد االله محمّد بن هبة االله بن جعفر الورَّاق الطرابلسي

رحمهـا (قرأ على الشيخ أبي جعفـر الطوسـي  ،فقيه ثقة( :قال الشيخ منتجب الدين في الفهرست
". كتـاب الفـرج "  ،"كتاب النيات "  ،"كتاب الزهد "  :منها ؛وله تصانيف .كتبه وتصانيفه) االله

  . )١()عنه ،أخبرنا lا الفقيه أحمد بن محمّد بن أحمد القمي الشاهد العدل
وكــان عنــد المــير لــوحي الموســوي الســبزواري المعاصــر للمــولى  ،وهــو كتــاب كبــير( :وقــال الطهــراني
لـوحي  والمـير .وغيرهمـا) الـنجم الثاقـب(و) خاتمـة المسـتدرك(على ما صرح بـه في  ،محمّد باقر اiلسي

  . )٢())المهتدي في أحوال المهدي كفاية(ينقل عنه في أربعينه الموسوم بـ 

  :)رحمه االله(سطور من أحوال السيد المير لوحي 
الســـيد محمّـــد بـــن محمّـــد بـــن أبي محمّـــد بـــن محمّـــد المصـــحفي الحســـيني الســـبزواري الملقّـــب  :اسمـــه
ــــ  ،بـــالمطهّر يم الأصـــغر بـــن الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر ينتهـــي نســـبه إلى إبـــراه .)النقيـــبي(والمـــتخلّص ب

  .)عليهما السلام(
ير محمّــد  ،وكــان جــدّه الأعلــى الســيد محمّــد المصــحفي مــن أعــاظم علمــاء ســبزوار وقــد قــرأ عليــه المــ

  .سعيد بن مسعود الرضوي
 ،عالمـاً  ،ومطلع أنوار معالم التحقيق ،وكان والده محمّد ابن أبي محمّد منبع أسرار معارف التوحيد

  .جامعاً للكمالات الصورية والمعنوية ،تقيَّاً  ،زاهداً 
  ونزل  ،ثم هاجر منها إلى إيران ،وكان والده قد هاجر من سبزوار إلى كربلاء

____________________  
  .٣٥٦تحت رقم /  ١٥٥ :منتجب الدين عليّ بن عبيد االله بن بابويه الرازي من أعلام القرن الخامس/ الفهرست ) ١(
  .٤٢٢تحت رقم /  ١٥٦ :١٦الذريعة ) ٢(
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الملقّـــب في شـــعر بــــ ) علـــيهم الســـلام(وتـــزوَّج هنـــاك بابنـــة بعـــض مـــادحي أهـــل البيـــت  ،بأصـــفهان
  .ولماّ أولدت بنت لوحي صاحب الترجمة لقّبته بلقب أبيها فعرف بالمير لوحي .)لوحي(

لعامـة الـتي كانـت قـد خيّمـت علـى كثـير مـن جوانـب الحيـاة ا ،وكان قد تصدَّى لظـاهرة التصـوف
قبــل نكبــتهم علــى يــد الشــاه عبــاس ومجــزرة قــزوين  ،في بــدايات العصــر الصــفوي تحــت اســم النقطويــة

أنَّ قضـية التصـوف ) حياة بحر العلوم(وقد ذكرنا لمحة في كتابنا  .هجرية ١٠٠٢التي حدثت في سنة 
 وقضــــي عليهــــا في العصــــر الصــــفوي ،الــــتي كانــــت قــــد تصــــدَّت القضــــايا في العهــــد الصــــفوي الأوّل

كانــــت لهــــا أبعــــاداً سياســــية غطيــــت بــــالبحوث الشــــرعية الدينيــــة الرافضــــة للفكــــر الصــــوفي   ،العباســــي
  .والمحاربة له

فلــم يكــن الشــارع العــام يســتجيب بســهولة لــلإرادة الملكيــة ويــرفض مواقــع شــيوخ  ،ومــع كــل ذلــك
ومــن  .فلــذلك كانــت الــردود القاســية مــن العامــة تجــاه أهــل الفضــل والقلــم ؛الصــوفية ومعتقداتــه lــم

الذي ألفّـه دفاعـاً عـن أسـتاذه المـير " صحيفة الرشاد " ذلك ما تحدَّث عنه المير محمّد زمان في كتابه 
  :إلى أن قال ،وهو يتحدَّث عنه وتاريخ علاقته به ،حيث نقل أنَّه في كتابه المذكور ،لوحي
وانقطـع  ،إلى أن رجعا إلى أصفهان ،)Qذيب الأحكام(ير لوحي يقرأ على والدي وكان ولده الم(

ـــق بعـــض  ،حـــتى ســـافرت لزيـــارة العتبـــات ،عـــنيّ خـــبر المـــير لـــوحي إلى ســـنين كثـــيرة فصـــادفني في الطري
 ،فرأيتــه كثــير الهــمّ والحــزن لابــتلاء عــالم جليــل في أصــفهان بيــد جهَّالهــا ،المــوثقين مــن أهــل أصــفهان

وأنَّ ســـبب  ؛تبـــينّ أنــّـه المـــير لـــوحي المـــذكور ،فلمّـــا تحقَّقـــت .لاء العـــوام إيَّـــاه بـــأنواع الأذىوإيـــذاء هـــؤ 
ألفّت هذا الكتاب لأرسله إلى أهـل  ،ولماّ رجعت عن زيارة العتبات .إيذائهم له تبرؤه عن أبي مسلم

   .)١()ودفعاً لإيذاء جهّالهم عن المير لوحي ،إرشاداً لهم ،أصفهان
كـان ( :)أمـل الآمـل(فقد قال عنه الحر العـاملي في  ،"صحيفة الرشاد " زمان مؤلف وأمّا محمّد 

  شرح "  :له كتب منها ،متكلماً  ،حكيماً  ،فقيهاً  ،عالماً  ،فاضلاً 
____________________  

  .٤٨٠ :الروضة النضرة :راجع) ١(
  



٢٣ 

وكـان يثـني عليـه  .انيوقرأ عليه شيخنا زين الدين بـن محمّـد بـن الحسـن بـن الشـهيد الثـ ،"القواعد 
  .)١()بالفضل

  .)٢()هـ١٠٤١توفيِّ  ،كان من عظماء عصره( :وعن السلافة أنَّه
ـا هنـاك مجموعـة كتـب  ،ولم يكن المير زمان هو الوحيـد الـذي ألـّف كتابـاً في نصـرة المـير لـوحي وإنمَّ

كمــا ذكــر أنَّ   ،هذكــر العلامــة الطهــراني جملــة منهــا في موســوعت ،ألُِّفــت بيــد ثلّــة مــن الفضــلاء لنصــرته
   .)٣(هناك سبعة عشر كتاباً قد ألُِّفت من قبل المناصرين المعاصرين للمير لوحي في أصفهان

وعدّد الطهراني السبعة عشر كتـاب هـذه في مكـان آخـر مـن موسـوعته عـن بعـض معاصـري المـير 
   :لوحي على النحو التالي

  .إزهاق الباطل - ١
  .أسباب طعن الحرمان - ٢
  .ق ومعيار الصدقإظهار الح - ٣
   .صغير .أنيس الأبرار - ٤
  .وسيط .أنيس الأبرار - ٥
  .كبير  .أنيس الأبرار - ٦
   .إيقاظ العوام - ٧
   .خلاصة الفوائد - ٨
  . اللآلئدرج  - ٩

   .صحيفة الرشاد - ١٠
   .صفات المؤمن والكافر - ١١

____________________  
  .٢/٢٧٣ :الحر العاملي/ أمل الآمل ) ١(
  .٤٩٩ :السلافة) ٢(
  .١٨٥تحت رقم /  ٥٨ :٨الذريعة ) ٣(
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  .افتراق الأمة علة - ١٢
  .فوائد المؤمنين - ١٣
  .مثالب العباسية - ١٤
  .مخلصة المؤالفين من سمّ حبّ المخالفين - ١٥
   .مرآة المنصفين - ١٦
  . )١(النور والنار - ١٧

 ،موضــوع أبي مســلم الخراســاني المــروزيوقــد أثــير أمــام نظرنــا ســؤال أراد أن يجرنّــا إلى البحــث عــن 
والمقتــول علــى يـد الخليفــة المنصــور العباســي  ،للهجــرة) ١٠٠(المولــود سـنة  ،مؤسِّـس الخلافــة العباســية

 ،الذي نبع فجأة في أصفهان بعـدما يقـارب الألـف سـنة مـن ولادتـه أو مقتلـه ،للهجرة) ١٣٧(سنة 
وينبعــث ذلــك  ،لِّفــوا فيهــا الكتــب العديــدةويؤســس منهجــاً ومدرســة يخشــاها العلمــاء والفضــلاء ويؤ 

ومـا  ؟ومـن هـم أبطالهـا وشخوصـها ؟فما هي أُسـس هـذه الظـاهرة ؛الهجوم المفتعل من العوام ضدّهم
 ؟المقتول والميـت قبـل هـذه المئـات مـن السـنين ،ولماذا أبو مسلم الخراساني بالخصوص ؟هي عقائدهم

أم هو من هلوسة  ،ذلك الطابع من التفكيروهل كان هناك بالفعل وجود فكري أو عقائدي يحمل 
   ؟الانجرار وراء الطريقة الحشوية بالفكر

هــــذه الأســــئلة وغيرهــــا تحتــــاج إلى أجوبــــة تنبعــــث مــــن دراســــة الواقــــع الفكــــري والعقائــــدي iتمــــع 
  .أصفهان في ذلك العصر

ـــا رأينـــا المـــير لـــوحي قـــد ظهـــر واضـــحاً في بعـــض مجلـــدات الذريعـــة لاتـــه وهـــو يحمـــل بجو  ،كمـــا إنَّن
وكان له موقعه المتنفذ في الـبلاط الصـفوي  ،وصولاته ضد الصوفية والتصوّف الذي كان يحكم الأمُة

ـــا الـــذي لفـــت  .ولم نجـــد بموقـــف المـــير لـــوحي أيـــة غضاضـــة لاتجاهـــه lـــذا الاتجـــاه ؛في ذلـــك الحـــين وإنمَّ
  معركته الضروس في عدّة  ،الانتباه

____________________  
  .٧٣٥تحت رقم  / ١٥١ :٤الذريعة ) ١(
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ولـو اقتصـر  .الشـيخ محمّـد تقـي مقصـود ،وأبيـه اiلسـي الأوّل ،مة اiلسي الثانيكتب ضد العلاّ 
ولكنَّنـــا وجـــدنا عـــدّة كتـــب يشـــكِّك  ،لانتهـــى الموضـــوع إلى هـــذا الحـــدّ  ،الأمـــر علـــى الحـــوار والمناقشـــة

" الــرد علــى الصــوفية " مثــل كتــاب  ،أصــرّ اللــوحي بنســبتها إلى اiلســي الأوّل ،المحقِّقــون في مؤلِّفيهــا
يرازي النجفــي القمــي المتــوفىَّ  حيــث نســبه إليــه  ،هـــ١٠٩٨للمــولى محمّــد طــاهر بــن محمّــد حســين الشــ

وعلَّـق  ،مـة اiلسـيوقد أنكر الرد ولده العلاّ  .وادَّعى أنَّ المولى محمّد تقي كتب ردّاً عليه ،المير لوحي
وفي غايــة البعــد أن ( :فكتــب ،مــة الطهــرانيســتفهامات العلاّ علــى هــذه القضــية المملــوءة بالألغــاز والا

ردّاً  ،الـذي مـات بعـد اiلسـي بمـا يقـرب مـن ثلاثـين سـنة ،العـالم العـارف ،يكتب المولى محمّـد طـاهر
 ،ويتجاســر عليــه بمــا في هــذه الأجوبــة مــن نســبة الغلــط ،علــى اiلســي ويجيــب عنــه في حــال حياتــه

ب والشــتم الــذي هــو مــن أعمــال  ،لبدعــةوإيجــاد ا ،ودعــوى الباطــل ،والكــذب وأمثــال ذلــك مــن السّــ
  . )١()السوقيين

للمـولى " توضـيح المشـربَين " المختصـر مـن " أصول فصول التوضيح " وهكذا بالنسبة إلى كتاب 
نســبه إليــه معاصــره الســيد  ،هـــ ١٠٧٠محمّــد تقــي بــن مقصــود علــيّ اiلســي الأصــفهاني المتــوفىَّ ســنة 

ــر النقيــبي ،يني الســبزواريمحمّــد بــن محمّــد الحســ وذكــر أنَّــه رجــح اiلســي  ،الشــهير بــالمير لــوحي ،المطهَّ
  .ومختصره هذا مشربَ التصوف على غيره" توضيح المشربَين " في 

" ولكـن يـأتي في ( :بـأنْ قـال ،ولكنّ العلاَّمة الطهـراني صـاحب الذريعـة علـّق علـى ادّعـاء اللـوحي
الســـهام المارقـــة في ردّ " الـــذي ألَّـــف " الـــدر المنثـــور " احب أنْ الشـــيخ علـــيّ صـــ" توضـــيح المشـــربَين 

الأصــــول المـــذكور مــــن كتـــب الــــردود علــــى  ،ومختصــــره" توضــــيح المشـــربَين " عــــدّ كتـــاب  ؛"الصـــوفية 
   .)٢()الصوفية

____________________  
  .٥٦٢تحت رقم /  ٢٠٧: ١٠الذريعة ) ١(
  .٧٧١تحت رقم /  ٢٠٠ :٢الذريعة ) ٢(

  



٢٦ 

أنَّ  :وملخَّصــه ،مفصَّــلاً في اiلــد الرابــع مــن الذريعــة" توضــيح المشــربَين " الطهــراني كتــاب وذكــر 
وعقـــد لكـــل بـــاب أربعـــة  ،ورتَّبـــه مؤلِّفـــه علـــى ثلاثـــة وعشـــرين بابـــاً  ،الكتـــاب مؤلَّـــف باللغـــة الفارســـية

الفصـل  كمـا يـذكر في  .يذكر في الفصل الأوّل كلمات مَن أبطل طريقـة الصـوفية وردّ علـيهم .فصول
ــا مــن حواشــي العلاّمــة اiلســي  .الثــاني كلمــات مَــن دافــع عــن الصــوفية وانتصــر لهــم َّNوزعــم المؤلــف أ

وفي الفصــل الثالــث ينقــل المؤلــف كلمــات مَــن يــردّ علــى  .الأوّل الشــيخ محمّــد تقــي بــن مقصــود علــيّ 
  .المولى اiلسي

ؤلِّفين لــه مــع ــف في ذلــك الكتــاب اســم أحــد مــن المــ إلاَّ مــا  ،كثــرة نقــولاQم عــنهم  ولم يــذكر المؤل
وهـو ينقـل  ،فمؤلـف الكتـاب مجهـول الاسـم والوصـف .زعمه أنَّه من كلام المولى محمّـد تقـي اiلسـي

ممَّـا حفَّـز  ،ولم يـذكر إلاَّ اiلسـي .وهو مجهول الاسم والوصف أيضـاً " توضيح المشربَين " عن كتاب 
دول عنه إلى التصريح باسمـه فقـط مـع التعميـة عـن أسمـاء فالع( :أن يقول) رحمه االله(العلاَّمة الطهراني 

وأنَّ الســـبب الوحيـــد الباعـــث لتأليفـــه هـــو انتســـاب  ؛أشـــعر بأعمـــال غـــرض في هـــذا التـــأليف ،البـــاقين
 ،مع نزاهة ساحته عن نسـبة تلـك المطالـب إليـه ،وانتشارها عنه ،مطالب الحواشي إلى المولى اiلسي

 ،وبعلمنا بأحواله من تفانيـه في علـم الحـديث وبثـّه ،علاَّمة اiلسيوبإخبار ولده ال ،بشهادة تصانيفه
واiاهـــدة مـــع  ،ومَـــن كونـــه ملتزمـــاً بتهـــذيب الـــنفس بالتخليـــة والتحليـــة ،وشـــروح الأحاديـــث ونشـــرها

.. .لا علـى طريقـة الصـوفية ،النفس في السير إلى االله تعالى على ما هـو مـأمور بـه في الشـرع الأقـدس
   .)١()إلخ

وهجومـه العنيـف عليـه في   ،من هذا الباب الحديث عن علاقة اللوحي مع اiلسـي الثـاني وينفتح
هــل .. .فمــا كانــت الــدوافع والأغــراض مــن تلــك المعركــة ؛"كفايــة المهتــدي " كتبــه وخصوصــاً كتابــه 

  ممَّا قد يثُير  ؟هي بالفعل تملك الدواعي العلمية والعقائدية
____________________  

  .٢٢٢٨تحت رقم /  ٤٩٧ :٤الذريعة ) ١(
  



٢٧ 

أنَّ نؤُسِّـــس دراســـات وأبحـــاث عـــن  - إذا كـــان مـــا يوصـــلنا إليـــه البحـــث العلمــي بـــنعم - الجــواب
أو قـد نصـل إلى نتيجـة موضـوعية أخـرى تثُبـت .. .منهج اiلسي في جميع اتجاهاتـه العلميـة والبحثيـة

ممَّــا يفــتح أمامنــا .. .)تعــالى لا ســامح االله(أنَّ هنــاك أخطــاء غــير مقصــودة كانــت في مــنهج اiلســي 
   ؟ما هو :مجالاً واسعاً للبحث عن الإجابة لسؤال

وأمَّا إذا قلنا بأن الصراع الذي كان من اللوحي مع اiلسـي إنمـا هـو صـراع شخصـي ومـن طـرف 
  .واحد

ولم نجـد أي ذكـر لـه  ،فلم نجد أيـّة ردّ فعـل مـن اiلسـي تجـاه اللـوحي ،فأمَّا كونه من طرف واحد
بعكس ما وجدناه قـد خـرج .. .والموجود منها مئات اiلَّدات من الكتب ،في جميع ما كتبه اiلسي

ا كان موجَّهاً  ،من قلم اللوحي ضـد  - أو بالعرض ،إمَّا بالذات - حيث وجدنا أنَّ أكثر ما كتبه إنمَّ
  .)رضي االله عنه(اiلسي 

هـل أنّ هنـاك أغـراض ودواعـي شخصـية للـّوحي  :وهـو ،جابـةولكن يبقى السـؤال الأخـير بـدون إ
وأخـال أنَّ ضـرورة البحـث العلمـي تفـرض علـى الباحـث الموضـوعي أن يـدرس ؟ أنشبت تلـك الحـرب

 ،حيــث يــدخل فيهــا الــدور السياســي والإرادة الســلطانية للنظــام الصــفوي ،الظــاهرة كــلاً غــير متجــزَّءة
وهـو موضـوع دراسـة التصـوف في العصـر  ،لمعركـة بجهتهـا تلـكوصراع الإرادات المتنوِّعة التي وجّهـت ا

الصفوي وتأثيره على تطوُّر الفكر الشيعي السلفي والفلسفي الذي حاول أن يجمعها نفسـه العلاَّمـة 
فهـو يؤلـف  ،فيجمع أحاديـث الشـيعة فيـه" البحار " ففي الوقت الذي يؤلف كتابه  .اiلسي الثاني

المطالـب الفلسـفية والنقلـوات لأقـوال المـلا صـدرا وصـهره الشـيخ محمّـد الـذي امـتلأ ب" مرآة العقـول " 
  .صالح المازندراني

   :مؤلَّفاته
وبقــي القســم الآخــر أسمــاءاً مــذكورة في  ،حفظــت لنــا المكتبــات العظيمــة جملــة مــن كتبــه ومؤلَّفاتــه

   :ومنها.. .تلك الكتب وغيرها من كتب العلماء والمؤلِّفين الذين ذكروها
  



٢٨ 

  .وإخزاء اiانين ،اء العاقلينإدر  - ١
وتوجـد نسـخة  .وموضـوعه ردّ علـى الصـوفية .١٧في ذيـل الحـديث " كفايـة المهتـدي " ذكره في 

وقــد  .٣٨٩في قــم المقدســة تحــت رقــم ) قــدس ســرهّ(منــه في مكتبــة آيــة االله العظمــى الســيد المرعشــي 
   .)١(ذكره الشيخ الطهراني في الذريعة

   .أعلام المحبين - ٢
في  ،إيـران - وتوجد نسخة منـه في مكتبـة مجلـس الشـورى في طهـران .الرد على الصوفية أيضاً في 

  .٦١الصفحة  :الجزء الثالث :الفهرست
   .ترجمة أبي مسلم المروزي - ٣

وهـــو عبـــد ) ترجمـــة أبي مســـلم المـــروزي(( :وقـــال ،)٧٣٥( :ذكـــره الطهـــراني في الذريعـــة تحـــت رقـــم
كمـا ذكـره   :إلى أن يقـول.. .ومؤسِّـس الدولـة العباسـية ،الـدعوةبن مسلم الخراساني صاحب  حمانالر 

الســيد عبــد الحســيب ابــن الســيد أحمــد بــن زيــن العابــدين العلــوي في ظهــر كتــاب والــده الســيد أحمــد 
في بيــان أحــوال أبي " إظهــار الحــق ومعيــار الصــدق " الموســوم كتابــه بـــ  ،تلميـذ المحقــق الــداماد وصــهره

ــص مــا كتبــه بخطــه الســيد .. .تأييــد المــير لــوحي المــذكور ونصــرتهل) ١٠٤٣(مســلم الــذي ألفّــه  وملخَّ
هـو أنـّه لمَّـا بـين مـير لـوحي أحـوال أبي مسـلم مـن أنـّه كـان  ،عبد الحسيب على ظهر الكتاب المذكور

وذكـــــر  ،ولم يكـــــن مواليــــاً للأئمّـــــة الطــــاهرين ،ومؤسِّـــــس الدولــــة العباســـــية الغاشمــــة ،صــــاحب الــــدعوة
وذكـــر أنَّـــه اخُـــذ  ،أو أصـــفهاني ،لخـــلاف في أصـــله مـــن أنـــه خراســـاني مـــروزيوا ،الاخـــتلاف في نســـبه

فعظـم ذلـك علـى بعـض  ،)١٣٧(في أوان شـبابه سـنة ) المنصـور(بسوء عمله فقتله من هـو شـرّ منـه 
  فبادروا إلى إيذاء السيد مير لوحي بكلّ جدّ  ،الناس

____________________  
  .٢٠٠٢تحت رقم /  ٣٨٨ :١الذريعة ) ١(

  



٢٩ 

وألفّـوا كتبـاً ورسـائل في  ،فقام جمع من العلماء المعاصرين له في تقويته لدفع شـرّ العـوام عنـه ،وقوّة
  .)١()إلى آخر كلامه.. .ذلك

بـل  ،هـو مـن تـأليف المـير لـوحي" ترجمـة أبي مسـلم " ولكن عبارة الطهراني لا توحي أنَّ الكتـاب 
محمّــد ابــن الســيد محمّــد الموســوي الســبزواري  لجمــع مــن العلمــاء المعاصــرين للســيد(... صــريحة بأنَّــه 

وكــــان حيَّــــاً في ســــنة  ،المعاصــــر للمــــولى محمّــــد تقــــي اiلســــي ،نزيــــل أصــــفهان ،الشــــهير بمــــير لــــوحي
٢()١٠٦٣(.   

  .من مؤلَّفاته" گزيده كفاية المهتدي " ولكن عدّ في مقدمة كتاب 
  .تنبيه الغافلين - ٤

   ."كفاية المهتدي " ذكره في كتابه  .ردّ على الصوفية أيضاً 
  .ديوان مير لوحي - ٥

   .ولكنَّه لم يره ،أنَّه نسب إليه في تذكرة النصر آبادي) رحمه(ذكر الطهراني 
  .رياض المؤمنين وحدائق المتَّقين - ٦

إنَّـه توجـد منـه نسـخة  :وقيـل .٣٨والحـديث  ،١٧في ذيـل الحـديث " كفاية المهتـدي " ذكره في 
  .٩٥٣تحت رقم  ،إيران - يزدفي ) وزيري(في المكتبة 

   .زاد العقبى - ٧
   ."كفاية المهتدي " وقد ذكره في  .)عليهم السلام(أربعون حديثاً في فضائل الأئمّة الأطهار 

  .)عليه السلام(كفاية المهتدي لمعرفة المهدي  - ٨
  .وقد تقدَّم الحديث عنه

____________________  
  .٧٣٤تحت الرقم /  ١٥١و ١٥٠: ٤الذريعة ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(

  



٣٠ 

   .مناظرة السيد والعالم - ٩
وهـو السـيد محمّـد بـن محمّـد لـوحي الموسـوي السـبزواري  ،للمير لـوحي( :)رحمه االله(قال الطهراني 

ب بــالمطهّ   :أوّلــه .والجســور عليــه ،والمعاصــر للمــولى محمّــد تقــي اiلســي ،والمــتخلّص بــالنقيبي ،رالملقــ
 .والنسخة عنـد السـيد محمّـد علـيّ هبـة الـدين ....]بساط مناظرة نمايد بخاطر فاتر ميرسد كه تمهيد[

الســابق ) منــاظره دانشــمند وســيّد(ولعلّــه  ،ومــن العــالم المــولى اiلســي ،ولعــلّ مــراده مــن الســيد نفســه
  .)١()ذكرها

ولعلـّه  .فارسـي في مكتبـة راجـه فـيض آبـادي) منـاظره دانشـمند وسـيّد( :وكان قد قال قبـل ذلـك
  .)٢(الآتي" اظرة السيد والعالم من" عين 

ولــذلك  ،ومــن الواضــح أنَّ العلاَّمــة الطهــراني لم يــرَ الكتــاب الــذي في راجــه فــيض آبــادي في الهنــد
دانشـمند " وذلـك لأنَّ كلمـة  ؛كما من الواضح أيضاً أن منشأ احتماله كان بسـبب الاسـم  ؛احتمله

  .فيكون حينئذ الاسم واحداً  ،"العالم " فارسية بمعنى " 
إلاّ بعـــد المراجعـــة والتحقـــق مـــن  ،ومـــع ذلـــك فـــإنَّ مجـــرد اتحـــاد الاســـم غـــير كـــاف لوحـــدة الكتـــاب

ً (وسوف يبقى ما ذكره تخميناً وظناً و ؛الموضوع ن9 لاَ فُغfِْ مِنَ اeْقَِّ شَيئْا    .)٣()الظ9
   .وآخر دعوانا أنْ الحمد الله رب العالمين

  السيد ياسين الموسوي 
____________________  

  .٧١٥٤تحت رقم /  ٢٩٤ :٢٢الذريعة ) ١(
  .٧١٤٥تحت رقم /  ٢٩٢ :٢٢الذريعة ) ٢(
  .٣٦ :يونس) ٣(

    



٣١ 

  ) أ(صورة الصفحة الأُولى من النسخة المخطوطة 
  وعليها اسم الكتاب والمؤلِّف وخطوط بعض العلماء 

  



٣٢ 

  ) أ(صورة الصفحة الأُولى من الكتاب النسخة المخطوطة 
  



٣٣ 

  ) أ(صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المخطوطة 
  



٣٤ 

  صورة الصفحة الأُولى من النسخة المخطوطة في 
  ) كتابخانه مركزي دانشگاه طهران(

  



٣٥ 

  في ) ب(صورة الصفحة الأخيرة من النسخة المخطوطة 
  ) كتابخانه مركزي دانشگاه طهران(

  



٣٦ 

  



٣٧ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

   :مقدِّمة المؤلِّف
  .والصلاة والسلام على أشرف حججه محمّد وآله أجمعين ،االله رب العالمينالحمد 

ـــا بعـــد  ،محمّـــد بـــن محمـــد لـــوحي الحســـيني الموســـوي الســـبزواري ،فيقـــول المحتـــاج لرحمـــة البـــاري ،أمَّ
لا يخفـى علـى الضـمير المنـير لأربـاب المعرفـة وأصـحاب النظـر أنَّ  .الملقَّب بالمطهَّر والمتخلّص بالنقيبي

يـوم ) عـزَّ وجـلَّ (بعثـه االله  ،ممَّا يحتاجون إليه فـي أمـر ديـنهم ،مَن حفظ على أُمتي أربعين حديثاً ( :حديث
ويـزعم بعــض العلمــاء أنَّـه مــن الأخبــار  ،مــن الأحاديـث المشــهورة والمستفيضــة ،)١()القيامـة فقيهــاً عالمــاً 

   .ومؤلفاQمولكن علماء الخاصة والعامة قد سجَّلوه وكتبوه في مصنفاQم  ،المتواترة
علـــى (فقـــد ذكـــر بعـــض الـــرواة المـــؤالفين والنقلـــة المخـــالفين بـــدل  ؛وقـــد اختلـــف في بعـــض ألفاظـــه

مـا جـاء  :بـاب ،) "عليـه السـلام(عيـون أخبـار الرضـا " وكمـا سـطر في كتـاب ، )٢()عـن أُمتـي( :)أُمتي
   .)٣()من أُمتي( :أنَّه ذكر ،من الأخبار اiموعة) عليه السلام(عن الرضا 

  وهو () عليه الرحمة(وقد روى السيد الجليل الحسن بن حمزة العلوي الطبري 
____________________  

ــق) ١( ـــدة لابـــــن البطريـــ ــاكم ؛١٧ :العمــ ــوم الحـــــديث للحـــ ـــاكر ؛٢٥٣ :معرفـــــة علـــ ـــين البلدانيـــــة لابـــــن عســ ــال  :الأربعــ الخصـــ
  .. .ومصادر أخرى بألفاظ مختلفة ؛٥٤١ :للصدوق

  .٥٦ :٥الكامل لابن عدي ج ؛١٢الكامل  ،١٢ :مقتضب الأثر للجوهري) ٢(
  .٤١ :١عيون أخبار الرضا ) ٣(

  



٣٨ 

بسـند صـحيح عــن " الغيبـة " في كتــاب ) والـذي ينتســب إليـه السـادة المرعشـيون ،الملقـب بمـَرْعَش
 :)صـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــه(عـــــن الرســـــول المكـــــي المـــــدني  ،)عليـــــه الســـــلام(الإمـــــام الحســـــن العســـــكري 

   .)١()لأُمتي(
 ،)أمُــتي(الــتي دخلــت في الروايــات المــذكورة علــى لفظــة ) عــن(و) مــن(و) علــى(نَّ حــرف ويبــدو أ

ــــا كانــــت جميعهــــا بمعــــنى الــــلامّ الــــذي ورد في نقــــل الســــيد المــــذكور َّNوعليــــه فســــوف يكــــون معــــنى  ،أ
كـــل مَـــن يهـــتم ويحفـــظ لأمُـــتي أربعـــين حـــديثاً مـــن الأحاديـــث الـــتي يحتـــاجون إليهـــا في أمـــر   :الحـــديث
وهـم حجـج محمّـد وآلـه  ،فقيهـاً وعالمـاً  ،يـوم القيامـة ،االله تعالى الموصوف بالعز والجـلال يبعثه ،دينهم
  .أجمعين

كمـا   ،)وفيمـا يـنفعهم( :)فيمـا يحتـاجون إليـه(بـدل  ،وقد روى جماعة مـن العلمـاء في هـذا الحـديث
وفي بعـض ( :قال في كتاب الأربعين ،)غفر االله له(أنَّ شيخنا الشيخ lاء الملة والدين محمّد العاملي 

ير تقييـد بـأمر  ،)أربعين حديثاً ينتفعـون بهـا( :وفي بعضها ،)فيما ينفعهم في أمر دينهم( :الروايات مـن غـ
  . )٢()الدين

عوضــاً  )بعثــه االله( :المنســوبين إلى بيهــق في كتــبهم لفظــة وقــد أورد عــدّة مــن علمــاء الشــيعة والســنة
   .)ينشره االله( :للفظة

  وهو من فضلاء علماء  - أسعد بن إبراهيم بن علي الأربيليوقال 
____________________  

مة) ١( صّ عليـه  ،فإنَّ المصدر هـو مـن الكتـب المفقـودة حاليـاً  ،كما ذكرنا سابقاً في المقدِّ وكـان موجـوداً عنـد المؤلـف كمـا نـ
ثين في فــإنَّ  ،ومــع ذلــك .الطبعــة الحجريــة/ ٣٩٥ص/  ٣ج :وفي .الطبعــة الحديثــة/  ٣٢: ١خاتمــة المســتدرك  :خاتمــة المحــدِّ

نى نى  )علــى أُمتــي( معــ  )علــى أُمتــي(عنــدما شــرح كلمــة  ١٥٧ :٤البحــار  :كمــا قالــه اiلســي في) لأمُتــي(هــو مــؤدَّى معــ
نى ) علــى(الظــاهر أنَّ ( :بقولــه ظ لأجلهــم كمــا قــالوه في قولــه  ،)الــلام(بمعــ ــا (أي حفــ َ kََ مَ ُوا اب9 ِّVــ ــدَاكُمْ وnَُِكَ  )هَ

  .انتهى كلامه رفع مقامه ،)أي لأجل هدايته إيَّاكم ،)١٨٥ :البقرة(
   .هـ ق ١٤١٦تاريخ الطبع / تصحيح عبد الرحيم العقيقي / طبعة مكتب نويد إسلام /  ٨ :البهائي/ الأربعون ) ٢(

  



٣٩ 

 عليــه صــلّى االله(كنــت سمعــت مــن كثــير مــن مشــايخ الحــديث أنَّ النــبي ( :في أربعينــه - المخــالفين
ومَـن روى عنـّي  ،بعثـه االله تعـالى يـوم القيامـة فقيهـاً عالمـاً  ،مَن حفظ علـى أُمتـي أربعـين حـديثاً ( :قال) وآله

  . )١()أربعين حديثاً كنتُ شفيعاً له يوم القيامة
كنـت شـفيعه   ،مَـن روى عنـي أربعـين حـديثاً ( :فهي ،وأمَّا بقيَّته .وقد تقدَّم معنى هذا الحديث سابقاً 

  .)٢()قيامةيوم ال
قـد حفظــتُ مــن الأحاديــث  :- بعــد أن نقـل الحــديث المزبــور - وقـال أســعد بــن إبـراهيم المــذكور

صـلّى االله عليــه (ولم أعلــم إلى أي مـن تلـك الأحاديــث هـي الــتي أشـار إليهـا رســول االله  ،مـا شـاء االله
إنَّ  :وقـال لي في الجــواب ،وســألته ،إلى أن التقيـتُ بــأبي الخطـاب بــن دحيـة بـن خليفــة الكلـبي ،)وآلـه

   ).)عليهم السلام(مراده هي الأحاديث الواردة في حق أهل البيت 
ولم أعــــرف أحــــد في زمــــان  ،لم أعلــــم :عــــن أحمــــد بــــن حنبــــل أنَّــــه قــــال ،ورى ابــــن دحيــــة المــــذكور

ب مــن االله تعــالى في أوقــات صــلواتي أن  ،أعظــم منــة علــى الإســلام مــن الشــافعي ،الشــافعي وأنــا أطلــ
مـن هـذه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أراد رسـول االله  :فإنيِّ قد سمعتُ منه من ذلـك الحـين أنَّـه قـال ،يرحمه

  .أربعين حديثاً في مناقب أهل بيته ،الأربعين المذكورة في هذا الحديث
صـلّى (مـن أيـن صـحّ عنـد الشـافعي أنَّ مقصـود النـبي  :فقلـت في نفسـي :ثمَّ قال أحمـد بـن حنبـل

صـلّى (فرأيـت النـبي  ؟هـي الـواردة في مناقـب أهـل البيـت الطـاهرين ،هذه الأربعينمن ) االله عليه وآله
   :في المنام أنَّه قال) االله عليه وآله
   .)٣(يعني الشافعي ،لا تشك في قول ابن إدريس ،يا أحمد

____________________  
  .٢١١٧و ٢١٣٠اiاميع ذات الرقم  :منها في مكتبة جامع طهران ،وله نسخ عديدة ،مخطوط) ١(
  .٥٧٧٨ح/  ٩١ :٤فردوس الأخبار ) ٢(
  .مخطوط/ الأربلي  :الأربعين) ٣(

  



٤٠ 

ب مــا يقــولان lــذا المعــنى ،فمــع أنَّ الشــافعي وأحمــد بــن حنبــل مــن الأئمّــة الأربعــة للنواصــ َّNإنَّ  :فإ
الـتي جـاءت في مناقـب الأئمّـة ) صـلّى االله عليـه وآلـه(مَن حفظ أربعين حـديثاً مـن أحاديـث الرسـول 

ويحشـر مـع قـوم مـداد  ،فإنَّه يبعث يـوم القيامـة مـن الفقهـاء والعلمـاء ،)صلوات االله عليهم(الطاهرين 
  .دواQم مفضَّلة على دماء الشهداء

فإنَّـــه ينـــال  ،في شـــأن أولئــك المنتجبـــين مـــن الملــك المنــّـانوكــل مَـــن روى أربعـــين حــديثاً ممَّـــا وردت 
  .في يوم القيامة) صلّى االله عليه وآله(شفاعة الرسول 

   .ومن الطبيعي فإنهّ لا يوجد عند شيعة ومحبي أمير المؤمنين في هذا المعنى أي شك أو شبهة
  وأوضـــــــــــــــــــــح حجَّـــــــــــــــــــــةٍ عنـــــــــــــــــــــد البرايــــــــــــــــــــــا

  إذا كـــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــهودُ هـــــــــــــــــمُ الخصـــــــــــــــــومُ     

  
ـــم اتفقـــوا معهـــم في هـــذا المعـــنى) عليـــه الســـلام(كثـــيراً مـــن مخـــالفي المعصـــومين ونجـــد   َّNومـــع مـــا  ،أ

م قطعوا في هذا الباب عدة مراحل من مراحل الإنصاف ،عندهم من تمام عدم الإنصاف َّNفإ!   
 ،روايــة الحــديث المــذكور مــن طــرق مختلفــة ،وبالجملــة فقــد وصــلت إلى مــرأى هــذا الأحقــر الصــغير

 ،)رحمهـــم االله(وكـــذلك مـــا سمعـــه مـــن مشـــايخه  ،وهـــي موجـــودة في الكتـــب المعتـــبرة ،تنوعـــةوأســـانيد م
   .فيولد ملل للقراء والمستمعين ،فسوف يتعدَّى الكلام حد الإطناب ،بحيث لو سجَّلت جميعها

ومـــن الواضـــح أنَّـــه لا يشـــك أحـــد مـــن شـــيعة إمـــام المتَّقـــين في أنَّ معرفـــة ومحبـــة الأئمّـــة الطـــاهرين 
وأنّ جميـــع أمُـــة ســـيد  .هـــي مـــن أمـــر الـــدين ،والإطـــلاع علـــى فضـــائلهم ومنـــاقبهم ،)لســـلامعلـــيهم ا(

   .محتاج إليهم وينتفع lم ،بل جميع العالم ،الأنبياء
ولهـذا  ،فإنَّه يرجع إلى المعنى المسفور ،فعلى أيِّ عبارة كان نقل الحديث المذكور ،وعلى كل حال

زاد العقـبى ( :هـو الأربعـين حـديث الموسـومة بــ ،ى جمعهافقد كان أوّل أربعين أقدمَ هذا الضعيف عل
  .وواسطة أمل يوم التناد ،وقد جعلته ذخيرة للمعاد ،)في مناقب الأئمّة الأوصياء

    



٤١ 

وآخــر  ،مــن مناقــب وفضـائل وخصــائص وخصــال خـاتم الأوصــياء ومـع أنَّ ذلــك الكتــاب لم يخـلُ 
ب مــنيّ حفــظ وتــأليف ،)عليــه التحيــة والثنــاء(حجـج االله تعــالى  أربعــين  ،وترديــف وترصــيف ،فقــد طلُــِ

لتسـر  ،وأحـوال حسـن المـآل لمنتجـب الملـك المتعـال ،وبـراهين ومعجـزات ،مستقلة في صفات وسمـات
وهم من العامـة الـذين لم يـدروا ولم يقسـم  ،بمطالعته وقراءته وسماعه القلوب السلمية لمحبي أهل البيت

عنــد  )١(.. .)عليــه الســلام(بحيــث يتصــورون أنَّــه  ،و المقــام العــاليلهــم مــن علــو معرفــة ذلــك الإمــام ذ
وسمـــو درجـــة هـــذا الســـيد  ،ويقفـــوا علـــى علـــو رتبتـــه ،)عليـــه الســـلام(ليعرضـــوا حضـــرته  ؛بعـــض المـــلالي

عـــن الرســـول الأعظـــم  ،بـــل المتـــواتر ،لأنَّ في المشـــهور ؛العظـــيم حـــتى لا يكـــون مـــوQم موتـــة جاهليـــة
يعـني أنَّ  ؛)٢()فقـد مـات ميتـة جاهليـة ،مَـن مـات ولـم يعـرف إمـام زمانـه( :ه قـالأنَّـ) صلّى االله عليـه وآلـه(

   .وبعد ضمن من مات كافراً  ،حكمه حكم مَن لم يعاصر الإسلام وزمان الإسلام
تلـك الإرادة في  ،ومصائب ونوائـب الـدهر غـير الـدائم ،فأوقعت هجومات علائق وعوائق الزمان

الأيام الشـريفة بعـض مـن خـواص وعـوام الشـيعة عـن غيبـة ورجعـة  حيز التأخير إلى أن سألني في هذه
لـِـك مركـــز الإمامــة والخلافـــة 

َ
بــل ألحــّـوا  ،والــتمس جمــع مـــن صــلحاء المـــؤمنين ،)عليــه الســـلام(ذلــك الم

عـدد كلمـات مـن مخـزون ذهنـه  ،بحروف الاقتراح على رقاع إلحاح من هذا الغريق في بحـر الاضـطراب
   .فتصل بإعانة زبدة الخضاض إلى رياض البياض ،فاترأو من بطون سواد الد ،الخامل

____________________  
  .ذكََرَ المؤلف كلمة وجدناها غير مناسبة لذكرها فحذفناها) ١(
ـــائم الإســــلام للقاضــــي المغــــربي  ؛٣ح /  ٣٧٧ :١الكــــافي للكليــــني ) ٢( ـــب لابــــن شــــهر  ؛٢٧: ١دعـ مناقــــب آل أبي طالـ

 ،ولـيس عليـه إمـام ،ولا إمـام ،ولا طاعة عليه - من مات( :وروته مصادر العامة بألفاظ مختلفة منها .٢١٢: ١آشوب 
صـحيح  ؛٤٤٦ :٣مسـند أحمـد  :راجـع ،)مـات ميتـة جاهليـة - لا يعـرف إمامـه ،ولـيس لـه إمـام ،وليس في عنقه بيعـة

  ...٢٢ :٦مسلم 
  



٤٢ 

ومـن جملـة تلـك  .كسـر في القيـام lـذا الأمـرفقد تأخَّر هـذا الضـعيف المن ،ولمَّا كانت الموانع كثيرة
ير معــدم وفقــير  ،إذا كــان الرجــل عــديم المــال ومفلــس الحــال :وقــد قــال الحكمــاء ،الموانــع أنَّ هــذا الحقــ

ون فضـائله رذائـل ،فسـوف يحسـب العـوام كلامـه بـلا فائـدة ،فلو أنَّه نثر الـدُّر عنـد تكلمـه بـل  ،ويعـدُّ
وإن قـال كلامـاً  ،بينما الغني له المرتبة العالية حـتى ولـو كـان خـال مـن الغـنى ؛يعرِّفوNا بأقبح الخصائل

م يؤوِّلونــه ويضــعون لــه تعلــيلاً جمــيلاً ومقبــولاً  َّNإ وقبائحــه مرغوبــاً  ،ويــرون عيوبــه كمــالاً  ،لا معــنى لــه فــ
   :وقالوا في هذا المقام تأكيداً للمرام ،فيها

وسِـــــــــــــــــــــــــــرُ  سَـــــــــــــــــــــــــــعَلَ  إنْ 
ُ
  مجلـــــــــــــــــــــــــــسٍ  في الم

  االلهُ  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمُك: لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلَ     

  
  مجمــــــــــــــــــــعٍ  في المعســــــــــــــــــــرُ  عَطــَــــــــــــــــــسَ  لــــــــــــــــــــو

  ســـــــــــــــــاهُ  مـــــــــــــــــا: فيـــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــيلَ  سُــــــــــــــــــبَّ     

  
بر عنــد النــاس ــ فلــو رأوا عنــد شــخص الثــروة  ،فمهمــا كــان الغــني جــاهلاً فــإنَّ كلامــه مقبــول ومعت

   .ومعتبراً  ،والتفكُّر فبطريق أوَلى أنَّ كلامه عندهم سوف يكون ذا رتبة عالية
ومتنفـــرين عـــن مثـــل هـــذا الفقـــير  ،يكـــون العامـــة معتقـــدين بمثـــل هـــذا الموســـروبالخصـــوص عنـــدما 

والالتفـات إلى تـأليف هـذا  ،فسوف يكون مـن الصـعب قبـول كـلام هـذا الوضـيع ،المعسر لقوله الحق
  .الضعيف

 ،ولا يغفـــل أنَّ العامـــة تقـــول بقـــول مَـــن تحُـــب ولـــو كـــان قولـــه وعملـــه غـــير صـــائب :وقـــال العرفـــاء
  .ن يعرضون عنه كل ما قال وفعلويردّون على كل مَ 

   :وقال هذا الضعيف المنكسر في هذا المعنى شعراً 
ــــــــــــــــــــــــــالَ  إذا   خطيـــــــــــــــــــــــــبٍ  إلى الــــــــــــــــــــــــــعوامُ  مَ

  لطيـــــــــــفُ  قيـــــــــــلَ ، قـــــــــــالَ  ســـــــــــخيفٍ  فكـــــــــــلُ     

  
ـــــــــــــــوا ومَـــــــــــــــن   لطيـــــــــــــــفٍ  كـــــــــــــــلُّ ،  عنـــــــــــــــه رغب

  ســـــــــــــــخيفُ  قـــــــــــــــولٌ  هـــــــــــــــو: قـــــــــــــــالوا، روى    

  
مــن فصــحاء الشــعراء ومــن مشــاهير وهــو (وقــد اشــتهر أنَّ جنــاب المرحــوم المغفــور لــه المــلاّ خــزاني 

فكــان  ،كــان يبــالغ بــلا حــدود في التجمُّــل وزينــة الجســم ويهــتم بتزويــق البــدن) مــدّاحي ملــك الأولــين
  إذا مشى في الأزقَّة والسوق 

  



٤٣ 

فحينهـا قـال  ؛وكـان يكثـر الالتفـات إلى سـائق الدابـة ومرافقيـه وأتباعـه ،فإنَّه يركب الدابة السـريعة
رحمــه (الشــيخ علــي بــن عبــد العــال  ،أعــني المحقــق المؤيَّــد بتأييــد حضــرة ذي الجــلال ،لــه العــالم الربــاني

ويســـاوي في لـــبس  ،إنَّـــك تعلـــم أنَّ مولانـــا ومـــولاكم كـــان يلـــبس الثـــوب المرقَّـــع !حضـــرة مولانـــا :)االله
 ،أبـداً  ،ولا تظن أنَّ مرادي من هـذا الكـلام أنَّ لـبس الألبسـة الفـاخرة غـير جـائز .قميصه غلامه قنبر

ا موضـوع التحقيـق هـو ومـن التشـبه  ،ألم يكـن هـذا التـزيُّن خارجـاً عـن الحـدّ المعفـو عنـه في الزينـة :وإنمَّ
  ! ؟فلماذا كل هذا ،بأهل التجبر والتعالي

ترم ــا هــذا مــن أجــل دفــع شماتــة أعــداء االله :فقــال المــلاّ المومــأ إليــه في جــواب الشــيخ المحــ وهــو  ،إنمَّ
ةً هــذين البيتــين مــن الــذهن وأنشــأ بديهــ ؛ميــزان التقــدير والاهتمــام في نظــر النــاس في بــاطنهم الأعمــى

  .وأنشد على ذلك المقدَّم في محافل المعارف ،ر بلسان البلاغةالمعطَّ 
  خلــــــــق ظــــــــاهر بــــــــين اگــــــــر بيننــــــــد بشــــــــمين

  مـــــى نماينـــــدم كـــــه بـــــاب ســـــار بـــــانى آمـــــده    

  
  بــــــــا عصــــــــاى نقــــــــره و بــــــــا كــــــــش وفشــــــــهر

  مـــــــى جهنـــــــد از جـــــــا كـــــــه مولانـــــــا خـــــــزانى    

  
فيتبــع بعضــهم الــبعض الآخــر في  ،ومــن هــذا كــان رســم وعــادة أكثــر العــالم أن ينظــروا إلى الظــاهر

  .الأوامر
ــا   ،والــدليل عليــه حكايــة الشــيخ محمــد علــي المشــهدي وعبــد االله المتجــنن ،ولا شــك في هــذا َّNفإ

مـن الشـيخ محمّـد  ،وأزهـد ،وأعلـم ،وأعبـد ،ففي الواقع أنَّه لم يكن في أصفهان أفضل .كافية للعاقل
لمـــاذا لم يكـــن لأيِّ أحـــد مـــن فضـــلاء وعلمـــاء وزهَّـــاد وعبّـــاد  ،فهـــذا التعلُّـــق للعامـــة بـــه ،علـــي المـــذكور

   ؟عصره
ذلـــك  يعلمـــون أنَّ مركـــز ،وإنَّ جماعـــة مـــن أهـــل الخـــبرة المطلّعـــين علـــى حـــال رائـــد قافلـــة الضـــلالة

والغنـاء والإنشـاد في  ،المخرِّب للدين يقوم على الافتراء على االله تعالى والمصطفى والأئمّـة المعصـومين
  .المسجد

  



٤٤ 

فإنَّـه لم  ،ومع أنَّ مجموعة كبيرة من عـدول المـؤمنين وثقـات أهـل الـدين قـد نظّمـوا ضـبطاً في كفـره
فمـا  ،الإنسـي علـى المقـدار السـابقبل ازداد حـبهم لـذلك الشـيطان  ،يرجع أحد من المخدوعين عنه

   ؟هي علاقة العامة بأقوال علماء الدين والمضبطة
ـــــــــــــــــم َّNالإبـــــــــــــــــل قطيـــــــــــــــــع إلى ينظـــــــــــــــــرون إ  

ــبغال الــــــــــــــــــــــــــــــخيل وإســــــــــــــــــــــــــــــطبل       والــــــــــــــــــــــــــــ

  
  بـــــــــــوده جهـــــــــــان تـــــــــــا كـــــــــــرد تـــــــــــوان جــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــن     ـــــــــــــــــــــان طــــــــــــــــــــــريق اي   بـــــــــــــــــــــوده جهاني

  
م أوقعوا أنواع الأذى على نوح النبي  َّNونسـبوا  ،واعتقدوا وآمنوا بعجل السـامري ،)عليه السلام(إ

  .وساووه مع مسيلمة الكذاب ،حبيب االله للجنون وأنَّه شاعر وكذَّاب وساحر
  اســـــــــت كـــــــــور جهـــــــــان ديـــــــــه كــــــــــنم جــــــــــه

  اســـــــــت كـــــــــر روزكـــــــــار كـــــــــوش زيم جــــــــون    

  
  نيســـــــــــــــت رواجـــــــــــــــى را وقــــــــــــــــدن شــــــــــــــــكر

  اســـــــــــــــــت وكـــــــــــــــــزر شــــــــــــــــــغلم بــــــــــــــــــازار روز    

  
مـالوا إلى  ،ومنحـرف العمـل ،أو أحد العامة منحـرف الفكـر ،وعندما رأى أهل الزمان ملاّ مكّاراً 

 ،وارتضـــــوا هـــــذا الملعـــــون صـــــانع مقــــالات الكفـــــر الـــــذي هـــــو أخـــــس مـــــن الجيفـــــة ،عبــــد االله المتجـــــنِّن
 ؛والعـــوام ينخـــدعون كالأنعـــام .لمقـــام الولايـــة والقطبيـــة ،ومـــن كلـــب الكـــافر والتتـــار ،والحيوانـــات الميتـــة

  .من الأولياء ،اسد العقيدة المحتالولذلك فقد عدُّوا سيء الحظ الف
  اســـــــت إنســـــــان قحـــــــط كـــــــرد تــــــــوان جــــــــه

  اســــــــت وخــــــــر كــــــــاو بــــــــرز دهــــــــر عـــــــــرصه    

  
  هيهــــــــــــات شــــــــــــناختن هـــــــــــــر وكـــــــــــــو خـــــــــــــر

ـــــه، وجـــــو خركـــــاه بـــــيش       اســـــت كهـــــر از ب

  
ـــــــــــه خـــــــــــر ـــــــــــعليم ب   انســــــــــان شــــــــــود مـــــــــــى ت

  اســــــت خــــــر هميشــــــه كــــــاه خــــــر نـــــــسلم لا    

  
وكـل ذكـي يريـد الاطـلاع علـى حـال  ؛فهـو محتـال خـدَّاع مكّـار ،ما تريده الدنيا أن يكـون يكـون

 ،لسـماحة المفيـد المفــيض ،نصــيحة الكـرام أو فضـيحة اللئــام(فليطـالع كتـاب  ،ذلـك الشـيخ الشــيطان
  محمّد بن نظام الدين  ،واحد الأيام

  



٤٥ 

 ،والمؤيـــد بالتأييـــدات ،الـــذي انتخبـــه مـــن كتـــاب جنـــاب مرجـــع العـــدل ،المشـــهور بعصـــام ،محمّـــد
   .وقد أضاف إليه مقداراً يسيراً  ،)احة المقتدر الملاّ محمّد طاهرسم

 ،)إدراء العــاقلين وإخــزاء اiــانين(فليراجــع رســالة  ،وإذا أراد أحــد أن يعــرف هــذا المتجــنن الملحــد
ا أقل ما كتب بما أراه النظر َّNفإ.  

وبــين الأهــداب  ،فــإنَّ العــوام كالأنعــام بعــدم تمييــزهم بــين الحنظــل عــن حــلاوة العســل ،وبالإجمــال
  .ويقال الماء بالغربال ،ومن الخفاش معرفة الشمس ،والشوك

ســنة  ،ولهــذا Qاملــت في كتابــة هــذه الرســالة إلى أن رأيــت في ليلــة الرابــع عشــر مــن شــهر شــعبان
وأمُـرت بكتابـة  ، أوائل النهار المتَّصـل بتلـك الليلـةرؤية حصلتُ على تأويلها في ،ألف وواحد وثمانين

علــى قــدر  - وألزمــتُ نفســي ،فكــان أكثــر تــوجُّهي منصــبَّاً علــى حفــظ أربعــين حــديثاً  ؛هــذه الرســالة
ولا ) عليــه الرحمــة والغفـــران(أن أنقــل كــل حــديث انفــرد بـــه الفضــل بــن شــاذان  - الوســع والإمكــان

  .يوجد له مؤيداً لذلك الحديث
  ."كفاية المهتدي في معرفة المهدي "  :هذه الأربعين بـ وسمَّيتُ 

  والتوكُّل على االله اiيد 
 * * *  
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   :الحديث الأوّل

  اثنا عشر) عليهم السلام(الأئمّة 
أبـــو  ،التحريـــر النبيـــل الجليـــل ،المـــتكلم الخبـــير الفقيـــه ،العـــادل العابـــد الزاهـــد ،قـــال الشـــيخ الكامـــل

بـــرَّد االله مضـــجعه وجعـــل في الفـــردوس إلى الأئمّـــة الطـــاهرين (محمّـــد الفضـــل بـــن شـــاذان بـــن الخليـــل 
   :"إثبات الرجعة" :في كتابه الموسوم بـ) مرجعه

حـدَّثنا  :قـال ،حـدَّثنا حمـاد بـن عيسـى :قـال ،)رضـي االله عنـه(حدثَّنا محمد بن إسماعيل بـن بزيـع 
   :قال ،قال حدَّثنا سليم بن قيس الهلالي ،حدَّثنا أبان بن أبي عياش :قال ،إبراهيم بن عمر اليماني

ير المــؤمنين  إنيِّ سمعــت مــن ســلمان والمقــداد وأبي ذر شــيئاً مــن تفســير  :)عليــه الســلام(قلــتُ لأمــ
ثمَّ سمعـتُ منـك تصـديق  ،غير ما في أيدي النـاس) صلّى االله عليه وآله(القرآن والأحاديث عن النبي 

صـلّى (ورأيتُ في أيدي الناس أشياءً كثـيرة مـن تفسـير القـرآن والأحاديـث عـن النـبي  ،مما سمعته منه
أفـترى النـاس يكـذبون علــى االله  ،وأنـتم تخـالفوNم فيهـا وتزعمـون أنَّ ذلــك كلَّـه باطـل ،)االله عليـه وآلـه

   ؟ويفسِّرون القرآن بآرائهم ،متعمدين) صلّى االله عليه وآله(ورسوله 
ــافهم الجــواب( :)ه الســلامعليــ(فقــال علــي  :قــال ــاطلاً  :قــد ســألت ف ــاس حقــاً وب  ،إنَّ فــي أيــدي الن

وقـد كـذب علـى  ،وتحفٌّظـاً وتوهُّمـاً  ،ومحكمـاً ومتشـابهاً  ،وخاصـاً وعامـاً  ،وناسـخاً ومنسـوخاً  ،وصدقاً وكذباً 
فمَـن   ،لـيَّ أيّها الناس قد كثُر الكـذب ع :فقال ،في عهده حتى قام خطيباً ) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

داً    كذب عليّ متعمِّ
  



٤٧ 

وإنَّمـا أتـاكم الحـديث  .ثمَّ كذب عليه من بعده أكثر ممَّا كذب عليه في زمانـه ،فليتبوَّأ مقعده من النار
   :من أربعة ليس لهم خامس

صـلّى االله (لا يتأثمّ ولا يتحرّج أن يكذب على رسول االله  ،متصنّع بالإسلام ،رجلٌ منافقٌ يظُهر الإيمان
هـذا رجـل  :ولكنَّهم قـالوا ،فلو علم الناس أنَّه منافقٌ كذابٌ لم يقبلوا منه ولم يصدقوه ،متعمّداً ) يه وآلهعل

وقد أخبر  ،فأخذوا عنه وهم لا يعرفون حاله ،رآه وسمع منه) صلّى االله عليه وآله(من أصحاب رسول االله 
جْسَامُهُمْ ( :)عزَّ وجـلَّ (فقال  ،ووصفهم بما وصف ،االله عن المنافقين بما أخبر

َ
فْتَهُمْ يُعْجِبُكَ أ

َ
وzَِذَا رأَ

هُمْ خُشُبٌ مُسَن9دَةٌ  غ9
َ
عاة إلـى  ،ثـمّ تقرَّبـوا بعـده إلـى الأئمّـة الضّـالة )١()وzَنِْ فَقُولوُا تسَْمَعْ لِقَوْلهِِمْ كَك والـدُّ

وإنَّمـا  .ب النـاس وأكلـوا بهـم الـدنيافولـّوهم الأعمـال وحملـوهم علـى رقـا ،بالزور والكـذب والبهتـان ،النار
  .فهذا أحد الأربعة ،الناس مع الملوك والدنيا إلاَّ مَن عصمه االله تعالى

ولـم  ،ووَهَـمَ فيـه ،ولم يحفظـه علـى وجهـه ،شيئاً ) صلّى االله عليه وآله(ورجلٌ آخر سمع من رسول االله 
صـلّى االله عليـه (أنـا سـمعته مـن رسـول االله  :ويقـول ،يقـول بـه ويعمـل بـه ويرويـه ،فهـو فـي يـده ،يتعمَّد كذباً 

  .ولو علم هو أنَّه وهمٌ لرفضه ،فلو علم المسلمون أنه وهمٌ لم يقبلوه ،)وآله
أو سـمعه نهـى عـن شـيء  ،شيئاً أمر به ثمَّ نهـى عنـه) صلّى االله عليه وآله(ورجلٌ ثالثٌ سمع من رسول االله 

ولـو علـم  ،فلـو علـم أنَّـه منسـوخٌ لرفضـه .الناسخ )٢(] يعلم[فحفظ منسوخه ولم  ،وهو لا يعلم ،ثمَّ أمر به
  .المسلمون إذ سمعوه منه أنَّه منسوخٌ لرفضوه

وهــو مـبغضٌ للكــذب خوفــاً مــن االله تعــالى  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(ورجـلٌ رابــعٌ لــم يكــذب علــى رسـول االله 
   بل حفظ ما سمع على ،)٣(]لم ينسَ [ ،)صلّى االله عليه وآله(وتعظيماً لرسوله 

____________________  
  .٤ :المنافقون) ١(
  .)يحفظ( :في بعض نسخ المصادر) ٢(
  .)لم يسه( :وفي الخصال ،)ولم يهم( :في Nج البلاغة) ٣(

  



٤٨ 

 .فعمل بالناسخ ورفـض المنسـوخ ،وعلم الناسخ والمنسوخ .فجاء به لم يزد فيه ولم ينقص منه ،وجهه
وخــاص  ،وفيــه كمــا فــي القــرآن ناســخ ومنســوخ .كــأمر القــرآن) صــلّى االله عليــه وآلــه(ويعلــم أنَّ أمــر النبــي 

كلام عـام   ،الكلام له وجهان) صلّى االله عليه وآله(وقد كان يكون من رسول االله  .ومحكم ومتشابه ،وعام
خُـذُوهُ وَمَـا غَهَـاكُمْ قَنـْهُ مَا آتَاَكُمُ الر9سُـ( :قال االله تبارك وتعـالى ،وكلام خاص مثل القرآن ولُ فَ

  .)صلّى االله عليه وآله(فاشتبه على مَن لم يعرف ولم يدر ما عنى االله به ورسوله  ،)١()فَاغْتَهُوا
وكــل مَــن يســأله عــن  ،كــان يســأله عــن الشــيء) صــلّى االله عليــه وآلــه(ولــيس كــل أصــحاب رســول االله 

وكـانوا يحبـّون أن  ،وقـد كـان فـيهم قـوم لـم يسـألوه عـن شـيء قـط .وكل مَن يفهم يستحفظ ،الشيء فيفهم
  .وهم يستمعون) صلّى االله عليه وآله(يجيء الأعرابي الطارئ أو غيره فيسأل رسول االله 

فيخليني فيها يجيبنـي  ،وفي كل ليلة دخلة ،في كل يوم دخلة) صلّى االله عليه وآله(وكنتُ أدخل عليه 
أنَّـه لـم يصـنع ذلـك ) صـلّى االله عليـه وآلـه(قـد علـم أصـحاب رسـول االله  ،وأدور معه حيـث دار .بما أسأل

وكنتُ إذا دخلت عليه  ،في بيتي) صلّى االله عليه وآله(وربَّما كان يأتيني رسول االله  .بأحد من الناس غيري
مـة وإذا أتـاني للخلـوة لـم يقـم عنـي فاط .فـلا يبقـى عنـده غيـري ،في بعض منازله أخلاني وأقام عنِّي نساءه

فما نزلت على رسول االله  .وإذا سكتّ ونفدت مسائلي ابتدأني ،وكنت إذا سألته أجابني .ولا أحد من بنيّ 
 ،وعلَّمنـي تأويلهـا وباطنهـا ،فكتبتهـا بخطِّـي ،أقرأنيها وأملاها عليَّ  آية من القرآن إلاّ ) صلّى االله عليه وآله(

ومـا تـرك شـيئاً  .كتـاب االله ولا علْمـاً أمـلاه علـيَّ   فمـا نسـيت آيـة مـن .ودعـا االله أن يعطينـي فهْمَهـا وحفظهـا
  ولا كتاب  ،أو شيء كان أو يكون ،أو طاعة أو معصية ،أو أمر أو نهي ،علّمه االله من حلال أو حرام

____________________  
  .٧ :الحشر) ١(
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صـلّى االله (وكـان رسـول االله  .وحفظته فلم أنس حرفاً واحداً منها ،إلاَّ علّمنيه ،منزل على أحد من قبله
وضع يده على صدري ودعا االله لي أن يملأ قلبـي علمـاً وفهمـاً وحكمـاً  ،إذا أخبرني بذلك كله) عليه وآله

  .اللَّهُم علِّمه وحفّظه ولا تنسه شيئاً مما أخبرته وعلّمته :وكان يقول ،ونوراً 
ولم يفتني  ، بما دعوت لم أنسَ شيئاً منذ دعوت االله !بأبي أنت وأمي يا رسول االله :فقلت له ذات يوم

   ؟أفتتخوَّف عليّ النسيان ،وكلُّ ما علّمتني كتبته .شيءٌ ممَّا علّمتني
وقـد أخبرنـي االله تعـالى أنَّـه قـد  ،إنِّي أُحبُّ أن أدعو لـك ،لستُ أتخوّف عليك النسيان ،يا أخي :فقال

هَـا ( :وقـال فـيهم ،طاعتهم بطاعته وطاعتي) عزَّ وجلَّ (الذين قَـرَنَ االله  ،أجابني فيك وفي شركائك فُّ
َ
يـَا ك

مْرِ مِنكُْمْ 
َ
و1ِ الأْ

ُ
طِيعُوا الر9سُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا اب9

َ
ينَ آمََنوُا أ ِ

  .)١()ا95
   ؟مَن هم يا رسول االله :قلت
وهــم مــع القــرآن والقــرآن  .خــذلهموالــذين لا يضــرُّهم خــذلان مَــن  ،الــذين هــم الأوصــياء بعــدي :قــال
ــردوا علــيّ الحــوض ،معهــم ــدفع  .بهــم تنصــر أُمتــي وبهــم يمُطــرون .لا يفارقونــه ولا يفــارقهم حتــى ي وبهــم ي
  .وبهم يستجاب الدعاء ،البلاء

   !سمّهم لي يا رسول االله :قلت
ووضع يده علـى  ،ثم ابني هذا ،ووضع يده على رأس الحسن ،ثمَّ ابني هذا ،أنت يا عليّ أولهم( :قال

ثـم  ،فاقرأه منـي السـلام - يا أخي - وسيولد في زمانك ،ثم سميُّك ابنه علي زين العابدين ،رأس الحسين
ثـم  ،ثـم ابنـه موسـى الكـاظم ،ثم ابنه جعفـر الصـادق ،باقر علمي وخازن وحي االله تعالى ،ابنه محمّد الباقر
  ثم ابنه  ،قيثم ابنه علي الن ،ثم ابنه محمّد التقي ،ابنه علي الرضا

____________________  
  .٥٩ :النساء) ١(

  



٥٠ 

الــذي يمــلأ  ،والمنــتقم مــن أعــدائي ،خــاتم أوصــيائي وخلفــائي ،ثــم ابنــه الحجــة القــائم ،الحســن الزكــي
  .)الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 

 ،يبايع بين الركن والمقـامحين  - يا سليم - إنِّي لأعرفه ،واالله( :)عليه السلام(ثم قال أمير المؤمنين 
  .)وأعرف أسماء أنصاره وأعرف قبائلهم

قـد ذكـرت هـذا الحـديث عنـد مـولاي أبي عبـد  :ثم قـال حمـاد بـن عيسـى :قال محمّد بـن إسماعيـل
عـن أبيـه علـي بـن  ،فقـد روى لـي هـذا الحـديث أبـي ،قد صدق سـليمٌ ( :فبكى وقال ،)عليه السلام(االله 

قـد سـمعت هـذا الحـديث عـن أبـي أميـر  :أنَّـه قـال ،)علـيهم السـلام(يّ عن أبيـه الحسـين بـن علـ ،الحسين
   .)١()حين سأله سليم بن قيس) عليه السلام(المؤمنين 

روى الشيخ المذكور في الكتاب المزبور بسند خال عن الخلل الذي هـو في الحقيقـة سـند صـحيح 
   .عن سليم بن قيس الهلالي ،عالٍ 

  .)٢(كتــاب الكــافيفي ) قــدس ســرّه(د بــن يعقــوب الكليــني وروى أكثــر هــذا الحــديث الشــريف محمّــ
مـع قليـل مـن الزيـادة والـنقص  )٣( الاعتقـادات كتابفي أواخـر ) رحمه االله(كما رواه بتمامه ابن بابويه 
  .والاختلاف في بعض عباراته

بـل يمكــن لســائر المــذاهب أن  ،وقـد حصــل لزمــرة وكافـة المــوقنين مــن هــذا الحـديث الشــريف فوائــد
  .ا على هذه الفوائد إذا توجَّهوا بالإنصاف وتركوا التعصُّب والباطل جانباً يحصلو 

____________________  
ب منـــه رواه ســـليم الهـــلالي في كتابـــه) ١( ق ،ومـــا بعـــدها ٦٢٠/ ٢ :وقريـــ مؤسســـة نشـــر  ،الأنصـــاري الزنجـــاني الخـــويئني :تحقيـــ

ــ١٤١٥ ،١ط ،قــــم - الهــــادي بري الإمــــام .هـــ ــ ــده في المسترشــــد للطــ وفي  ؛١٣١ح/  ٤ :وفي الخصــــال للصــــدوق ؛٣٦ :ونجــ
ــة للنعمـــــاني ـــف العقـــــول لابـــــن شـــــعبة ؛٤٩ :الغيبـــ وفي البحـــــار  ؛٣ح/  ١٩٨ :وبصـــــائر الـــــدرجات للصـــــفار ؛١٣١ :وفي تحــ

  .٢١١ :٢٧للمجلسي 
  .١ح/  ٦٢ :١الكافي للكليني ) ٢(
  .وغيره" نافع يوم الحشرال"مع كتاب  ،الصفحة الأخيرة من المطبوع بالحجر ،الاعتقادات للشيخ الصدوق) ٣(

    



٥١ 

ويزَيــدَ يقــينَ أربــاب اليقــين بــأنَّ خلفــاءَ حضــرة ســيد  ،أن يَصَــمَ أهــل الخــلاف :ومــن تلــك الفوائــد
  .)صلوات االله عليهم أجمعين(المرسلين منحصرون بالأئمّة المعصومين 

وخـاص  ،خناسـخ ومنسـو ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أنَّ في القرآن وأحاديـث الرسـول  :الفائدة الثانيةو
  .ومحكم ومتشابه ،وعام
ـــةو ـــدة الثالث ـــاً  :الفائ  ،تأويـــل: ولـــيعلم أنَّـــه يقـــال للمعـــاني الباطنيـــة للقـــرآن ،أنَّ للقـــرآن ظـــاهراً وباطن

علــــيهم (عشـــر  ثـــنيوالأئمّـــة الا) صــــلّى االله عليـــه وآلـــه(وعلْمُـــه مخصـــوص بـــاالله تبـــارك وتعـــالى والنـــبي 
وَمَـا فَعْلـَمُ ( :شاهداً على هذا المدعى الآية الكريمة ويكفي ؛ليس لغيرهم أنْ يطَّلع عليه ،)السلام

وِيلهَُ إلاِّ ابُّ وَالرّاسِخُونَ Dِ العِْلمِْ 
ْ
  .)١()تأَ

 * * *  
____________________  

  .٧ :آل عمران) ١(
  



٥٢ 

   :الحديث الثاني

  مَثَلُ الساعة ) عليه السلام(مَثَل المهدي 
رحمـة االله عليـه (قال الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بـن علـي بـن الحسـين بـن موسـى بـن بابويـه 

رضـي (حـدَّثنا أحمـد بـن زيـاد بـن جعفـر الهمـداني  :كمـال الـدين وتمـام النعمـةفي كتاب ) وعلى والديه
 :قـــال ،عــن عبـــد الســـلام بــن صـــالح الهـــروي ،عـــن أبيـــه ،عـــن علـــيّ بــن إبـــراهيم بـــن هاشــم ،)االله عنــه

) عليـــه الســـلام(أنشـــدت مـــولاي الرضـــا علـــي بـــن موســـى  :عـــت دعبـــل بـــن علـــي الخزاعـــي يقـــولسم
   :قصيدتي التي أولها

  مــــــــــــدارسُ آيــــــــــــاتٍ خلــــــــــــت مــــــــــــن تــــــــــــلاوةٍ 

  ومهــــــــــــــــبطُ وحــــــــــــــــيٍ مقفــــــــــــــــرُ العرصــــــــــــــــاتِ     

  
   :فلما انتهيت إلى قولي

  خــــــــــــــــــــروجُ إمــــــــــــــــــــامٍ لا محالــــــــــــــــــــةَ خــــــــــــــــــــارجٌ 

  يقــــــــــــــــوم علــــــــــــــــى اســــــــــــــــمِ االلهِ والبركـــــــــــــــــاتِ     

  
  حــــــــــــــــــقٍ وباطــــــــــــــــــلٍ يميــــــــــــــــــز فينــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــلَّ 

  ويجـــــــــــــــزي علـــــــــــــــى النعمـــــــــــــــاءِ والنـَقَمـــــــــــــــاتِ     

  
نطــق روح القــدس  ،يــا خزاعــي( :]لي[ثم رفــع إليّ فقــال  ،بكــاءً شــديداً ) عليــه الســلام(بكــى الرضــا 

  )؟فهل تدري مَن هذا الإمام ومتى يقوم ،على لسانك بهذين البيتين
  .إلاَّ أنيِّ سمعتُ بخروج إمام منكم يطهّر الأرض من الفساد ويملأها عدلاً  ،لا يا مولاي :فقلت
وبعــد  ،وبعــد علــيّ ابنــه الحســن ،وبعــد محمّــد ابنــه علــيّ  ،الإمــام بعــدي محمّــد ابنــي ،يــا دعبــل( :فقـال

لطـوّل  من الدنيا إلاَّ يومٌ واحـد لو لم يبقَ  ،المطاع في ظهوره ،الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته
   .ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً ) عزّ وجلَّ (االله 

  



٥٣ 

صـلّى (أنَّ النبـي  :)علـيهم السـلام(عن آبائـه  ،عن أبيه ،وقد حدثني أبي ،فإخبارٌ عن الوقت ؟وأمّا متى
مَثَلـه ( :)صـلّى االله عليـه وآلـه(فقـال  ؟متـى يخـرج القـائم مـن ذرِّيتـك ،يا رسـول االله :قيل له) االله عليه وآله

يِيكُمْ إلاِّ ( مثــل الســاعة التــي
ْ
ــأ رضِْ لاَ ت

َ
ــماوَاتِ وَالأْ ــتْ Dِ السّ ــوَ عَقُلَ ــا إلاِّ هُ ــا لوَِقتِْهَ لاَ ُ?لَيّهَ

  .)٢())١()نَغْتَةً 
كمــا إنَّ ظهــور حضــرة صــاحب الزمــان   .وهنــاك أحاديــث كثــيرة في هــذا المعــنى غــير هــذا الحــديث

وقــد أورد محمّــد بــن يعقــوب الكليــني  .)جــلَّ جلالــه(لا يعلمــه أحــد إلاَّ رب العــالمين ) ســلامعليــه ال(
بأنَّــه لا يعلــم وقــت ظهــور حضــرة خــاتم  ،بابــاً مــن هــذا الموضــوع )الكــافي(في كتــاب ) رحمـة االله عليــه(

  . )٣()باب كراهية التوقيت(وسمّى هذا الباب  ،الأوصياء أحد إلاَّ االله تعالى
بابــاً مشــتملاً علــى هــذا  )إثبــات الرجعــة(في كتــاب ) عليــه الرحمــة والغفــران(ن شــاذان ابــ ضــعوقــد و 

   .)شدّة النهي عن التوقيت(سمَّاه باب  ،النحو من الأحاديث
رضـي (حـدَّثنا محمّـد بـن أبي عمـير  :قـال ،وأحد تلك الأحاديث الـتي رواهـا الشـيخ الجليـل القـدر

عــن أبيــه  ،)عليــه الســلام(عــن أبي عبــد االله  ،الحلــبي عــن أبي شــعبة ،عــن حمــاد بــن عيســى ،)االله عنــه
ـــب  ،عـــن أبيـــه علـــيّ بـــن الحســـين ،محمّـــد بـــن علـــيّ  ـــه الحســـن بـــن علـــيّ بـــن أبي طال علـــيهم (عـــن عمِّ

صـلّى االله عليـه (فقـال  ،عـن الأئمـة بعـده) صـلّى االله عليـه وآلـه(سألت جـدي رسـول االله ( :قال ،)السلام
 .وأنت منهم يـا حسـن ،أعطاهم االله علمي وفهمي ،عشر ثنيالأئمّة بعدي عدد نقباء بني إسرائيل ا :)وآله
أخفـى االله  ؛إنَّمـا مَثَلـه مثـل السـاعة ،يـا حسـن :قـال ؟فمتى يخرج قائمنـا أهـل البيـت ،يا رسول االله :فقلت

  . )٤()لا تأتي إلاَّ بغتةً  ،علمها على أهل السموات والأرض
____________________  

  .١٨٧ :الأعراف) ١(
  .٦ح/  ٣٥الباب /  ٣٧٣و ٣٧٢ :الصدوق/ كمال الدين ) ٢(
  .أحاديث ٧وفيه /  ٣٦٨/ ١ج/ الأصول  :الكافي) ٣(
  .)المركز(بسند آخر  ،٣٤١/  ٣٦ :وعنه بحار الأنوار ؛١٦٨ :رواه الخزاز القمي في كفاية الأثر) ٤(

  



٥٤ 

فكـــذلك لا يعلـــم أحـــد إلاَّ  ،د إلاَّ االله رب العـــالمينيعـــني كمـــا أنَّـــه لا يعلـــم مـــتى تقـــوم القيامـــة أحـــ
لِك المنَّان متى سوف يكون وقت ظهور صاحب الزمان 

َ
   .)عليه السلام(الم

فلـيس  ،أمّـا وقـت خروجـه :)الغيبـة(في كتاب ) رضوان االله عليه(وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي 
ونقـل عـدّة أحاديـث في هـذا  .)١(بل هو مغيّب عنَّا إلى أنْ يأذن االله بـالفرج ،بمعلوم لنا على التفصيل

وهــي موجــودة مــع أحاديــث  .المــذكور) رحمــة االله عليــه(البــاب قــد انتهــتْ أســانيدها إلى ابــن شــاذان 
   :ومن جملتها قال الشيخ أبو جعفر ،)إثبات الرجعة(أخرى في هذا المعنى في كتاب 
عـن علـيّ بـن محمّـد عـن  ،عن أبي جعفـر محمّـد بـن سـفيان البزوفـري ،اللهأخبرنا الحسين بن عبيد ا

سـألنا أبـا  :قـال ،عن كرام عن الفضـيل ،]بن هشام[عن أحمد بن محمّد وعبيس  ،الفضل بن شاذان
  ،كـذب الوقـّاتون  ،كذب الوقـّاتون( :)عليه السـلام(فقال  ؟هل لهذا الأمر وقت :)عليه السلام(جعفر 

  . )٢()كذب الوقاّتون
 ،عـن الحسـين بـن يزيـد الصـحَّاف ،الفضـل بـن شـاذان :وروى أيضـاً عـن ابـن شـاذان lـذا الطريـق

ولا  ،مــا وقَّتنــا فيمــا مضــى ،كــذب الموقتّــون( :قــال) عليــه الســلام(عــن أبي عبــد االله  ،عــن منــذر الجــوّاز
  . )٣()نوقِّت فيما يستقبل

  .وروى ابن شاذان هذا الحديث بعدّة أسانيد صحيحة
  :وlـذا الإسـناد عـن عبـد الـرحمن بـن كثـير قـال :الطوسي بعـد أن ذكـر هـذا الحـديثوقال الشيخ 

جعلـــت  - أخـــبرني :فقـــال ،إذ دخـــل عليـــه مهـــزم الأســـدي) عليـــه الســـلام(كنـــت عنـــد أبي عبـــد االله 
   ؟فقد طال ،متى هذا الأمر الذي تنتظرونه - فداك

____________________  
  .قم/ هـ ١٤١١/ المحقَّقة  ١ط/  ٤٢٥٤ :الطوسي/ الغيبة ) ١(
  .٤١١ح/  ٤٢٦و ٤٢٥ :الطوسي/ الغيبة ) ٢(
  .٤١٢ح/  ٤٢٦ :الطوسي/ الغيبة ) ٣(

  



٥٥ 

  . )١()وإلينا يصيرون ،ونجا المسلّمون ،وهلك المستعجلون ،كذب الوقاّتون  ،يا مهزم( :فقال
  .وقد روى الشيخ أبو محمّد بن شاذان في هذا الباب عدة روايات

  .نفسه قد قال بأنَّ التوقيت كذب) عليه السلام( حمانوقع في توقيعين أنَّ حجة الر كما 
حـدَّثنا محمّـد بـن إبـراهيم بـن  :)كمـال الـدين(في كتاب ) رحمة االله عليه(قال ابن بابويه  :أحدهما
سمعـت محمّـد  :يقـول ،بـن همـام] محمّـد[سمعـت أبـا علـي  :قـال) رضـي االله عنـه] (الطالقاني[إسحاق 

مَـن سـمّاني فـي مجمـع ( :خـرج التوقيـع بخـط أعرفـه يقـول :يقـول) قدس االله روحـه(ثمان العمري بن ع
  .)من الناس باسمي فعليه لعنة االله

 :فخــرج التوقيــع ؟الفــرج مــتى يكــون] ظهــور[وكتبــت أســأله عــن  :بــن همــام] محمّــد[قــال أبــو علــيّ 
  . )٢()كذب الوقاّتون(

ير محمّـد  بعـد أن نقـل هـذا الحـديث في   ،)رحمـه االله(بـاقر الـداماد وقال سماحة سيد اiتهدين الأمـ
وشـــيخنا الأعظـــم  ،وهـــذه الروايـــة بعينهـــا قـــد رواهـــا شـــيخنا الإمـــام المفيـــد( :)شـــرعة التســـمية(كتـــاب 
  . )٣()بأسانيدهم الصحيحة) قدس االله أسرارهم(والشيخ المفسَّر الطبرسي  ،الطوسي

ابــن شــاذان وابــن بابويــه والشــيخ الطوســي والشــيخ  :والمحــل الثــاني الــذي وقــع فيــه التوقيــع مــا رواه
ونحن نكتفـي بسـندٍ واحـدٍ ونقـل فقـرة منـه رعايـة  ،بأسانيدهم) رضوان االله عليهم أجمعين(الطرابلسي 

  .للاختصار هنا
  من محمّد بن محمّد بن عصام ) رحمة االله عليه(روى ابن بابويه 

____________________  
  .٤١٣ح/  ٤٢٦ :الطوسي/ الغيبة ) ١(
  .٣ح/  ٤٥باب /  ٤٨٣ :الشيخ الصدوق/ كمال الدين ) ٢(
 ٦٠ :السـيد الـداماد/ باسمـه الأصـلي في زمـان الغيبـة ) عليه السلام(شرعة التسمية حول حرمة تسمية صاحب الأمر ) ٣(

  .قم/  ١٤٠٩/  ١ط/ 
  



٥٦ 

 :قـالعـن إسـحاق بـن يعقـوب  ،حـدّثنا محمّـد بـن يعقـوب الكليـني :قـال) رضي االله عنه(الكليني 
أن يوصـــل لي كتابـــاً قـــد ســـألتُ فيـــه عـــن مســـائل  )١( )رحمـــه االله(ســـألت محمّـــد بـــن عثمـــان العمـــري 

أنَّــه ســأل عــن  :فكــان مــن جملــة تلــك المســائل ،وبالإجمــال .الجــواب) ٢(فــورد التوقيــع  ،أشــكلت علــيّ 
فإنَّـه  ،جوأمّـا ظهـور الفَـرَ ( :في جواب هذا السؤال) عليه السلام(فكتب  ،)عليه السلام(وقت ظهوره 
ــاتون ،إلــى االله تعــالى ــا ظهــور الفــرج :يعــني ،)٣()وكــذب الوقّ إرادة ومشــيئة الحــق تعــالى  ،أمّ ــ ق ب فإنَّــه متعلِّــ

   .وكذب الوقّاتون
قــد روى أحاديثــاً في هــذا البــاب ) عليــه الرحمــة والغفــران(ابــن شــاذان  ّ◌◌َ وقــد ذكرنــا قبــل هــذا أن

   .)قدس سرّه(غير تلك التي رواها الشيخ أبو جعفر الطوسي 
عـن أبي  ،عـن عاصـم بـن حميـد ،)رضي االله عنه(حدّثنا عبد الرحمن بن أبي نجران  :قال :وأحدها
لأميـر المـؤمنين ) صلّى االله عليه وآلـه(الله قال رسول ا :قال) عليه السلام(عن أبي جعفر  ،حمزة الثمالي

فإنْ  .وتجتمع كلمتهم على ظلمك وقهرك ،إنَّ قريشاً ستظهر عليك ما استبطنته ،يا عليّ ( :)عليه السلام(
فـاعلم  .فـإنَّ الشـهادة مـن ورائـك ،وإنْ لم تجد أعواناً فكُف يدك وأحقـن دمـك ،وجدت أعواناً فجاهدهم

  .)ويعذبهم االله في الآخرة عذاباً شديداً  ،ظالمي أولادك وشيعتك في الدنياأنَّ ابني ينتقم من ظالميك و 
   ؟مَن هو يا رسول االله :فقال سلمان الفارسي

  فيعلن  ،التاسع من ولد ابني الحسين الذي يظهر بعد غيبته الطويلة( :فقال
____________________  

  .)رضي االله عنه(في المصدر المطبوع ) ١(
  .)عليه السلام(التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ] في] ت[فورد [في المصدر  تكملة الحديث) ٢(
ح  :تحقيــق/  ٢٤٧تحــت رقــم /  ٢٩١ :الطوســي/ الغيبــة  :راجــع) ٣( / الشــيخ عبــد االله الطهــراني والشــيخ علــيّ أحمــد ناصــ

  .قم/ هـ  ١٤١١/ ط الأولى / مؤسسة المعارف الإسلامية 
وفي كشــف الغمــة  ؛٣٠ح/  ١١١٣/  ٣ :الراونـدي/ وفي الخــرائج  ؛٤ح/  ٤٥البــاب /  ٤٨٣ :الصـدوق/ كمـال الــدين 

  .٢/٥٣١ :الإربلي/ 
  



٥٧ 

  .)ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً  ،وينتقم من أعداء االله ،ويظهر دين االله ،أمر االله
   ؟متى يظهر يا رسول االله :قال

 ،نـداء مـن السـماء :منهـا ،ولكـن لـذلك علامـات .م ذلـك إلاَّ االلهلا يعلـ( :)صلّى االله عليه وآلـه(قال 
   .)١()والسلام على مَن اتبع الهدى ،وخسف بالبيداء ،وخسف بالمغرب ،وخسف بالمشرق

حـدّثنا عبـد الواحـد بـن  :)كمـال الـدين وتمـام النعمـة(في كتـاب ) رحمة االله عليـه(وقال ابن بابويه 
عـــن حمـــدان بـــن  ،ا علـــيّ بـــن محمّـــد بـــن قتيبـــة النيشـــابوريحـــدّثن :قـــال ،محمّـــد بـــن عبـــدوس العطـــار

عليهمــا (سمعـت أبـا جعفـر محمّـد بـن علـيّ الرضـا  :قـال ،حـدّثنا الصـقر بـن أبي دلـف :قـال ،سـليمان
والإمــام بعــده ابنــه  ،أمــره أمــري وقولــه قــولي وطاعتــه طــاعتي ،إنَّ الإمــام بعــدي ابنــي علــيّ ( :يقــول) السـلام
  .)ثم سكت ،وطاعته طاعة أبيه ،وقوله قول أبيه ،أمره أمر أبيه ،الحسن

   ؟فمَن الإمام بعد الحسن، يا ابن رسول االله :فقلت له
   .)إنَّ من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر( :ثم قال ،بكاءاً شديداً ) عليه السلام(فبكى 

   ؟لمَِ سمُِّي القائم ،يا ابن رسول االله :فقلت له
   .)وارتداد أكثر القائلين بإمامته ،موت ذكْرهلأنَّه يقوم بعد ( :قال

   ؟ولم سمُّي المنتظر :فقلت له
ـــةً تكثـــر أيامهـــا( :قـــال ـــابون ،فينتظـــر خروجـــه المُخلِصـــون ،ويطـــول أمـــدها ،لأنّ لـــه غيب  ،وينطـــره المرت

ـــــذكره الجاحـــــدون ـــــاتون ،ويســـــتهزئ ب وينجـــــو فيهـــــا  ،ويهلـــــك فيهـــــا المســـــتعجلون ،ويكـــــذب فيهـــــا الوقّ
   .)٢()المسلّمون

____________________  
 ١٥/ لإحيـاء الـتراث ) عليهم السلام(مؤسسة آل البيت / مطبوع في مجلة تراثنا  :ابن شاذان/ مختصر إثبات الرجعة ) ١(

 /١٩٣.  
  .٣ح/  ٣٦باب /  ٣٧٨ :الصدوق/ كمال الدين ) ٢(

  



٥٨ 

بــبعض  بــاختلاف قليــل) عليــه الســلام(ونقــل ابــن شــاذان هــذا الحــديث بــلا واســطة عــن الإمــام 
ــب  :ثم قــال ،مــع أحاديــث أخــرى ،ألفاظــه قــد تحقَّــق مــن هــذه الأخبــار وأمثالهــا أنَّ وقــت ظهــوره مغيّ

  .عن الخلق ولا يعلمه إلاَّ االله
رضـي االله (قال أبو عليّ محمّد بن همـام  :)الغيبة(وقال الحسن بن حمزة العلوي الطبري في كتاب 

 :قــال ،)رضــي االله عنــه(بــن عثمــان بــن ســعيد الزيَّــات حــدّثنا محمّــد  :)نــوادر الأنــوار(في كتابــه ) عنــه
 :)علـيهم السـلام(عـن الخـبر الـذي روي عـن آبائـه ) عليـه السـلام(سُئل أبـو محمّـد  :سمعت أبي يقول

فـإنَّ مَـن مـات ولـم يعـرف إمـام زمانـه  ،أنَّ الأرض لا تخلو من حجة الله تعـالى علـى خلقـه إلـى يـوم القيامـة(
  .)إنَّ هذا حقّ كما أنَّ النهار حقّ ( :فقال ،)مات ميتة جاهلية

   ؟فمَن الحجة والإمام بعدك ،يا ابن رسول االله :فقيل له
أما أنّ له غيبة يحار فيها  .مَن مات ولم يعرفه مات ميتةً جاهلية ،ابني هو الإمام والحجة بعدي( :قال
ثـمَّ يخـرج كـأنِّي أنظـر إلـى الأعـلام التـي تخفـق  ،ويكذب فيهـا الوقـّاتون ،ويهلك فيها المبطلون ،الجاهلون

  . )١()فوق رأسه بنجف الكوفة
____________________  

ثنـا محمّـد ّ◌◌َ حـد( :بإسـناده التـالي ٩ح/  ٣٨بـاب /  ٤٠٩ص :وروى هذا الحديث الشيخ الصدوق في كمال الدين) ١(
قـدس االله (سمعـت محمّـد بـن عثمـان العمـري  :الحـدّثني أبـو علـيّ بـن همـام قـ :قـال) رضي االله عنـه(بن إبراهيم بن إسحاق 

  .الحديث.. ...).سمعت أبي يقول :يقول) روحه
مـن علمــاء القـرن الرابــع الهجـري في كتابــه  ،وقـد رواه أيضـاً الشــيخ أبـو القاســم علـيّ بـن محمّــد بـن علــيّ الخـزاز القمــي الـرازي

عليــه (مــا جــاء عــن أبي محمّــد الحســن بــن علــيّ  :ببـا/  ٢٩٢ :)كفايــة الأثــر في الــنص علــى الأئمّــة الاثــني عشــر(الشـريف 
 :قـال ،)رحمـه االله(أخبرنـا أبـو المفضَّـل  :قـال ،٦ح) / عليه السلام(ونصه على ابنه الحجة  ،ما يوافق هذه الأخبار) السلام

  .يثالحد.. .سمعت أبي يقول :يقول) قدس االله روحه(سمعت محمّد بن عثمان العمري  :قال ،حدّثني أبو عليّ بن همام
  



٥٩ 

فــيعلم مــن هــذه الأحاديــث أنَّ الشــيخ الطوســي وابــن بابويــه ومحمّــد بــن يعقــوب الكليــني والشــيخ 
ــم مـن العلمــاء المتـأخرين عنــه ؛وهـو متقــدِّم علـيهم( )١(النيشـابوري  َّNصــلّى االله عليـه وآلــه(والنـبي ) لأ (

ولا يعلـم  ،)ه السـلامعلي(لم يدروا وقت ظهور صاحب الزمان ) عليهم السلام(والأئمّة الاثني عشر 
   .أيضاً ) صلوات االله عليه(به نفس صاحب الأمر 

 * * *  
____________________  

  .ويقصد به الفضل بن شاذان) ١(
  



٦٠ 

   :الحديث الثالث

  )صلّى االله عليه وآله(فقد أنكر رسول االله ) عليهم السلام(مَن أنكر واحداً من الأئمّة 
 )١(] محمّـــد بـــن[ثنـــا ّ◌◌َ حـــد :)كمـــال الـــدين وتمـــام النعمـــة(في كتـــاب ) رحمـــه االله(قـــال الصـــدوق 
حـــدّثنا موســـى بـــن عمـــران  :قـــال ،حـــدّثنا محمّـــد بـــن أبي عبـــد االله الكـــوفي :قـــال ،موســـى بـــن المتوكـــل

عــن  ،عــن أبيــه ،عــن الحســن بــن علــيّ بــن حمــزة، )٢( ]النــوفلي[عــن عمّــه الحســين بــن يزيــد  ،النخعــي
قال ( :قال )٤()] عليهم السلام(عن أمير المؤمنين[ن آبائه ع )٣(] عن أبيه[ ،الصادق جعفر بن محمّد

مَـن عَلِـمَ أن لا إلـه  :أنَّـه قـال) جـلَّ جلالـه(حدَّثني جبرئيل عن رب العـزّة  :)صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
 وأنَّ الأئمّـــة مـــن ولـــده ،وأنَّ علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب خليفتـــي ،وأنَّ محمّـــداً عبـــدي ورســـولي ،إلاَّ أنـــا وحـــدي

 ،وأوجبــت لــه كرامتــي ،وأبَحْــتُ لــه جــواريِّ  ،ونجّيتــه مــن النــار بعفــوي ،الجنّــة برحمتــي )٥(أدخلتــه  ،حججــي
ــه نعمتــي ــه مــن خاصّــتي وخالصــتي ،وأتممــت علي ــه :وجعلت ــاداني لبَّيت ــه ،إن ن وإن ســألني  ،وإن دعــاني أجبت

وإن قــرع بــابي  ،وإن رجــع إلــيّ قبلتــه ،وإن فــرّ منــي دعوتــه ،وإن أســاء رحمتــه ،وإن ســكت ابتدأتــه ،أعطيتـه
  .فتحته

____________________  
  .سقطت من النسخة) ١(
  .هذه الزيادة في النسخة) ٢(
  .هذه الزيادة في المصدر المطبوع) ٣(
  .سقطت من المصدر المطبوع) ٤(
  .)أدخلته(بدل ) دخلهأُ (في المصدر المطبوع ) ٥(
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أو شهد  ،أو شهد بذلك ولم يشهد أنَّ محمّداً عبدي ورسولي ،ومَن لم يشهد أن لا إله إلاَّ أنا وحدي
 ،أو شهد بذلك ولم يشهد أنَّ الأئمّـة مـن ولـده حججـي ،بذلك ولم يشهد أنَّ عليّ بن أبي طالب خليفتي

 ،وإن سـألني حرمتـه ،إن قصـدني حجبتـه .ورسـلي ،وكتبـي ،وكفر بآيـاتي ،وصغّر عظمتي ،فقد جحد نعمتي
وذلـك جـزاؤه منـّي ومـا أنـا  ،وإن رجـاني خيّبتـه ،وإن دعاني لم أستجب دعاءه ،وإن ناداني لم أسمع نداءه

  .)بظلاَّم للعبيد
ومَـــن الأئمّـــة مـــن ولـــد علـــيّ بـــن أبي  ،يـــا رســـول االله :فقـــال ،فقـــام جـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاريّ 

  ؟طالب
ثـمّ  ،لعابـدين فـي زمانـه علـيّ بـن الحسـينثـمّ سـيّد ا ،الحسن والحسين سيّدا شـباب أهـل الجنـّة( :قال

ــا جــابر - البــاقر محمّــد بــن علــيّ  ــي السّــلام ،وســتدركه ي ــه منّ ــإذا أدركتــه فاقرئ ــمّ  - ف ــن  ث الصــادق جعفــر ب
مهـدي أُمتـي الـذي  ،ابنـه القـائم بـالحق ثـمّ  ،الزكّيّ الحسن بن علـيّ  ثمّ  ،ثمّ الكاظم عليّ بن محمّد ،محمّد

  .ملئت جوراً وظلماً  يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما
ومَـن عصـاهم  ،مَـن أطـاعهم فقـد أطـاعني .وعترتـي ،وأولادي ،وأوصـيائي ،خلفـائي - يا جابر - هؤلاء

السـماء أن تقـع ) عـزّ وجـلّ (بهم يمسـك االله  .ومَن أنكرهم أو أنكر واحداً منهم فقد أنكرني ،فقد عصاني
  . )١()لهاوبهم يحفظ االله الأرض أن تميد بأه ،على الأرض إلاَّ بإذنه

بسـند صـحيح عـن الإمـام الهمـام ) عليـه الرحمـة(وروى هذا الحـديث الشـيخ أبـو محمّـد بـن شـاذان 
علـيهم (وعـدّه مـن جملـة نصـوص االله علـى الأئمّـة الاثـني عشـر  ،)عليـه السـلام(حضرة الإمام جعفـر 

  .)السلام
____________________  

  .٣ح/  ٢٤الباب /  ٢٥٩و ٢٥٨ :الصدوق/ كمال الدين ) ١(
  



٦٢ 

  :فائدة جليلة
 ،ويســـتفاد مـــن آخـــر هـــذا الحـــديث أنَّ الســـماء قائمـــة في هـــذا الزمـــان ببركـــة وجـــود فـــائض الجـــود

   .)عليه السلام(وأنَّ الأرض ثابتة وقائمة ولم تمد ببركته  .)عليه السلام(حضرة صاحب الزمان 
 ،ويكابر في نقاشـه الطائفـة الناجيـة ،هذا المعنىفي  قشوإذا أراد أحد النواصب لأهل الحقّ أن ينا

ورويـــت مـــن  ،فمـــاذا ســـوف يعمـــل مـــع جملـــة الأحاديـــث الـــتي ثبتـــت في كتـــب أهـــل الخـــلاف المعتـــبرة
عليـــه (أنَّ بقـــاء هـــذا العـــالم متعلِّـــق ببقـــاء حضـــرة صـــاحب الزمـــان  :والـــتي تـــدل بمجموعهـــا ،طـــرقهم

د ذلــك في أواخــر هــذه الأربعــين إن شــاء االله وســوف تــذكر بعضــها بعــ! ؟)صــلوات االله الملــك المنَّــان
   .تعالى

  .والسلام على مَن اتبع الهدى
 * * *  
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   :الحديث الرابع

  )صلَّى االله عليه وآله(إلى رسوله ) عزَّ وجلَّ (اللوح الذي أهداه االله 
 :قـال ،)رضـي االله عنـه(حـدّثنا صـفوان بـن يحـيى  :)عليـه الرحمـة والغفـران(قال الفضل بـن شـاذان 

 ،عـن أبي خالـد الكـابلي ،حـدثنّا أبـو حمـزة الثمـالي :قـال ،حدّثنا أبو أيوّب إبراهيم بن أبي زياد الخزاز
فرأيـت في يـده  ،)علـيهم السـلام(دخلت على مولاي عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب  :قال

مـا هــذه  !فـداك أبي وأمـي يـا ابـن رسـول االله :فقلـت .صـحيفة كـان ينظـر إليهـا ويبكـي بكـاءاً شـديداً 
   :)عليه السلام(قال  ؟الصحيفة

الـذي كـان فيـه اسـم االله  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(هذه نسخة اللوح الـذي أهـداء االله تعـالى إلـى رسـوله (
واســم ابنــي  ،واســمي ،)علــيهم الســلام(وأبــي  ،وعمّــي الحســن بــن علــيّ  ،وأميــر المــؤمنين ،ورســوله ،تعــالى
وابنـه علـيّ  ،وابنه محمّد التقي ،وابنه عليّ الرضا ،وابنه موسى الكاظم ،وابنه جعفر الصادق ،الباقر دمحمّ 
 ،الذي يغيب غيبة طويلة ،وابنه حجة االله القائم بأمر االله المنتقم من أعداء االله ،وابنه الحسن الزكي ،النقي

  .)ثم يظهر فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 
ولكنَّنـــا نقتصـــر علـــى هـــذا الخـــبر المختصـــر طلبـــاً للإيجـــاز في هـــذه  ،ولهـــذا الحـــديث مؤيـّــدات كثـــيرة

  .الرسالة
في بــاب هــذا  ،)شــرعة التســمية(قــال حضــرة ســيد اiتهــدين الأمــير محمــد بــاقر الــداماد في كتابــه 

  هو ممَّا على  :)حديث اللوح(الحديث الموسوم بـ 
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  .)١(وأسانيد متشعِّبة متكثِّرة ،من طرق متلوِّنة مختلفة ،روايته تواطؤ الخاصة والعامة
ــذ وتعلُّــم هــذا الضــعيف عنــد النحريــرين ير ،وكــان تــأليف هــذا الكتــاب في زمــن تلمُّ  ،عــديمي النظــ

فجـرت بينهمـا  ،)عليهمـا الرحمـة(والآيـة محمّـد الـداماد  ،الشيخ lاء الملة والدين محمّـد العـاملي :أعني
ولهـذا ألَّـف  ،وطالت مدة المباحثـة بينهمـا ،تسمية وحرمتها في زمن الغيبةمناظرة وبحث حول جواز ال

  .فرحمة االله عليهما ،السيد المشار إليه الكتاب المذكور
   .والسلام على مَّن التعب الهدى

 * * *  
____________________  

  .٧٤ :السيد الداماد/ شرعة التسمية ) ١(
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   :الحديث الخامس

  هم أولوا الأمر) عليهم السلام(الأئمّة الاثنا عشر 
 ،حــدّثنا غــير واحــد مــن أصــحابنا :)كمــال الــدين(في كتــاب ) رضــوان االله عليــه(قــال الصــدوق 

حـدّثنا الحسـن  :قـال ،حـدّثنا جعفـر بـن محمّـد بـن مالـك الفـزاري :قـال ،حـدّثنا محمّـد بـن همـام :قالوا
 المفضـل بـن عمـر عـن يـونس بـن حـدّثني :قـال ،حـدّثني أحمـد بـن الحـارث :قـال ،بن محمّد بـن سماعـة

لمَّــا أنــزل االله  :سمعــت جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري يقــول :قــال ،عــن جــابر بــن يزيــد الجعفــي ،ظبيــان
مْـرِ ( :على نبيّه محمّد) عزّ وجلّ (

َ
و1ِ الأْ

ُ
طِيعُـوا الر9سُـولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُـوا اب9

َ
يـنَ آمََنُـوا أ ِ

هَـا ا95 فُّ
َ
ياَ ك

فمَـــن أولــو الأمـــر الـــذين قـــرن االله طـــاعتهم  ،عرَّفنـــا االله ورســـوله ،يــا رســـول االله :قلـــت ،)١()مِـــنكُْمْ 
  :)صلَّى االله عليه وآله(فقال  ؟بطاعتك

ثـــمّ  ،ثــمّ الحســن ،أوّلهــم علــيّ بــن أبـــي طالــب ،وأئمّــة المســلمين مــن بعـــدي ،هــم خلفــائي يــا جـــابر(
فـإذا  ،وسـتدركه يـا جـابر - ثمّ محمّد بن عليّ المعروف في التـوراة بالبـاقر ،ثمّ عليّ بن الحسين ،الحسين

 ثــمّ  ،علـي بـن موسـى ثـمّ  ،موسـى بـن جعفـر ثـمّ  ،الصـادق جعفـر بـن محمّـد ثـمّ  - لقيتـه فـاقرأه منـي السـلام
بن ابن الحسن  ،سمييّ وكنييّ حجة االله في أرضه وبقيته في عباده ثمّ  ،عليّ بن محمّد ثمّ  ،محمّد بن عليّ 

  .ذاك الذي يفتح االله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها ،عليّ 
____________________  

  .٥٩ :النساء) ١(
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ــب عــن شــيعته وأوليائــه غيبــة لا يثبــت فيهــا علــى القــول بإمامتــه إلاَّ مَــن امــتحن االله قلبــه  ذاك الــذي يغي
  .)للإيمان

صــلَّى االله عليــه (فقــال  ؟تنتفــع الشــيعة بــه في غيبتــه] فهــل[يــا رســول االله  :فقلــت لــه :قــال جــابر
  :)وآله

كانتفـاع النـاس بالشـمس   ،إنَّهم ليستضيئون بنوره وينتفعـون بولايتـه فـي غيبتـه ،أي والذي بعثني بالنبوة(
إلى آخـر  )فاكتمـه إلاَّ عـن أهلـه ،ومخـزون علمـه ،هـذا مـن مكنـون سـرّ االله ،يـا جـابر .وإن تجلَّلها سحاب

  . )١(الحديث
ا ترك هذا الترابي ذكره روماً للاختصار   .وليعلم أنّ لهذا الحديث تتمة إنمَّ

   .والسلام على مَن اتبع الهدى
 * * *  

____________________  
  .٣ح/  ٢٣باب /  ٢٥٣ :الصدوق/ كمال الدين ) ١(

  



٦٧ 

   :الحديث السادس

  إلى جنب العرش ) عليهم السلام(مّة أنوار الأئ) عليه السلام(رؤية إبراهيم الخليل 
حـدّثنا محمّـد بـن سـنان عـن المفضّـل  :)رحمه االله(قال الشيخ الجليل الفضل بن شاذان بن الخليل 

قـال  :قـال ،عـن عبـد الـرحمن بـن سمـرة ،عـن سـعيد بـن المسـيب ،عن جابر بن يزيـد الجعفـي ،بن عمر
  :)صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

ـا خلـق االله تعـا(  ،كشــف عـن بصـره فـرأى نــوراً إلـى جنـب العــرش  ،)عليـه السـلام(لى إبــراهيم الخليـل لمَّ
  .صفوتي من خلقي ،هذا نور محمّد ،يا إبراهيم :قال ؟إلهي ما هذا النور :فقال

  .هذا نور عليّ ناصر ديني :قال ؟إلهي ما هذا النور :فقال ،ورأى نوراً إلى جنبه
 ،والحسـن ،نـور فاطمـة بنـت محمّـد :فقـال ؟إلهي مـا هـذه الأنـوار :فقال ،ورأى في جنبهما ثلاثة أنوار

  .والحسين ابنيها وابني عليّ 
ومحمّـد بـن  ،هـذه أنـوار علـيّ بـن الحسـين :قال ؟إلهي إنِّي أرى تسعة أنوار قد أحدقوا بالخمسة :قال

ــن علــيّ  ،وعلــيّ بــن موســى ،وموســى بــن جعفــر ،وجعفــر بــن محمّــد ،علــيّ   ،دوعلــيّ بــن محمّــ ،ومحمّــد ب
  .والحجة بن الحسن الذي يظهر بعد غيبته عن شيعته وأوليائه ،والحسن بن عليّ 
   ؟إلهي إنِّي أرى أنواراً قد أحدقوا بهم لا يحصي عددهم إلاَّ أنت :فقال إبراهيم
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  .شيعة عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين ،هذه أنوار شيعتهم ،يا إبراهيم :قال
   ؟فبما تعُرف شيعته :فقال إبراهيم

وتعفيــر  ،والقنــوت قبــل الركــوع ،الــرحيم حمــانوالجهــر ببســم االله الر  ،بصــلاة إحــدى وخمســين :قــال
  .والتختُّم باليمين ،الجبين

  .اللهمّ اجعلني من شيعة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب :فقال إبراهيم
   .قد جعلتك منهم ،يا إبراهيم :قال تبارك وتعالى

برَْاهِيمَ ( :الكريمفلهذا أنزل االله فيه في كتابه  ن9 مِنْ شِيعَتِهِ لإَِ ِzَ١()و(.  
روى هــذا الخــبر  ،بــالموت لمـّـا أحــسّ ) عليــه الســلام(قــد روينــا أنّ إبــراهيم  :قــال المفضــل بــن عمــر

   .)صلوات االله وسلامه عليه(فقبض في سجدته  ،لأصحابه وسجد
  .يةlذه الفضل) عليه السلام(الحمد الله الذي شرّف شيعة أمير المؤمنين 

   .والسلام على مَن اتبع الهدى
____________________  

  .٨٣ :الصافات) ١(
 * * *  
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  :الحديث السابع

  )عليهم السلام(لا يقبل عمل أحد إلاَّ بولايتهم 
رحمــه (قــال الشــيخ الفقيــه أبــو الحســن بــن محمّــد بــن أحمــد بــن علــيّ بــن الحســن بــن شــاذان القمــي 

   :العامةفي المائة التي جمعها من ) االله
حـدّثنا  :قـال ،حـدّثنا علـيّ بـن سـنان الموصـلي :قـال ،حدّثنا أحمد بن محمّد بـن عبيـد االله الحـافظ

حـدّثنا  :قـال ،حدّثنا ريان بن مسـلم :قال ،حدّثنا سليمان بن أحمد :قال ،أحمد بن محمّد بن صالح
صــلّى االله (االله  راعــي رســول ،حــدّثنا ســلامة عــن أبي ســليمان :قــال ،عبــد الــرحمن بــن يزيــد بــن جــابر

   :]قال[ ،)عليه وآله
 :)جـلَّ جلالـه(قـال لـي الجليـل  ،لمّـا أسـرى بـي إلـى السـماء( :)صلّى االله عليه وآلـه(قال رسول االله 

هِ ( هِ مِنْ رَبِّ ْDَ نزِْلَ إِ
ُ
مـن خلّفـت فـي  ؛صدقت يـا محمّـد :قال ،والمؤمنون :قلت، )١()آمََنَ الر9سُولُ بِمَا أ

   ؟أُمتك
  .خيرها :قلت
   ؟عليّ بن أبي طالب :قال
  .نعم يا ربي :قلت
 .فشـققت لـك اسـماً مـن أسـمائي ،فاخترتـك منهـا] طلاعـةا[طلعت على الأرض اإنّي  ،يا محمّد :قال

 ،اطلعـت ثانيـة فـاخترت منهـا عليـاً  ثـمّ  .فأنـا المحمـود وأنـت محمّـد .فلا أذكر فـي موضـع إلاَّ ذكُـرت معـي
ــاً وفاطمــة  ،يــا محمّــد .علــى وهــو علــيّ اســماً مــن أســمائي فأنــا الأ] لــه[وشــققت  ك وخلقــت عليّ إنِّــي خلقتــ

وعرضـــت ولايـــتكم علـــى أهـــل  ،والحســـن والحســـين والأئمّـــة مـــن ولـــد الحســـين مـــن ســـنخ نـــور مـــن نـــوري
  .ومن جحدها كان من الكافرين ،فمَن قبلها كان عندي من المؤمنين ،السماوات وأهل الأرض

____________________  
  .٢٨٥ :البقرة) ١(

  



٧٠ 

ثمّ أتـاني جاحـداً بـولايتكم  ،لو أنَّ عبداً من عبيدي عبدني حتى ينقطع ويصير كالشنّ البالي ،يا محمّد
  .بولايتكم ما غفرت له حتى يقرّ 

  ؟يا محمّد تحب أن تراهم
  .نعم يا ربي :قلت

ــإذا بعلــيّ  ؛التفــت عــن يمــين العــرش :فقــال لــي وعلــيّ بــن  ،والحســين ،والحســن ،وفاطمــة ،فالتفــتّ ف
ومحمّـد بـن  ،وعلـيّ بـن موسـى الرضـا ،وموسـى بـن جعفـر ،وجعفـر بـن محمّـد ،ومحمّـد بـن علـيّ  ،الحسين

وفـي وسـطهم  ،فـي ضحضـاح مـن نـور قيـامٌ يصـلّون ،والمهـدي ،والحسن بن علـيّ  ،وعليّ بن محمّد ،عليّ 
  .يضيء المهدي كأنَّه كوكبٌ دُرِّي

 ،وعزَّتي وجلالـي إنَّـه الحجـة الواجبـة لأوليـائي .من عترتكوهو الثائر  ،هؤلاء الحجج !يا محمّد :فقال
  .)والمنتقم من أعدائي

وروى بالســـند المزبـــور مـــن طـــرق  ،وهـــذا الشـــيخ الجليـــل مـــن كبـــار علمـــاء الطائفـــة الناجيـــة أيضـــاً 
   .)١(عن أبي سليمان راعي سيد العالمين  ،العامة

عــن أبي ســليمان الراعــي في كتــاب  هــذا الحــديث بســند آخــر) رحمــة االله عليــه(ونقــل ابــن بابويــه 
   :وكان في آخره ،مع اختلافٍ بالعبارات) كمال الدين وتمام النعمة(

   .)٢()فلفتنة الناس يومئذٍ بهما أشد من فتنة العجل والسامري ،فيخرج اللاّت والعزى طريين فيحرقهما(
  .عليهما ما عليهماوالمقصود من اللاّت والعزى الواقعين في هذا الحديث هما أبو بكر وعمر 

   .والسلام على مَن اتبع الهدى
 * * *  

____________________  
  .١٧المنقبة /  ٤٠ - ٣٧ :ابن شاذان/ مائة منقبة ) ١(
  .٢ح/  ٢٣باب /  ٢٥٣ :الصدوق/ كمال الدين ) ٢(

    



٧١ 

   :الحديث الثامن

  تهى في معراجه عند سدرة المن) عليهم السلام(أنوارهم ) صلّى االله عليه وآله(رؤية النبي 
بـن  حمـانحـدّثنا عبـد الر  :)قـدس سـرّه(قال الشيخ الصدوق الجليل الفضل بن شـاذان بـن الخليـل 

   :حدّثنا أبو حمزة الثمالي :قال ،حدّثنا عاصم بن حميد :قال ،أبي نجران
حـدّثنا سـعيد  :قـال ،حـدّثنا أبـو حمـزة الثمـالي :قـال ،حدّثنا الحسـن بـن محبـوب :)رحمه االله(وقال 
  :)صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله  :حدّثنا عبد االله بن عباس قال :قال ،بن جبير

 :فقلـت ،يـا محمّـد :فقـال) جـلَّ جلالـه(ناداني ربـي  ،بلغت سدرة المنتهى ،لمَّا عُرج بي إلى السماء( 
فأنا جعلت علـيّ بـن  ،بعده وصيهما أرسلت رسولاً فانقضت أيامه إلاَّ أقام بالأمر  :قال !لبيك لبيك يا ربي

 ثــمّ  ،محمّــد بــن علــيّ  ثــمّ  ،علــيّ بــن الحســين ثــمّ  ،الحســن والحســين ثــمّ  ،أبـي طالــب خليفتــك وإمــام أُمتــك
 ،علـيّ بـن محمّـد ثـمّ  ،محمّد بن عليّ  ثمّ  ،عليّ بن موسى الرضا ثمّ  ،موسى بن جعفر ثمّ  ،جعفر بن محمّد

  .الحجة بن الحسن ثمّ  ،الحسن بن عليّ  ثمّ 
أولاد  وتســعة مـــن ،والحســين ،والحســن ،فــإذا بــأنوار علـــيّ  ،فرفعـــت رأســي .ارفــع رأســك ،محمــد يــا

 ،هـــؤلاء خلفـــائي ،يـــا محمّـــد :فقـــال االله تعـــالى ،، والحجـــة فـــي وســـطهم يـــتلألأ كأنَّـــه كوكـــب درّيّ لحســـينا
   .)والويل لمَن أبغضهم ،فطوبى لمَن أحبَّهم ،وأوصياءك من بعدك ،وحججي في الأرض

في عــدّة أحاديــث مــن الأحاديــث  ؛االله رب العــالمين في غــير هــذين الحــديثين المتقــدمينوقــد أشــار 
   .بخلافة العترة الطاهرة ،المعراجية إلى سيد الإنس والجن

    



٧٢ 

لعـل كـل  :فجوابـه ؟لماذا كان كل هذه الأنواع من التنبُّوء والأخبار في ليلة واحـدة :فإذا قال قائل
وهــذا  ،فهنــاك حــديث يــنص علــى أنَّ قضــية المعــراج قــد وقعــت مــرتين ؟ذلــك لم يقــع في ليلــة واحــدة

فمَـن  ،لأنَّـه لم يخـل عـن التطويـل ؛وقـد توقَّفنـا عـن ذكـره .الحديث ذكره إبراهيم بن هاشـم في تفسـيره
  . )١(يريد الإطلاع فعليه الرجوع إلى ذلك الكتاب

أنَّـه وقـع العـروج برسـول  :فيـه حـديثاً جـاء) الخصـال(في كتـاب ) رحمـة االله عليـه(وروى ابن بابويـه 
   :وهذا الحديث هو ،االله إلى السماء والارتقاء إلى عرش الحق تعالى مائة وعشرين مرة

مــا مــن مــرةّ إلاَّ وقــد أوصــى االله تعــالى فيهــا  ،وعشــرين مــرة مئــة) صــلّى االله عليــه وآلــه(عــرج بــالنبي 
أكثــر ممَّــا أوصــاه ) علــيهم الســلام(لأئمّــة بالولايــة لعلــيّ بــن أبي طالــب وا) صــلّى االله عليــه وآلــه(النــبي 

  . )٢(بالفرائض
ويمكــن أن يكــون المقصــود مــن الولايــة في هــذا الحــديث هــو توليــة حضــرت ســلطان الولايــة علــى 

قد بـين كـراراً في ) صلّى االله عليه وآله(كما أنَّ الرسول   ،وكان التكرار بالتوصية للتأكيد عليها ،الأمّة
  .باب إمامته وخلافته بالنصوص الجلية والخفية

صـلوات (مع كل هذه التوصيات من الحـق تعـالى والمصـطفى في حـق علـيّ المرتضـى  !سبحان االله
  ! !lا أبداً  ،أولاد الحرام ،فلم يتأثر المنافقون ،)االله عليهما وآلهما

____________________  
   .النجف الأشرف/ ١ط /  ١٦ - ٣ :٢علي بن إبراهيم / تفسير القمي ) ١(
  .٣ح/ فما فوق  لمئةأبواب ا/  ٦٠٠ :الصدوق/ الخصال ) ٢(

  



٧٣ 

بـــل  ،ولم يكتفـــوا بـــذلك .)عليـــه الســـلام(وامتنعـــوا قبـــول خلافتـــه وولايتـــه  ،وأبـــدلوا المحبـــة بالعـــداوة
) عليــه الســلام(ولم يقتنعــوا بــذلك حــتى أبــاحوا ظلمــه  ،مــهعلّ اســتعلوا واســتولوا علــى رئــيس الــدين وم

ســوف ينــتقم مــنهم في ) عليــه الســلام(ولم يعلمــوا أنَّ صــاحب الزمــان  ،)عليــه الســلام(وظلــم أولاده 
م سوف يحل عليهم العذاب المخلَّد في العالم الآخر ،هذه الدنيا َّNوأ.   

 * * *  
  



٧٤ 

  :الحديث التاسع

  ) عليهم السلام(يخبر نعثل اليهودي بأوصيائه ) وآلهصلّى االله عليه (النبي 
حـدّثنا محمّـد بـن أبي  :)جعل االله الفردوس مثواه وحشـره مـع مَـن تـولاَّه(قال أبو محمّد بن شاذان 

عـن أبـان  ،جميعاً عن أبان بن عثمـان الأحمـر ،)رضي االله عنهما(عمير وأحمد بن محمّد بن أبي نصر 
   :قال ،اسعن ابن عب ،عن عكرمة ،بن تغلب

إنيِّ أســألك  ،يــا محمّــد :فقــال ،يقــال لــه نعثــل) صــلّى االله عليــه وآلــه(قــدم يهــودي إلى رســول االله 
  .فإنْ أجبتني عنها أسلمت على يديك ،عن أشياء تتلجلج في صدري منذ حين

   .)سل يا أبا عمارة( :)صلّى االله عليه وآله(قال 
  .صف لي ربك ،يا محمّد :قال

كيـف يوصـف الخـالق   ،إنَّ الخـالق لا يوصـف إلاَّ بمـا وصـف بـه نفسـه( :)ه وآلـهصـلّى االله عليـ(فقال 
والبصـــائر أن تحـــيط  ،والخطـــرات أن تحـــده ،والأوهـــام أن تنالـــه ،الواحـــد الـــذي تعجـــز الحـــواس أن تدركـــه

أيــّن  .كيــف  :كيّــف الكيـف فــلا يقــال  .وقـرب فــي نأيــه ،نــأى فــي قربــه ؛أجــلّ عمّــا يصــفه الواصـفون! ؟قدرتـه
وهو الأحد الصمد كما  ،وليعلم أنَّ الكيفية منه والأينونية .تنقطع الأفكار عن معرفته .أين : يقالالأين فلا

  .)لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ،والواصفون لا يبلغون نعته ،وصف نفسه
  



٧٥ 

ألــيس االله واحــداً والإنســان  )إنَّــه واحــد لا شــبه لــه( :فــأخبرني عــن قولــك ،صــدقت يــا محمّــد :قــال
   ؟ووحدانيته قد أشبهت وحدانية الإنسان ؟واحد

جســم عــرض  ؛والإنســان واحــد ثنــوي ،االله واحــدي وأحــديّ المعنــى( :)صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــال 
   .)وإنَّما التشبيه في المعاني لا غير .وروح )١( ]وبدن[

ــبي إلاَّ ولــه وصــيفمــا مــ ؟مــن هــو ،فــأخبرني عــن وصــيك ،صــدقت يــا محمّــد :قــال إنَّ نبينــا  .ن ن
  .موسى بن عمران أوصى إلى يوضع بن نون

 ،وبعـده سـبطاي الحسـن والحسـين ،إنَّ وصـييّ والخليفـة مـن بعـدي علـيّ بـن أبـي طالـب ،نعـم( :فقال
   .)أئمّة أبرار ،يتلوه تسعة من صلب الحسين

   !فسمهم لي يا محمّد :قال
فــإذا مضــى محمّــد فابنــه  ،فــإذا مضــى علــيّ فابنــه محمّــد ،إذا مضــى الحســين فابنــه علــيّ  ،نعــم( :قــال
فـإذا  ،فـإذا مضـى علـيّ فابنـه محمّـد ،فـإذا مضـى موسـى فابنـه علـيّ  ،فإذا مضى جعفر فابنـه موسـى ،جعفر

فهـذه اثنـا  ،وبعد الحسن الحجة بـن الحسـن علـيّ  ،فإذا مضى عليّ فابنه الحسن ،مضى محمّد فابنه عليّ 
  .)عشر إماماً على عدد نقباء بني إسرائيل

   ؟فأين مكاNم في الجنّة :قال
   .)معي وفي درجتي( :قال
ــم الأوصــياء بعــدك ،وأنَّــك رســول االله ،أشــهد أن لا إلــه إلاَّ االله :قــال َّNولقــد وجــدت هــذا في  .وأ

مة    .ائكعن الثاني عشر من أوصي - يا رسول االله - فأخبرني ،الكتب المتقدِّ
ــب حتــى لا يــرى( :)صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال  ويــأتي علــى أُمتــي زمــان لا يبقــى مــن الإســلام إلاَّ  ،يغي
  .)فحينئذٍ يأذن االله له بالخروج ،ومن القرآن إلاَّ رسمه ،اسمه

____________________  
   .)المركز( .٢٨٣ :٣٦عنه البحار  ؛١٣ :كفاية الأثر  :ما بين المعقوفتين أثبتناه من) ١(

  



٧٦ 

صـلوات االله عليـك  :ويقـول) صـلّى االله عليـه وآلـه(وقام مـن بـين يـدي رسـول االله  ،فانتفض نعثل
   .والحمد الله رب العالمين ،يا سيد المرسلين وعلى أوصيائك الطاهرين

وفي بعـــض الروايـــات زيـــادة في أواخـــر هـــذا الحـــديث مـــع شـــعر أنشـــده نعثـــل في مـــدح خـــير البشـــر 
بر علــيهم(وأئمّـة الاثــنى عشــر  فســوف اكتــب  ،وإذا كــان في الأجــل تــأخير .)صــلوات االله الملــك الأكــ

   .في شرح هذا الحديث كتابا مستقلاً إن شاء االله تعالى
   .والسلام على مَن اتبع الهدى

 * * *  
  



٧٧ 

   :الحديث العاشر

  أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) عليهم السلام(الأئمّة 
) رضـي االله عنـه(حدّثنا فضالة بـن أيـوب  :)الملك المنانعليه رحمة االله (قال أبو محمّد بن شاذان 

قال  ،)عليه السلام(قال أبو جعفر  :قال ،قال حدّثنا محمّد بن مسلم ،حدّثنا أبان بن عثمان :قال
  :)عليه السلام(لعليّ بن أبي طالب ) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

ثـم الحسـن أولـى  ،أولـى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم - يا عليّ  - ثم أنت ،أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم(
ثم عليّ بـن الحسـين أولـى بـالمؤمنين مـن  ،ثم الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم ،بالمؤمنين من أنفسهم

 ،ثم جعفر بن محمّد أولى بالمؤمنين من أنفسهم ،ثم محمّد بن عليّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ،أنفسهم
ثم محمّد  ،ثم عليّ بن موسى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ،ن من أنفسهمثم موسى بن جعفر أولى بالمؤمني

ثم الحسـن بـن علـيّ  ،ثم عليّ بن محمّد أولى بالمؤمنين من أنفسهم ،بن عليّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم
 ،ويغيب مدة طويلة ،ثم الحجّة بن الحسن الذي تنتهي إليه الخلافة والوصاية ،أولى بالمؤمنين من أنفسهم

   .)ثم يظهر ويملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً 
   .الحمد الله الذي جعل أصفياءه موالينا

   .والسلام على مَن اتبع الهدى
 * * *  

  



٧٨ 

   :الحديث الحادي عشر

  ) عليهم السلام(يخبر جندل اليهودي عن أوصيائه ) صلّى االله عليه وآله(النبي 
رضـي االله (حـدّثنا محمّـد بـن الحسـن الواسـطي  :)الرحمـة والغفـرانعليـه (قال أبو محمّـد بـن شـاذان 

 ،حـدّثنا مـورّق :قـال ،حـدّثنا سـليمان بـن مهـران الأعمـش :قـال ،حـدّثنا زفـر بـن الهـذيل :قال ،)عنه
   :قال ،حدّثنا جابر بن عبد االله الأنصاري :قال

يــا  :فقــال ،)آلــهصــلّى االله عليــه و (دخــل جنــدل بــن جنــادة اليهــودي مــن خيــبر علــى رســول االله 
   ؟وعمّا لا يعلمه االله ،وعمّا ليس عند االله ،أخبرني عمّا ليس الله ،محمّد

 ،وأمَّـا مـا لـيس عنـد االله .فلـيس الله شـريك ،أمَّـا مـا لـيس الله( :)صلّى االله عليه وآلـه(فقال رسول االله 
واالله لا يعلـم لـه  ،فذلكم قولكم معاشر اليهود إنَّ عُزيراً ابـن االله ،وأمَّا ما لا يعلمه االله .فليس عند االله ظلم

  .)ولداً 
  .وأنّك رسول االله حقاً  ،أشهد أن لا إله إلاَّ االله :فقال جندل

يـا  :فقـال لي ،)عليه السـلام(إنيِّ رأيت البارحة في النوم موسى بن عمران  ،يا رسول االله :ثمّ قال
 ،فقـــد أســـلمت ورزقـــني االله ذلـــك .ســـك بالأوصـــياء مـــن بعـــدهواستم ،أســـلم علـــى يـــد محمّـــد ،جنـــدل

   .بعدك لأستمسك lم] من[فأخبرني بالأوصياء 
   .)أوصيائي من بعدي بعدد نقباء بني إسرائيل ،يا جندل( :فقال
م كانوا اثني عشر !يا رسول االله :فقال َّNهكذا وجدنا في التوراة ،إ.   
   .)عشر الذين هم أوصيائي من بعدي اثنى ،نعم( :قال
   ؟كلهم في زمن واحد  ،يا رسول االله :فقال
   .)فإنَّك لن تدرك إلاَّ ثلاثة ،خلف بعد خلف ،لا( :قال

  



٧٩ 

   !سمّهم لي يا رسول االله :قال
وأبــا الأئمـة الأتقيــاء علـيّ بــن أبـي طالــب  ،إنــّك تـدرك ســيد الأوصـياء ووارث علــم الأنبيـاء ،نعـم(: قـال
فـإذا كـان وقـت  .فـلا يغرّنـك جهـل الجـاهلين ،فاستمسـك بهـم بعـدي .ثـمّ ابنيـه الحسـن والحسـين ،بعدي

ــدين ــك ،ولادة ابنــي علــيّ بــن الحســين زيــن العاب ــبن  ،يقضــي االله علي ــدنيا شــربة ل ويكــون آخــر زادك مــن ال
   .)تشربه

   ؟أسامي الأوصياء الذين يكونون أئمّة المسلمين بعد عليّ بن الحسين ،يا رسول االله :فقال
  :)ليه وآلهصلّى االله ع(قال 

قـام بـالأمر  ،فـإذا انقضـت مـدّةُ محمّـد .يـدعى بالبـاقر ،قام بالأمر محمّد ابنه ،فإذا انقضت مدة عليّ (
 .يـدعى بالكـاظم ،قـام بـالأمر بعـده موسـى ابنـه، فإذا انقضت مدّة جعفر .يدعى بالصادق ،بعده جعفر ابنه

قام بالأمر بعده  ،فإذا انقضت مدّة عليّ  .اقام بالأمر بعده عليّ ابنه يدعى بالرض ،فإذا انقضت مدّة موسى
ــه ــالتقي ،محمّــد ابن ــد .يــدعى ب ــإذا انقضــت مــدّة محمّ ــه ،ف ــالأمر بعــده علــيّ ابن ــالنقي ،قــام ب ــإذا  .يــدعى ب ف

   .)ثم يغيب عن الناس إمامهم .يدعى بالزكي ،قام بالأمر بعده الحسن ابنه ،انقضت مدّة عليّ 
   ؟يا رسول يغيب الحسن منهم :قال
  .)ولكن ابنه الحجة يغيب عنهم غيبة طويلة ،لا( :قال
   ؟يا رسول االله فما اسمه :قال
  .)لا يسمّى حتى يظهره االله( :قال

  .قد بشّرنا موسى بن عمران بك وبالأوصياء من ذريتك :فقال جندل
ينَ آمََنوُا مِـنكُْمْ وعََمِلـُ( :)صـلّى االله عليـه وآلـه(ثم تلا رسـول االله  ِ

ُ ا95 ـاeِاَتِ وعََدَ اب9 وا الص9
ي ارْ  ِ

9Jَ لهَُمْ دِينَهُمُ ا95 ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ وDََمَُكِّ ِ
رضِْ كَمَا اسْتخَْلفََ ا95

َ
تMََـ لهَُـمْ ليَسَْتخَْلِفَن9هُمْ Dِ الأْ

مْنًاً 
َ
9Nَهُمْ مِنْ نَعْدِ خَوْفِهِمْ أ    .)١()وDََبُدَِّ

____________________  
  .٥٥ :النور) ١(

  



٨٠ 

   ؟فممن خوفهم :جندلقال 
وطهّـر  ،فـإذا أذن االله للحجّـة خـرج ،فـي زمـن كـل واحـد مـنهم شـيطان يعتريـه ويؤذيـه ،يا جنـدل( :قال

طــوبى  ،طــوبى للصــابرين فــي غيبتــه .فيملأهــا قســطاً وعــدلاً كمــا ملئــت جــوراً وظلمــاً  ،الأرض مــن الظــالمين
يـنَ ( :فقـال ،أولئك ممّن وصـفهم االله فـي كتابـه .والثابتين في موالاته ومحبته ،للسالكين في محجته ِ

ا95
ِ هُمُ المُْفْلِحُونَ ( :وقال ،)١()يؤُْمِنُونَ باِلغَْيْبِ  لاَ إن9ِ حِزْبَ اب9

َ
ِ أ وQَِكَ حِزْبُ اب9

ُ
  .)٢()أ

ثمّ خـرج إلى  ،)عليهمـا السـلام(عاش جنـدل بـن جنـادة إلى أيـام الحسـين بـن علـيّ  :ثم قال جابر
أنـّه ) صلّى االله عليه وآلـه(كذا عهد إليّ رسول االله   :وقال ،مرّ فدعا بشربة من لبن فشربهف ،الطائف

ودفـن بالطــائف في الموضـع المعـروف بــالكوداء  ،ثم مـات ،يكـون آخـر زادي مـن الــدنيا شـربة مـن لــبن
   .)رحمه االله تعالى(

  :يقول المؤلف
عليــه (وحضــوره معــه ) عليــه الســلام(إنَّ حكايــة جنــدل وســبب مجيئــه مــن خيــبر إلى أمــير المــؤمنين 

فليرجـــع إلى  ،فمَـــن أراد الإطـــلاع عليهـــا .طويلـــة ،في حروبـــه في صِـــفِّين وغيرهـــا مـــع مخالفيـــه) الســـلام
ــير للثقفــي( ؤمنين (فليطالعهــا في كتــاب  ،وإذا لم يحصــل عليــه .)عليــه الرحمــة) (التــاريخ الكب ريــاض المــ

   .من مؤلَّفات هذا الحقير) وحدائق المتقين
   .اللَّهُم ارزقنا جرعة من الكوثر من كفّ وليّك المرتضى

   .والسلام على مَن اتبع الهدى
 * * *  

____________________  
  .٣ :البقرة) ١(
  .٢٢ :اiادلة) ٢(

    



٨١ 

  :الحديث الثاني عشر

  ) عليه السلام(التاسع من ولد الحسين ) عليه السلام(المهدي 
 ،حــدّثنا الحسـن بـن علـيّ بـن ســالم :)عليـه شـآبيب الغفـرانأمطـر االله (قـال أبـو محمّـد بـن شــاذان 

قـال رسـول االله  :قـال ،عـن عبـد االله بـن عبـاس ،عن سـعيد بـن جبـير ،عن أبي حمزة الثمالي ،عن أبيه
  :)صلّى االله عليه وآله(

 فاختـار ،ثـم اطلـع ثانيـة .فاختـارني منهـا فجعلنـي نبيـاً  ،طلاعـةاطلع على الأرض ا ،لمّا خلق االله الدنيا(
وهـو زوج  ،فعليٌ مني وأنـا مـن علـيّ  .ثمّ أمرني أن أتخذه أخاً ووصياً وخليفة ووزيراً  .منها علياً فجعله إماماً 

  .الحسن والحسين :أبو سبطيّ  ،ابنتي
وجعــل مــن صــلب الحســين أئمّــة يقومــون  ،ألا إنَّ االله تبــارك وتعــالى جعلنــي وإيَّــاهم حججــاً علــى عبــاده

أشـبه النـاس فـي فـي شـمائله وأقوالـه  ،التاسع منهم قائم أهـل بيتـي ومهـدي أُمتـي ،بأمري ويحفظون وصيتي
وينصــر  ،ويؤُيَّــد بنصــر االله ،ويظهــر ديــن االله ،فــيعلن أمــر االله .يظهــر بعــد غيبــة طويلــة وحيــرة مضــلّة ،وأفعالــه

   .)فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً  ،بملائكة االله
 :الـــذي جـــاء في الحـــديث) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(قـــول الرســـول الأكـــرم  وقـــد علّـــق المؤلـــف علـــى(

  . )١()وجعل من صلب الحسين أئمّة يقومون بأمري ويحفظون وصيتي(
____________________  

  .هذه الزيادة منّا) ١(
  



٨٢ 

أن   ،)ريـاض المـؤمنين(إنّ هذا هو المعنى الذي أقل ما ذكـر في كتـاب  :يقول جامع هذه الأربعين
والفرق  ،أيضاً ) عليه السلام(يقوم به فهو ما يقوم به الإمام ) صلّى االله عليه وآله(كل ما كان النبي 

بينمـا توجـد واسـطة  ،وبـين االله تعـالى) صلّى االله عليـه وآلـه(بينهما أنَّه لا واسطة من البشر بين النبي 
   .واالله تعالى) يه السلامعل(بين الإمام  - )صلّى االله عليه وآله(وهو النبي  - من البشر

يتعلَّـق مـن ) صلّى االله عليـه وآلـه(أنَّ أمر النبي  :وهذا المعنى ظاهر وواضح في كثير من الأحاديث
  .)صلوات االله عليهم أجمعين(بعده بالأئمّة الهداة 

   .والسلام على مَن اتبع الهدى
 * * *  

  



٨٣ 

   :الحديث الثالث عشر

  ) عليه السلام(التاسع من ولد الحسين ) عليه السلام(والمهدي  ،الأوصياء اثنا عشر
عـن  ،)رضـي االله عنـه(حـدّثنا علـيّ بـن الحكـم  :)عليـه الرحمـة والغفـران(قال أبو محمّد بـن شـاذان 
ــف ،جعفــر بــن ســليمان الضــبعي عــن ســلمان الفارســي  ،عــن الأصــبغ بــن نباتــة ،عــن ســعيد بــن طري

  :فقال) صلّى االله عليه وآله(ل االله خطبنا رسو  :قال ،)رضوان االله عليه(
فـإنَّ   ،إياّكم والبـدع ،أوصيكم في عترتي خيراً  ،إنّي راحل عن قريب ومنطلق إلى الغيب ،معاشر الناس(

  .ولا محالة أهلها في النار ،كل بدعة ضلالة
فــإذا  ،ومــن فقــد القمــر فليستمســك بالفرقــدين ،مــن فقــد الشــمس فليستمســك بــالقمر ،معاشــر النــاس

  .م الفرقدين فتمسكوا بالنجوم الزاهرة بعديفقدت
واالله يعلم أنّي بلغت إليكم ما أمرني  ،فلا تخالفوه فيما آمركم به ،أقول لكم فاعلموا أنّ قولي قول االله

   .)فأشهد االله عليّ وعليكم ،به
بأبي أنت وأمي يـا  :فدخلت عليه وقلت ،فلمّا نزل عن المنبر تبعته حتى دخل بيت عائشة :قال

 ،وإذا فقدتم القمر فتمسكوا بالفرقدين ،إذا فقدتم الشمس فتمسكوا بالقمر( :سمعتك تقول ،ول االلهرس
   ؟فقد ظننت أن يكون في هذه الإبانة إشارة ،)وإذا فقدتم الفرقدين فتمسكوا بالنجوم

   .)قد أصبت يا سلمان( :قال
   ؟و مَ النجوم الزاهرة ،و مَ الفرقدان ،مَ الشمس والقمر :بينّ لي يا رسول االله :فقلت
  .فإذا فقدتموني فتمسكوا به بعدي .وعليّ القمر ،أنا الشمس( :فقال
  وأمَّا 

  



٨٤ 

فهــم الأئمّــة  ،وأمَّــا النجــوم الزاهــرة .فــإذا فقــدتم القمــر فتمســكوا بهمــا ،فالحســن والحســين ،الفرقــدان
   .)والتاسع مهديهّم ،التسعة من صلب الحسين

عـدد أسـباط يعقـوب  ،أئمّـة أبـرار .إنّهم هم الأوصياء والخلفاء بعدي( :)صلّى االله عليه وآله(ثم قال 
   .)وحواريي عيسى

   .فسمّهم لي يا رسول االله :فقلت
ــب( :قــال وبعــدهما علــيّ بــن  ،الحســن والحســين :وبعــده ســبطاي ،أوّلهــم وســيّدهم علــيّ بــن أبــي طال

وبعـده  ،وبعـده الصـادق جعفـر بـن محمّـد ،وبعده محمّد بن عليّ بـاقر علـم النبيـين ،الحسين زين العابدين
ثـم ابنـه  ،ابنـه محمّـد ثـمّ  ،وبعده الرضـا علـيّ بـن موسـى الـذي يقتـل بـأرض الغربـة ،الكاظم موسى بن جعفر

فــإنّهم عترتــي مــن  .المطــاع فــي ظهــوره ،ابنــه الحجّــة القــائم المنتظــر فــي غيبتــه ثــمّ  ،ابنــه الحســن ثــمّ  ،علــيّ 
   .)مَن آذاني فيهم فلا أناله االله شفاعتي ،ميوحكمهم حك ،علمهم علمي ،لحمي ودمي

   .والسلام على مَن أتبع الهدى
 * * *  

  



٨٥ 

   :الحديث الرابع عشر

  ) عليه السلام(بالمهدي ) عليها السلام(يبشر الزهراء ) صلّى االله عليه وآله(النبي 
 :قــال) رضــي االله عنــه(حــدّثنا عثمــان بـن عيســى  :)عليــه رحمـة االله الملــك المنــان(قـال ابــن شــاذان 
 ،حـدّثنا عمـار بـن ياسـر :قال ،حدّثنا أبو الطفيل :قال ،حدّثنا أسلم :قال ،حدّثنا أبو حمزة الثمالي

) عليـه السـلام(دعـا بعلـيّ بـن أبي طالـب  ،الوفـاة) صـلّى االله عليـه وآلـه(لمَّا حضـرت رسـول االله  :قال
 ،قـد أعطـاك االله تعـالى علمـي وفهمـي ،أنـت وصـيّي ووارثـي ،يا علـيّ ( :ثمّ رفع صوته وقال ،فسارهّ طويلاً 

   .)فإذا متّ ظهرت لك ضغائن في صدور قوم وغصب على حقك
فقـــال رســـول االله  ،)عليهمـــا الســـلام(وبكـــى الحســـن والحســـين  ،)عليهـــا الســـلام(فبكـــت فاطمـــة 

أخشـــى الضـــيعة  ،يـــا أبـــتِ ( :قالــت ،)؟مـــمّ بكـــاؤك ،يـــا ســـيّدة النّســـاء( :لفاطمـــة) صــلّى االله عليـــه وآلـــه(
  .)بعدك

فإنّك سـيدة نسـاء  ؛لا تبكي ولا تحزني ،فإنَّك أوّل مَن يلحقني من أهل بيتي ،أبشري يا فاطمة( :قـال
ومـن صـلب  ،وابنيـك سـيدا شـباب أهـل الجنـّة ،وابن عمـك سـيد الأوصـياء ،أباك سيد الأنبياء ،أهل الجنة

  .)ومنا مهدي هذه الأمُّة ،ة التسعة المطهرين المعصومينالحسين يخرج االله الأئمّ 
  .الحمد الله الذي جعل سادتي وقادتي هؤلاء الأصفياء

   .اتبع الهدى والسلام على مَن
 * * *  

  



٨٦ 

  :الحديث الخامس عشر
  اثنا عشر خليفة ) صلّى االله عليه وآله(للنبي 

عـن  ،)رضـي االله عنـه(حدّثنا الحسن بن عليّ بن فضـال  :)عليه الرحمة والغفران(قال ابن شاذان 
قيـل  :قـال ،عـن سـعيد بـن جبـير ،عـن أبيـه ،عن عبد الملك بـن إسماعيـل الأسـدي ،عبد االله بن بكير
وقـد أنـزل  ،قـد حملـني االله ورسـوله :قـال ؟مـا حملـك علـى حـبّ علـيّ بـن أبي طالـب :لعمار بن ياسـر

   .فيه أحاديث كثيرة) صلّى االله عليه وآله(االله وقال رسول  ،االله تعالى فيه آيات جليلة
   ؟هلاّ تحّدّثنا بشيء عمّا قال فيه رسول االله:فقيل له

   :ثم قال ،ولقد كنت بريئاً من الذين يكتمون الحق ويظهرون الباطل ،ولم لا أحدّث :قال
وات قـد قتـل في بعض الغز ) عليه السلام(فرأيت عليّاً ) صلّى االله عليه وآله(كنت مع رسول االله 

إن عليـاً قـد  ،يـا رسـول االله :)صلّى االله عليه وآلـه(فقلت لرسول االله  ،عدة من أصحاب ألوية قريش
   .جاهد في االله حقّ جهاده

وخليفتــي مــن  ،ومنجــز وعــدي ،وقاضــي دينــي ،إنــّه وارثــي ،إنــّه منّــي وأنــا منــه ؟ومــا يمنعــه عنــه( :فقــال
وسـلمه  .وحربـي حـرب االله ،حربـه حربـي .ي وبعـد وفـاتيولولاه لم يعرف المؤمن المحض فـي حيـات ،بعدي
أنَّ االله تبــارك وتعــالى  ،فـاعلم يــا عمـار .ويخــرج االله مـن صــلبه الأئمّـة الراشــدين .وســلمي سـلم االله ،سـلمي

   .)وهو أوّلهم وسيدهم ،منهم عليّ  ،عهد إلى أن يعطيني اثنى عشر خليفة
   ؟ومن الآخرون يا رسول االله :فقلت

  



٨٧ 

  :قال
والرابـع  ،الحسين بن عليّ بن أبي طالب :والثالث منهم ،الحسن بن عليّ بن أبي طالب :الثاني منهم(
 ثـمّ  ،ابنه موسى ثمّ  ،ابنه جعفر ثمّ  ،محمّد بن عليّ  :والخامس منهم ،عليّ بن الحسين زين العابدين :منهم

وذلك  ،الذي يغيب عن الناس غيبةً طويلةابنه  ثمّ  ،ابنه الحسن ثمّ  ،ابنه عليّ  ثمّ  ،ابنه محمّد ثمّ  ،ابنه عليّ 
يِيكُمْ بمَِـاءٍ مَعِـSٍ ( :قـول االله تبـارك وتعـالى

ْ
حَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يـَأ صْبَ

َ
فْتُمْ إنِْ أ

َ
رأَ
َ
لْ أ  ثـمّ  ،)١()قُ

   .يخرج ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 
وإنَّــك  ،فإنَّــه مــع الحــقّ والحــقّ معــه ،فــإذا كــان ذلــك فــاتبع عليــاً وحزبــه ،ســيكون بعــدي فتنــة! يــا عمــار

ــاكثين والقاســطين معــه ــك الفئــة الباغيــة ،ســتقاتل الن ــمّ تقتل ــبن  ،ث ــدنيا شــربة مــن ل ويكــون آخــر زادك مــن ال
   .)تشربه

   .)صلّى االله عليه وآله(فكان كما أخبره رسول االله  :قال سعيد بن جبير
   .دق رسوله الكريم وصلَّى االله عليه وآله النجباءصدق االله العظيم وص 

  .والسلام على مَن اتبع الهدى
* * *  

____________________  
  .٣٠ :الملك) ١(

  



٨٨ 

   :الحديث السادس عشر

  حديث إنِّي تارك فيكم الثقلين 
رضـي (حـدّثنا محمّـد بـن عمـير  :)أسـكنه االله في أعلـى درجـات الجنـان(قال أبو محمّد بن شاذان 

عــن  ،عــن أبيــه محمّــد بــن علــيّ  ،)عليــه الســلام(عــن أبي عبــد االله  ،عــن غيــاث بــن إبــراهيم ،)االله عنــه
عليــه (ســئل أميــر المــؤمنين ( :قــال ،)عليــه الســلام(عــن أبيــه الحســين بــن علــيّ  ،أبيــه علــيّ بــن الحســين

مـن ) إنِّي تارك فـيكم الثقلـين كتـاب االله وعترتـي( :)صلّى االله عليه وآله(عن معنى قول رسول االله ) السلام
  ؟العترة

لا يفارقون كتـاب االله  ،تاسعهم مهديهم ،أنا والحسن والحسين والأئمّة التسعة من ولد الحسين :فقال
   .)ولا يفارقهم حتّى يردوا على رسول االله حوضه ،)عزَّ وجلَّ (

) إني تـــارك فـــيكم الثقلـــين(حـــديث ) نكمـــال الـــدي(في كتـــاب ) رحمـــة االله عليـــه(روى ابـــن بابويـــه 
  . )٢(وإنَّه من الأحاديث المتواترة في كتب أخرى .وقد ضبط هذا الحديث الصحيح، )١(بأسانيد كثيرة

   .والسلام على مَن اتبع الهدى
 * * *  

____________________  
 ٥٢و ٥١و ٥٠و ٤٩و ٤٨و ٤٦و ٤٥و ٤٤الحـديث  :وفيه أحاديـث كثـيرة منهـا ،٢٢الباب  :كمال الدين  :راجع) ١(
  .٦٤و ٦٢و ٦١و ٦٠و ٥٩و ٥٨و ٥٧و ٥٦و ٥٥و ٥٤و ٥٣و

   .)معنى العترة والآل والأهل والذرية والسلالة( ٢٤١ :كمال الدين  :وذكر الصدوق في
   .٢٤٤ :وذكر الحديث أيضاً في

   .)عبقات الأنوار(شريف في كتابه ال) حديث الثقلين(ومن أهمِّها ما كتبه الإمام السيد حامد اللكهنوي في مجلدات ) ٢(
  



٨٩ 

   :الحديث السابع عشر

  القائمون ) عليهم السلام(يشهد أنَّهم ) عليه السلام(الخضر 
في كتـــاب ) رحمـــة االله عليـــه(قـــال أبـــو جعفـــر محمّـــد بـــن علـــيّ بـــن الحســـين بـــن موســـى بـــن بابويـــه 

حـدّثنا سـعد بـن عبـد االله وعبـد  :قـالا ،)رحمهمـا االله(حـدّثنا أبي ومحمّـد بـن الحسـن  :)كمال الـدين(
حـدّثنا أحمـد بـن أبي  :قـالوا ،االله بن جعفر الحمـيري ومحمّـد بـن يحـيى العطـار وأحمـد بـن إدريـس جميعـاً 

عــن أبي جعفــر الثــاني محمّــد بــن  ،حــدّثنا أبــو هاشــم داود بــن القاســم الجعفــري :قــال ،عبـد االله البرقــي
  :قال ،)عليهما السلام(عليّ 
رضــي االله (وســلمان الفارســي  ،ذات يــوم ومعــه الحســن بــن علــيّ ) عليــه الســلام(ن أقبــل أميــر المــؤمني(
فجلــس إذ أقبــل  ،فــدخل المســجد الحــرام ،متكــئ علــى يــد ســلمان) عليــه الســلام(وأميــر المــؤمنين  ،)عنــه

 :ثمّ قال ،فجلس ،فردّ عليه السلام ،)عليه السلام(فسلّم على أمير المؤمنين  ،رجل حسن الهيئة واللباس
إن أجبتنـي بهـنّ علمــت أنّ القـوم ركبــوا مـن أمــرك مـا أقضــي  ،أسـألك عــن ثـلاث مســائل ،ميـر المــؤمنينيـا أ

   .وإن تكن الأخرى علمت أنّك وهم شرع سواء ،أنّهم ليسوا بمأمونين في دنياهم ولا في آخرتهم ،عليهم
ــك :)عليــه الســلام(فقــال لــه أميــر المــؤمنين  ل إذا نــام أيــن أخبرنــي عــن الرّجــ :فقــال ،ســلني عمّــا بــدا ل

   ؟وعن الرّجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال ؟وعن الرّجل كيف يذكر وينسى ؟تذهب روحه
 ،يـا أبـا محمّـد :فقـال )٢(] إلـى أبـي محمّـد الحسـن[) عليـه السـلام(فالتفت أمير المـؤمنين  )١(] :قال[
   .أجبه

____________________  
  .سقطت من المصدر المطبوع) ١(
   .النسخةسقطت من ) ٢(

  



٩٠ 

والـرّيح  ،فـإنّ روحـه متعلّقـة بـالريح ،أمّا ما سألت عنه من أمر الإنسـان إذا نـام أيـن تـذهب روحـه :فقال
 ،بردّ تلك الرّوح إلـى صـاحبها) عزّ وجلّ (فإن أذن االله  ،متعلّقة بالهواء إلى وقت ما يتحرك صاحبها لليقظة

وإن  .)١( ؛فأسكنت في بدنه ،الرّوح إلى صاحبها فرجعت ،وجذبت تلك الرّيح الهواء ،جذبت الرّوح الرّيح
فلـم  ،وجـذبت الـرّيح الـرّوح ،بردّ تلك الرّوح إلـى صـاحبها جـذب الهـواء الـرّيح )٢(] عزّ وجلّ [ لم يأذن االله

   .تردّ إلى صاحبها إلى وقت ما يبعث
فإن صـلّى الرّجـل  ،وعلى الحقّ طبق ،فإنّ قلب الرّجل في حقٍّ  :وأمّا ما ذكرت من أمر الذكّر والنسيان

ـا [انكشف ذلـك الطبّـق عـن ذلـك الحـقّ فأضـاء القلـب  ،عند ذلك على محمّد وآل محمّد صلاة تامّة ممَّ
أو نقـص مـن  ،وإن هو لم يصـلّ علـى محمّـد وآل محمّـد .وذكر الرّجل ما كان نسيه ،]ل .خ يلي القلب

   .ونسي الرّجل ما كان ذكر ،انطبق ذلك الطبّق على ذلك الحقّ فأظلم القلب ،الصّلاة عليهم
فـإنّ الرّجـل إذا أتـى أهلـه فجامعهـا بقلـب  ،وأمّا ما ذكرت من أمر المولود الـّذي يشـبه أعمامـه وأخوالـه

خـرج الولــد يشــبه أبــاه  ،فأســكنت تلــك النطفـة فــي جــوف الــرّحم ،وبـدن مضــطرب ،وعــروق هادئــة ،سـاكن
اضطربت تلك النطفـة فوقعـت  ،وبدن مضطرب ،وعروق غير هادئة ،وإن هو أتاها بقلب غير ساكن .وأُمه

وإن  ؛فإن وقعت على عرق من عـروق الأعمـام أشـبه الولـد أعمامـه .في حال اضطرابها على بعض العروق
   .)وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه الرّجل أخواله

ولــم أزل  ،االلهوأشــهد أنّ محمّــداً رســول  ،ولــم أزل أشــهد بهــا ،أشــهد أنّ لا إلــه إلاّ االله :فقــال الرّجــل
 )عليـه السـلام(إلى أمير المـؤمنين  ]بيده[ وأشار - ]بعده[ والقائم بحجّته ،وأشهد أنّك وصيّه ؛أشهد بها

   .ولم أزل أشهد بها -
   .)عليه السلام(إلى الحسن ] بيده[وأشار  ،والقائم بحجّته ،وأشهد أنّك وصيّه

____________________  
   .)بدن صاحبها) (بدنه(في المصدر المطبوع بدل ) ١(
   .سقطت من النسخة) ٢(
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   .والقائم بحجّته بعدك ،وأشهد أنّ الحسين بن عليّ وصيّ أبيك
   .وأشهد على عليّ بن الحسين أنهّ القائم بأمر الحسين بعده
   .وأشهد على محمّد بن عليّ أنهّ القائم بأمر عليّ بن الحسين

   .ر محمّد بن عليّ وأشهد على جعفر بن محمّد أنهّ القائم بأم
   .وأشهد على موسى بن جعفر أنهّ القائم بأمر جعفر بن محمّد
   .وأشهد على عليّ بن موسى أنهّ القائم بأمر موسى بن جعفر
   .وأشهد على محمّد بن علي أنهّ القائم بأمر عليّ بن موسى
   .وأشهد على عليّ بن محمّد أنهّ القائم بأمر محمّد بن عليّ 

   .بن عليّ أنهّ القائم بأمر عليّ بن محمّد وأشهد على الحسن
 قسطاً [فيملأ الأرض  ،ولا يسمّى حتّى يظهر أمره ،وأشهد على رجل من ولد الحسن بن عليّ لا يكنّى

  .كما ملئت جوراً   ،وعدلاً  ]ل.خ
   .فمضى ،ثمّ قام .والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة االله وبركاته

   .فانظر أين يقصد ،يا أبا محمّد اتبعه :)السلامعليه (فقال أمير المؤمنين 
فمـا دريـت  ،فما كان إلاّ أن وضـع رجلـه خـارج المسـجد :قال .في أثره) عليه السلام(فخرج الحسن 

ــا  :فقــال ،فأعلمتــه ،)عليــه الســلام(فرجعــت إلــى أميــر المــؤمنين  .)عــزّ وجــلّ (أيــن أخــذ مــن أرض االله  يــا أب
   ؟محمّد أتعرفه
   .وأمير المؤمنين أعلم ،ورسوله ،االله :فقلت
  . )١()عليه السلام(هو الخضر  :فقال

عيـون (في كتـاب ) رحمـة االله عليـه(وقد روى هذا الحـديث الشـريف عمـاد الـدين محمّـد بـن بابويـه 
  وثبَّـته ثقة . )٣(وفي عدّة كتب أخرى من مؤلفاته، )٢())عليه السلام(أخبار الرضا 

____________________  
  .١ح/  ٢٩الباب /  ٣١٥و ٣١٤ :الصدوق/ الدين  كمال) ١(
  .٣٥ح/  ٦الباب / ٦٨ - ٦٥/ ١ :الصدوق) / عليه السلام(عيون أخبار الرضا ) ٢(
  .٦ح/  ٩٦ :الصدوق/ علل الشرائع ) ٣(
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والشـــيخ الطبرســـي ، )١()الكـــافي(في كتـــاب ) رضـــي االله عنـــه(الإســـلام محمّـــد بـــن يعقـــوب الكليـــني 
كما سجّل عدّة آخرين من أكابر علماء الإماميـة هـذا ،  )٢()الاحتجاج(كتاب في  ) طيَّب االله رمسه(

  . )٣(كما هو ظاهر للمتتبِّع الماهر  ،الخبر المعتبر بأسانيد صحيحة في مؤلَّفاQم
عنـد شـرحه هـذا الحـديث جـواهر ) غفـر االله لـه(وقد نثر شيخنا الشيخ lاء الدين محمّـد العـاملي 

   .عجيبة
هـذا الحـديث ) شـرعة التسـمية(في كتـاب ) روّح االله روحـه(محمّـد بـاقر الـداماد وعدّ سيدنا الأمير 

وقـد أفـاد عـدة   ،في زمـان الغيبـة) عليه السـلام(من مؤيدات النهي عن التسمية وتكنية الإمام الحجة 
  . )٤(إلاّ أنه لم يبينِّ علاقة الأعمام والأخوال ،كلمات عاليات في شرح هذا الحديث

فقـد ذكـر هـذا  ،وقـد تركـت مغطـاة لم يكشـف عنهـا ،لموجـودة في هـذا الحـديثأمَّا مـن النكـات ا
في تعريـف الـروح  ) الذي هو مـن أقـل قطـاف عناقيـد محصـول هـذين النحريـرين عـديمي النظـير(الفقير 

وقــــد توسَّــــع في تعريــــف الــــروح في كتــــاب  ،)إدراء العــــاقلين وإخــــزاء اiــــانين(كلمــــة وجيــــزة في رســــالة 
  .)ئق المتَّقينرياض المؤمنين وحدا(

   .والسلام على مَن اتبع الهدى
 * * *  

____________________  
  .١ح/  ٥٢٥/  ١ :الكليني/ الكافي  :راجع) ١(
  .٣٩٥/  ١ :الطبرسي/ الاحتجاج  :راجع) ٢(
/ وفي الغيبة  ؛٩٩ح/  ٣٣٢/  ٢ :البرقي/ وفي المحاسن  ؛١١٤تحت فقرة /  ١٥٥و ١٥٤ :الطوسي/ الغيبة  :راجع) ٣(
طبعـة مؤسسـة الإمـام /  ٩٣ح/  ١٠٦ :)والد الصدوق(الحسين بن بابويه / وفي الإمامة والتبصرة  ؛٢ح /  ٥٨ :لنعمانيا

وفي  ؛٧٢ح /  ٢٨٣/  ٢ :الحـر العـاملي/ وفي إثبـات الهـداة  ؛٦٨ :الطـبري/ وفي دلائـل الإمامـة  ؛)عليـه السـلام(المهدي 
   .وغيرها ؛باختلاف ٤٤/  ٢ :عليّ بن إبراهيم/ وفي تفسير القمي  ؛الطبعة الأولى/  ١٣٦ :إثبات الوصية للمسعودي

مؤسســة المهديــة مــير / هـــ  ١٤٠٩/ الطبعــة الأُولى /  ٤٤ - ٢٥ :الســيد محمّــد بــاقر الــداماد/ شــرعة التســمية  :راجــع) ٤(
   .أصفهان/ داماد 
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   :الحديث الثامن عشر

  عدد أسباط يعقوب  ،اثنا عشر) عليهم السلام(الأئمّة 
عـــن عبـــداالله بـــن  ،حـــدّثنا عبـــداالله بـــن جبلـــة :)عاملـــه االله بالفضـــل والإحســـان(قـــال ابـــن شـــاذان 

دخلـت  :قـال ،عـن عبـد االله بـن العبـاس ،عن جـابر بـن يزيـد الجعفـي ،عن المفضل بن عمر ،المستنير
يلثمهما ويقبلهمـا  ،والحسين على فخذه ،والحسن على عاتقه) صلّى االله عليه وآله(على رسول االله 

كـأنّي أنظـر إلـى شـيبة ابنـي   ،يـا ابـن عبـاس( :ثم قـال .)وعاد مَن عادهمـا ،اللَّهُم والِ مَن والاهما( :ويقـول
   .)فيستنصر فلا ينصر ،يدعو فلا يجاب ،تخضب من دمه ،الحسين
   ؟ومَن يعمل ذلك :قلت
   .)لا أنالهم االله شفاعتي ،أشرار أمتي( :قال

ألا ومَـن زاره  .مَن زاره عارفاً بحقه كتـب االله لـه ثـواب ألـف حجـة وألـف عمـرة ،يا ابن عباس( :ثم قـال
بـه بالنـار ،ومَن زارني فكأنَّما قد زار االله ،فقد زارني ألا وإن الإجابـة تحـت  .وحق الزائـر علـى االله أن لا يعذِّ

   .)والأئمّة من ولده ،والشفاء في تربته ،قبته
   ؟بعدكقلت يا رسول االله فكم الأئمّة  :قال
   .)وحوارييّ عيسى ،ونقباء بني إسرائيل ،بعدد أسباط يعقوب( :قال
   ؟قلت يا رسول االله فكم كانوا :قال
ــة ( :قــال ــا عشــر] بعــدي[كــانوا اثنــي عشــر والأئمّ ــب ،اثن ــن أبــي طال  :وبعــده ســبطاي ،أوّلهــم علــيّ ب

   ،مّدفإذا انقضى عليّ فابنه مح ،فإذا انقضى الحسين فابنه عليّ  .الحسن والحسين
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فـإذا  ،فـإذا انقضـى موسـى فابنـه علـيّ  ،فإذا انقضى جعفر فابنـه موسـى ،فإذا انقضى محمّد فابنه جعفر
فـإذا انقضـى  ،فـإذا انقضـى علـيّ فابنـه الحسـن ،فـإذا انقضـى محمّـد فابنـه علـيّ  ،انقضى عليّ فابنـه محمّـد

   .)الحسن فابنه الحجة
   ؟أساميّ لم أسمع lنّ قط ،يا رسول االله :قلت :قال
  .أخيار ،نجباء ،معصومون .هم الأئمّة بعدي وإن قُهروا( :قال

   .أخذت بيده فأدخلته الجنة ،مَن أتى يوم القيامة عارفاً بحقِّهم !يا بن عباّس
ومَـن أنكرنـي وردّنـي فكأنَّمـا  ؛فكأنمـا قـد أنكرنـي وردّنـي ،أو ردّ واحداً منهم ؛مَن أنكرهم !يا بن عباس

  .د أنكر االله وردّهق
فإنَّه مع الحق والحـق  ؛فإذا كان ذلك فاتبع علياً وحزبه ،سوف يأخذ الناس يميناً وشمالاً  !يا بن عباس

   .فلا يتفرقان حتى يردا عليّ الحوض ،معه
وسلمي  ،وسلمهم سلمي ،وحربي حرب االله ،وحربهم حربي ،وولايتي االله ،ولايتهم ولايتي !يا بن عباس

   .سلم االله
ن يـُتِمّ ( :)صلّى االله عليـه وآلـه(تلا  ثمّ 

َ
بَ ابُّ إلاِّ أ

ْ
فوَْاهِهِمْ وَيَـأ

َ
ن فُطْفِئوُا نوُرَ ابِّ بـِأ

َ
يرُِيدُونَ أ

  . )١()نوُرهَُ وَلوَْ كَرِهَ الَْ[فرُِونَ 
  .اللَّهُم احشرنا مع أحبَّائهم بحرمة حبيبك المصطفى وآله الأئمّة النجباء

   .لهدىوالسلام على مَن اتبع ا
 * * *  

____________________  
  .٣٢ :التوبة) ١(
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   :الحديث التاسع عشر

  ) عليهم السلام(يخبر أصحابه ليلة عاشوراء عن الأئمّة ) عليه السلام(الحسين 
عــن مالــك بــن  ،)رضــي االله عنــه(حــدّثنا الحســن بــن محبــوب  :)نــوّر االله مرقــده(قــال ابــن شــاذان 

  :قال ،)عليه السلام(عن أبي جعفر  ،عن أبي صفية ثابت بن دينار ،عطية
إنَّ رسـول  :لأصـحابه قبـل أن يقُتـل بليلـة واحـدة) عليـه السـلام(قال الحسين بن عليّ بـن أبـي طالـب (
وتنــزل فــي أرض يقــال لهــا عمــورا  ،إنَّــك ستســاق إلــى العــراق ،يــا بنــي :قــال لــي) صــلّى االله عليــه وآلــه(االله 

   .وإنَّك تستشهد بها ويستشهد معك جماعة ،وكربلاء
فمَــن أحــبّ مــنكم  ،وإنــّي راحــل إليــه غــداً  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد قــرب مــا عهــد إلــيّ رســول االله 
   .فإنّي قد أذنت له وهو منّي في حل ،الانصراف فلينصرف في هذه الليلة

ـا رأى  .فارقـك أبـداً حتـى نـرد مـوردكمـا ن ،واالله :وقـالوا ،فلـم يرضـوا ،وأكد فيمـا قالـه تأكيـداً بليغـاً  فلمَّ
ثــم يخرجنــا االله  ،فــو االله إنَّمــا نمكــث مــا شــاء االله تعــالى بعــد مــا يجــري علينــا ،فابشــروا بالجنــة :ذلــك قــال

وأنــا وأنــتم نشــاهدهم فــي السلاســل والأغــلال وأنــواع  ،فينــتقم مــن الظــالمين ،وإيــاكم حــين يظهــر قائمنــا
   .العذاب والنكال

   ؟ائمكم يا ابن رسول االلهمَن ق :فقيل له
وهو الحجّة بن الحسن بن عليّ بـن محمّـد بـن علـيّ  ،السابع من ولد ابني محمّد بن عليّ الباقر :قال

ثـمّ يظهـر ويمـلأ الأرض قسـطاً  ،وهو الذي يغيب مـدّة طويلـة ،بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ ابني
   .)وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 

   .اتبع الهدىوالسلام على مَن 
 * * *  
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  :الحديث العشرون

  ) عليه السلام(يخبر الكابلي عن الأئمّة وغيبة المهدي ) عليه السلام(الإمام السجاد 
عــن  ،)رضـي االله عنـه(حـدّثنا صـفوان بـن يحــيى  :)طيـّب االله مضــجعه(قـال أبـو محمّـد بــن شـاذان 

دخلـت علـى سـيدي علـيّ  :قـال ،عن أبي خالـد الكـابلي ،عن أبي حمزة الثمالي ،إبراهيم بن أبي زياد
أخـبرني بالـذين فـرض  ،يـا ابـن رسـول االله :فقلـت ،)عليه السلام(بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

صـــلّى االله عليـــه (وأوجـــب علـــى عبـــاده الإقتـــداء lـــم بعـــد رســـول االله  ،ومـــودQَّم ،االله تعـــالى طـــاعتهم
   .)وآله

 :وأوجـب علـيهم طـاعتهم ،أئمّـة النـاس) عـزّ وجـل(لأمر الـذين جعلهـم االله إنّ أولي ا ،يا كابلي( :فقال
  .وسكت )ثمّ انتهى الأمر إلينا ،ثمّ الحسين أبي ،ثمّ الحسن عمّي ،أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب

أنّ الأرض لا تخلو من حجـة الله ( :)عليه السـلام(روي لنا عن أمير المؤمنين ! يا سيدي :فقلت له
   ؟فمَن الحجّة والإمام بعدك ،)على عباده) عزَّ وجلَّ (

ومـن بعـد  ،هـو الحجّـة بعـدي ،يبقـر العلـم بقـراً  ؛واسمه في الصحف الأولى بـاقر ،ابني محمّد( :فقـال
   .)واسمه عند أهل السماء الصادق .محمّد ابنه جعفر

   ؟وكيف صار اسمه الصادق وكلكم صادقون ؛يا سيدي :قلت
إذا ولد ابني جعفر بن محمّد  :قال ،)صلّى االله عليه وآله(عن رسول االله  ،عن أبيه ،حدّثني أبي( :قال

فـإنَّ الخـامس مـن ولـده  ،الصـادق :فسـمّوه) علـيهم السـلام(بن عليّ بن الحسين بـن علـيّ بـن أبـي طالـب 
  الذي اسمه جعفر يدّعي الإمامة اجتراءً على االله وكذباً 
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 ،والمــدَّعي مــا لــيس لــه بأهــل ،)جــلَّ جلالــه(علــى االله فهــو عنــد االله جعفــر الكــذَّاب المفتــري  ،عليــه
  .عند غيبة ولي االله) عزّوجلّ (وذلك الذي يروم كشف سر االله  ،والحاسد لأخيه ،المخالف لأبيه

  :ثم قال ،ثم بكى عليّ بن الحسين بكاءً شديداً 
ــب فــي حفــظ االله ،كــأني بجعفــر الكــذَّاب وقــد حمــل طاغيــة زمانــه علــى تفتــيش أمــر ولــيّ االله(  ،والمغي

حتـى يأخـذه  ،وطمعـاً فـي ميـراث أخيـه ،وحرصاً على قتله إن ظفـر بـه ،جهلاً منه برتبته ؛والتوكيل بحرم االله
   .)بغير حقّ 

  ! ؟وأنّ ذلك لكائن ،يا ابن رسول االله :فقلت :فقال أبو خالد
التـي تجـري علينـا بعـد إنّ ذلك لمكتوب عندنا في الصحيفة التي فيها ذكر المحن  ،إي وربي( :فقال

   .)صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
   ؟ثمّ يكون ماذا ،يا ابن رسول االله :فقلت :فقال أبو خالد

   .والأئمّة بعده) صلّى االله عليه وآله(ثمّ تمتد الغيبة بوليّ االله الثاني عشر من أوصياء رسول االله ( :قال
فإنَّ االله  ؛أفضل من أهل كل زمان ،إنّ أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره ،يا أبا خالد

ــه الغيبــة  ــارك وتعــالى أعطــاهم مــن العقــول والإفهــام والمعرفــة مــا صــارت ب  ،بمنزلــة المشــاهدة] عنــدهم[تب
أولئـك  .بالسـيف )صـلّى االله عليـه وآلـه(وجعلهم في ذلك الزمـان بمنزلـة المجاهـدين بـين يـدي رسـول االله 

   .)سراً وجهراً ) عزّ وجلّ (والدعاة إلى دين االله  ،وشيعتنا صدقاً  ،المخلصون حقاً 
   .)انتظار الفرج من أفضل الفرج( :)عليه السلام(وقال 

   .نرجو الحق تعالى أن يكرّم جميع الشيعة الأجر العظيم في هذا الانتظار
   .والسلام على مَن اتبع الهدى

 * * *  
  



٩٨ 

   :الحادي والعشرونالحديث 

  في الغيبة ) عليه السلام(ثواب من ثبت على ولاية القائم 
حـدّثنا أحمـد  :)كمـال الـدين(في كتـاب ) رحمـه االله(بن بابويه  قال الشيخ عماد الدين أبو جعفر

عــن  ،حــدّثنا علــيّ بــن إبــراهيم بــن هاشــم :قــال، )١()] رضــي االله عنــه[(بــن زيــاد بــن جعفــر الهمــداني 
عليهمـا [(قـال علـيّ بـن الحسـين سـيد العابـدين  :عن عمرو بن ثابت قـال ،طام بن مرةّعن بس ،أبيه

أجـر ألـف شـهيد مثـل شـهداء ) عـزّ وجـلّ (أعطاه االله  ،مَن ثبت على موالاتنا في غيبة قائمنا(: )٢()]السلام
   .)٣()بدر وأحد

   .والسلام على مَن اتبع الهدى
 * * *  

   :الحديث الثاني والعشرون

  في الغيبة ) عليه السلام(ثبت على ولاية القائم ثواب مَن 
حدّثنا محمّد بن الحسن بـن  :في الكتاب المزبور) عليه رحمة االله الملك الغفور(قال الشيخ المذكور 

عـن أحمـد بـن أبي عبـد  ،حدّثنا محمّد بن الحسـن الصـفّار :قال، )٤()]رضي االله عنه[(أحمد بن الوليد 
  عن  ،لمغيرةعن ا ،عن أبيه ،االله البرقيّ 

____________________  
   .ثبتت في المصدر المطبوع) ١(
  .ثبتت في المصدر المطبوع) ٢(
  .٧ح/  ٣١باب /  ٣٢٣ :الصدوق/ كمال الدين ) ٣(
   .سقطت من النسخة) ٤(

  



٩٩ 

يـأتي علـى النـاس ( :أنـّه قـال ،)عليـه السـلام(عـن أبي جعفـر البـاقر  ،عـن جـابر ،المفضّل بن صـالح
إنّ أدنــى مــا يكــون لهــم مــن  :للثــابتين علــى أمرنــا فــي ذلــك الزّمــان) ١(فطــوبى  ،عــنهم إمــامهمزمــان يغيــب 

فابشـروا  ،وصـدّقتهم بغيبـي ،آمنـتم بسـرّي! عبادي وإمائي :فيقول ،)جلَّ جلاله(الثواب أن يناديهم البارئ 
وبكــم أســقي  ،رولكــم أغفــ ،وعــنكم أعفــو ،مــنكم أتقبّــل .فــأنتم عبــادي وإمــائي حقّــاً  ،بحســن الثــواب منّــي

   .)ولولاكم لأنزلت عليهم عذابي .وأدفع عنهم البلاء ،عبادي الغيث
   ؟فما أفضل ما يستعمله المؤمن في ذلك الزمان !يا ابن رسول االله :فقلت :قال جابر

  . )٢()ولزوم البيت ،حفظ اللّسان( :قال
   .والسلام على مَن اتبع الهدى

 * * *  
____________________  

   .)فيا طوبى( :)فطوبى(صدر المطبوع بدل في الم) ١(
   .١٥ح/  ٣٢باب /  ٣٣٠ :الصدوق/ كمال الدين ) ٢(

  



١٠٠ 

   :الحديث الثالث والعشرون

  اثنا عشر ) عليهم السلام(الأئمّة 
رضـي (حـدّثنا علـيّ بـن الحكـم  :)أسكنه االله في أعلى درجات الجنان(قال أبو محمّد ابن شاذان 

 :قـال ،)عليه السلام(عن الصادق  ،عن علقمة بن محمّد الحضرمي ،عن سيف بن عميرة ،)االله عنه
   .)الأئمّة اثنا عشر(

   .فسمّهم لي فداك أبي وأمُي ،يا ابن رسول االله :قلت
 ،ومحمّـد بـن علـيّ  ،وعلـيّ بـن الحسـين ،والحسـين ،والحسن ،من الماضين عليّ بن أبي طالب( :قال

   .)أنا ثمّ 
   ؟مَن بعدك يا ابن رسول االله :قلت
   .)بعدي] من[وهو الإمام  ،إنّي أوصيت إلى ولدي موسى( :فقال
   ؟فمَن بعد موسى :قلت
وبعـد  ،ثـم مـن بعـد علـيّ ابنـه محمّـد ،يدفن في أرض الغربة من خراسان ،عليّ ابنه يدعى الرّضا( :قال

 ثمئـةوإنـّه إذا خـرج يجتمـع عليـه ثلا .وبعد الحسن المهدي ابنه ،وبعد عليّ الحسن ابنه ،محمّد ابنه عليّ 
ــه ســيف مغمــود خــرج مــن غمــده ،وإذا كــان وقــت خروجــه .وثلاثــة عشــر رجــلاً عــدد رجــال بــدر  ،يكــون ل

  .)قتل أعداء اهللا ،قم يا وليّ االله :فناداه
   .والسلام على مَن اتبع الهدى

 * * *  
    



١٠١ 

   :الحديث الرابع والعشرون

  ) عليه السلام(القائم هو الخامس من ولد الكاظم 
حــدّثنا أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر بــن  :)كمــال الــدين(في كتــاب ) رحمــة االله عليــه(قــال ابــن بابويــه 

عـــن صـــالح بـــن  ،عـــن أبيـــه ،حـــدّثنا علـــيّ بـــن إبـــراهيم بـــن هاشـــم :قـــال ،)رضـــي االله عنـــه(الهمـــداني 
فقلـت  ،)عليهم السـلام(دخلتُ على موسى بن جعفر  :قال ،عن يونس بن عبد الرحمان ،السندي

   ؟أنت القائم بالحق ،يا ابن رسول االله :له
ويملؤها عـدلاً كمـا ) عزّ وجلّ (لكن القائم الذي يطهّر الأرض من أعداء االله  ،أنا القائم بالحق( :فقال

ويثبت  ،يرتد فيها قوم ،له غيبة يطول أمدها خوفاً على نفسه ؛وهو الخامس من ولدي ،ملئت جوراً وظلماً 
   .)فيها آخرون

ــكين بحبلنــا فــي غيبــة قائمنــا ،طــوبى لشــيعتنا( :)عليــه الســلام(قـال  ثمّ  الثــابتين علــى موالاتنــا  ،المتمسِّ
ثمّ طـوبى  ،فطوبى لهم ،ورضينا بهم شيعة ،قد رضوا بنا أئمّة ،ونحن منهم ،أولئك منّا ؛والبراءة من أعدائنا

  . )١()واالله إنهّم معنا في درجتنا يوم القيامة ،لهم
   .ن اتبع الهدىوالسلام على مَ 

 * * *  
____________________  

  .٥ح/  ٣٤باب /  ٣٦١ :الصدوق/ كمال الدين ) ١(
  



١٠٢ 

   :الحديث الخامس والعشرون

  ) عليه السلام(القائم هو الرابع من ولد الرضا 
حـــدّثنا أحمـــد بـــن زيـــاد بـــن جعفـــر  :)كمـــال الـــدين(في كتـــاب ) رحمـــة االله عليـــه(قـــال ابـــن بابويـــه 

عــن  ،عــن علــيّ بــن معبــد ،عــن أبيــه ،حــدّثنا علــيّ بــن إبــراهيم بــن هاشــم :قــال ،)رحمــه االله(الهمــداني 
ــه( :)عليــه الســلام(قــال علــيّ بــن موســى الرّضــا  :قــال ،الحســين بــن خالــد ولا  ،لا ديــن لمَــن لا ورع ل
   .)التقيةوإن أكرمكم عند االله أعملكم ب ؛إيمان لمَن لا تقية له

  ؟ يا ابن رسول االله إلى متى :فقيل له
فمَـن تـرك التقيـة قبـل خـروج قائمنـا  ،وهو يوم خروج قائمنا أهل البيـت .إلى يوم الوقت المعلوم( :قال
   .)فليس منا

   ؟ومَن القائم منكم أهل البيت ،يا ابن رسول االله :فقيل له
ويقدّسـها مـن   ،به الأرض من كل جـور) عزّ وجلّ ( يطهّر االله ،ابن سيّدة الإماء ،الرابع من ولدي( :قال
أشــرقت  ،فــإذا خــرج .وهــو صــاحب الغيبــة قبــل خروجــه ،وهــو الــذي يشــكُّ النــاس فــي ولادتــه .كــلّ ظلــم

ولا يكـون  ،وهو الّذي تطوى له الأرض .ووضع ميزان العدل بين الناس فلا يظلم أحدٌ أحداً  ،الأرض بنوره
ألا إنّ حجّـة االله  :يقول ،وهو الذي ينادي منادٍ من السماء يسمعه جميع أهل الأرض بالدّعاء إليه .له ظل

لْ عَلـَيهِْمْ ( :)عزّ وجـلّ (وهو قول االله  ،فإنّ الحقّ معه وفيه ،قد ظهر عند بيت االله فاتبّعوه ِّ َ̂  غُـ
ْ
إنِْ نشََأ

قْنَاقُهُمْ لهََا خَ 
َ
مَاءِ آيَةًَ فَظَل9تْ أ    .)٢( ))١( )اضِعSَِ مِنَ الس9

   .اللَّهُم أرزقنا لقاء حجّتك خاتم الأوصياء
   .والسلام على مَن اتبع الهدى

____________________  
   .٤ :الشعراء) ١(
   .٥ح/  ٣٥باب /  ٣٧١ :الصدوق/ كمال الدين ) ٢(

  



١٠٣ 

   :الحديث السادس والعشرون

ث عبد العظيم الحسني عن القائم    ) عليه السلام(الإمام الجواد يحدِّ
حـدّثنا محمّـد بـن أحمـد  :)رحمـة االله عليـه(قال الشيخ الصدوق عمـاد الـدين أبـو جعفـر بـن بابويـه 

عـن عبـد العظـيم بـن عبـد  ،عن سهيل بـن زيـاد الآدمـيّ  ،عن محمّد بن أبي عبد االله الكوفي ،الشيباني
إنيّ لأرجـو أن تكـون القـائم مـن  :)عليـه السـلام(قلـت لمحمّـد بـن علـيّ بـن موسـى  :قال ،االله الحسنيّ 

   .الذي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً ) صلّى االله عليه وآله(أهل بيت محمّد 
وهــادٍ إلــى ديــن االله ) عــزّ وجــلّ (مــا منّــا إلاَّ وهــو قــائم بــأمر االله  ،يــا أبــا القاســم( :)عليــه الســلام(فقــال 

ر االله تبـارك وتعــالى بـه الأرض مــن أهـل الكفــر والجحـود ويملؤهــا ولكــنّ القـائم بــأمر االله الـذي يطهّــ ،تعـالى
وهو سمي  .ويحرم عليهم تسميته ،هو الذي تخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه ،عدلاً وقسطاً 

يجتمع إليـه مـن  .ويذلّ له كلّ صعب ،وهو الذي تطوى له الأرض .وكنيّه) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
فْنَ ( :)عزّ وجلّ (وذلك قول االله  ،من أقاصي الأرض ،ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً  :أهل بدرأصحابه عدّة 

َ
أ

ءٍ قدَِيرٌ  ْnَ ِّbُ َkَ َ ن9 اب9 يعًا إِ ِcَ ُ تِ بكُِمُ اب9
ْ
  .)١()مَا تكَُونوُا يأَ

  فإذا  .فإذا اجتمعت له هذه العدّة من أهل الإخلاص أظهر االله أمره
____________________  

  .١٤٨ :البقرة) ١(
  



١٠٤ 

فـلا يـزال يقتـل أعـداء االله حتـى  ،)عـزّ وجـلّ (خـرج بـإذن االله  ،وهـو عشـرة آلاف رجـل ،كمل له العقـد
   .))عزّ وجلّ (يرضى االله 

   ؟قد رضي) عزّ وجل(وكيف يعَلم أنَّ االله  ،يا سيدي :فقلت :قال عبد العظيم
  . )١()فإذا دخل المدينة أخرج اللاّت والعزّى فأحرقهما ،يلقي في قلبه الرحمة( :قال

  ...أبا بكر وعمر عليهما :والمقصود من اللاّت والعزّى
   .والسلام على مَن اتبع الهدى

 * * *  
____________________  

  .٢ح/  ٣٦باب /  ٣٧٨و ٣٧٧ :الصدوق/ كمال الدين ) ١(
  



١٠٥ 

   :الحديث السابع والعشرون

  ) عليه السلام(عرض دينه على الإمام الهادي عبد العظيم الحسني ي
عــن عبــد العظــيم المشــار إليــه  ،عــن ســهل بــن زيــاد الآدمــيّ  ،مــا رواه أيضــاً أبــو محمّــد بــن شــاذان

 :قـال لي ،فلمّـا بصـرني .)عليـه السـلام(دخلت على سيدي عليّ بـن محمّـد  :قال ،)سلام االله عليه(
   .)حقاً أنت وليّنا  - يا أبا القاسم - مرحباً بك(

ثبـتّ عليـه حـتى  ،فـإن كـان مرضـياً  ؛إنيِّ أرُيد أن أعرض عليك ديـني ،يا ابن رسول االله :فقلت له
   .)عزّ وجلّ (ألقى االله 
  .)!هات يا أبا القاسم( :فقال

حــــدّ  :خــــارج عــــن الحــــدّين ،إنّ االله تبــــارك وتعــــالى واحــــد لــــيس كمثلــــه شــــيء :إنيّ أقــــول :فقلــــت
ــــيس بجســــم .وحــــدّ التشــــبيه ،الإبطــــال بــــل هــــو مجسّــــم  ؛ولا جــــوهر ،ولا عــــرض ،ولا صــــورة ،وإنــّــه ل
   .ومحْدِثه ،وجاعله ،ومالكه ،وربّ كلّ شيء ،وخالق الأعراض والجواهر ،ومصوّر الصور ،الأجسام

وأنَّ شــــريعته خاتمــــة [ ،فــــلا نــــبي بعــــده إلى يــــوم القيامــــة .وأنّ محمّــــداً عبــــده ورســــوله خــــاتم النبيــــين
  .]دها إلى يوم القيامةفلا شريعة بع ،الشرائع

ثمّ  ،)عليـه السـلام(إنَّ الإمام والخليفة وولي الأمر بعـده أمـير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب  :وأقول
ثمّ موسـى  ،ثمّ جعفـر بـن محمّـد ،ثمّ محمّد بن علـيّ  ،ثمّ عليّ بن الحسين ،بعده ولداه الحسن والحسين

   .ثمّ أنت يا مولاي ،ثمّ محمّد بن علي ،ثمّ عليّ بن موسى ،بن جعفر
  ) ؟فكيف للناس بالخلف من بعده ،ومِن بعدي الحسن ابني( :)عليه السلام(فقال 
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   ؟وكيف ذلك يا مولاي :فقلت :قال
حتى يخرج فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئـت  ،ولا يحلّ ذكره باسمه ،لأنهّ لا يرُى شخصه( :قال

   .)جوراً وظلماً 
ومعصـــيتهم  ،وطـــاعتهم طاعـــة االله ،وعـــدوّهم عـــدو االله ،هم وليّ االلهأقـــررت أنّ ولـــيّ  :فقلـــت :قـــال

   .معصية االله
 ،والصـراط حـقّ  ،وإنّ النـار حـقّ  ،وإنّ الجنـّة حـقّ  ،والمساءلة في القبر حق ،إنّ المعراج حق :وأقول

   .وإنّ االله يبعث مَن في القبور ،وإنّ الساعة آتية لا ريب فيها
والجهـــاد والأمـــر  ،والحـــج ،والصـــوم ،والزكـــاة ،الصـــلاة :الولايـــة إنّ الفـــرائض الواجبـــة بعـــد :وأقـــول

   .بالمعروف والنهي عن المنكر
ثبتّك  ،هذا واالله دين االله الذي ارتضاه لعباده ،يا أبا القاسم( :)عليهما السلام(فقال عليّ بن محمّد 

  . )١()االله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
فسـوف أكتـب كتابـاً مفصَّـلاً في  ،إذا أُخِّر بالأجل وأعـانني االله تعـالى ،مفصَّللهذا الحديث شرح 

   .شرح هذا الحديث إنْ شاء االله تعالى
   .والسلام على مَن اتبع الهدى

 * * *  
____________________  

ثنا علــيّ بــن حــدّ  :بالإســناد التــالي ،١ح/  ٣٧بــاب /  ٣٨٠و ٣٧٩ :ورواه الشــيخ الصــدوق في كمــال الــدين :أقــول) ١(
حدّثنا أبو  :قال ،حدّثنا محمّد بن هارون الصوفي :قال ،)رضي االله عنه(محمّد بن موسى الدقاق وعليّ بن عبد االله الوراّق 

   .الحديث.. .عن عبد العظيم بن عبد االله الحسني ،تراب عبد االله بن موسى الروياني
  



١٠٧ 

   :الحديث الثامن والعشرون

  بنة قيصر ملك الروم ولد ا) عليه السلام(المهدي 
 ،)رضـي االله عنـه(حـدّثنا محمّـد بـن زيـد الجبـار  :)عليه الرحمـة والغفـران(قال أبو محمّد ابن شاذان 

أحـب  ،جعلـني االله فـداك ،يـا ابـن رسـول االله :)عليهمـا السـلام(قلت لسيدي الحسن بن علـيّ  :قال
   ؟أن أعلم مَن الإمام وحجة االله على عباده من بعدك

 ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ الإمـام والحجّـة بعـدي ابنـي سـميّ رسـول االله وكنيـّه ( :)السـلامعليـه (قال 
   .)الذي هو خاتم حجج االله وآخر خلفائه

   ؟هو يا ابن رسول االله] يتولد[ممنّ  :فقلت
ويقتـل  ،ثـمّ يظهـر ،ألا إنَّـه سـيولد فيغيـب عـن النـاس غيبـة طويلـة .من ابنة ابن قيصر ملك الروم( :قال
فـلا يحـل لأحـد أن يسـمّيه أو يكنيـّه باسـمه  .فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كمـا ملئـت جـوراً وظلمـاً  ،الدجال

   ).)صلوات االله عليه(وكنيته قبل خروجه 
للشـيخ الفاضـل العـادل ) كشـف الغمـة(إنيّ أتعجَّب من كلام صاحب كتـاب  )١( :يقول المترجم

مـــن العجيـــب أنّ الشـــيخ الطبرســـي والشـــيخ  :حيـــث يقـــول ،)عليـــه الرحمـــة(علـــيّ بـــن عيســـى الإربلـــي 
وكنيتـــه   ،اسمـــه اســـم النـــبي :ثمّ يقـــولان ،أنــّـه لا يجـــوز ذكـــر اسمـــه ولا كنيتـــه :قـــالا ،)رحمهمـــا االله(المفيـــد 
 ،وهــــذا عجيــــب ،ولا كنيتــــه ،وهمــــا يظنَّــــان أNمــــا لم يــــذكرا اسمــــه ،)عليهمــــا الصــــلاة والســــلام(كنيتــــه 
  . )٢(انتهى

____________________  
   .وليس لي أنا الأحقر مترجم هذا الكتاب ومختصره) رحمه االله(هذا الكلام لمؤلف أصل الكتاب ) ١(
  .٥٢٠و ٥١٩/  ٢ :الشيخ الإربلي/ كشف الغمة ) ٢(
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فإنَّـه قـد غفـل أنّ الإشــارة إلى  ،ومـن العجيـب جـداً أنَّ هـذا الرجـل العـالم مـع كمـال وسـع معرفتـه
   .والتلفُّظ والكنية شيء آخر ،نية شيءالاسم والك

 ،والحال أنَّ عدّة من الأحاديث من تلـك الأحاديـث المشـتملة علـى النهـي عـن التسـمية والتكنيـة
قـــد ذكُـــر فيهـــا أن خـــاتم الأوصـــياء  ،مثـــل الحـــديث الســـادس والعشـــرين مـــن أحاديـــث هـــذه الأربعـــين

   .ية مثل الحديث المذكوربالاسم والكن) صلّى االله عليه وآله(يشترك مع رسول االله 
  .والسلام على مَن اتبع الهدى

فإنَّنــا نقتصــر  ؛الماجــدة) عليــه الســلام(ولــيعلم أنـّـه وبســبب طولانيــة حــديث والــدة صــاحب الأمــر 
   :)١(في هذا المقام على ترجمته رعايةً للاختصار

والشـــيخ  )٥(والشـــيخ الطبرســـي ) ٤(والشـــيخ الطوســـي  )٣(وابـــن بابويـــه  )٢(روى الفضـــل بـــن شـــاذان 
يراً جــداً مــن علمــاء الإماميــة  ،)٦(الطرابلســي  في كتــبهم بعبــاراتٍ ) رضــي االله عــنهم جميعــاً (وغــيرهم كثــ

   .مختلفة ومعاني متّفقة
  فقد نقل على النحو التالي بسنده عن  ،)عليه الرحمة(أمَّا الشيخ الطوسي 

____________________  
   .ونحن ننقل الرواية عن أصلها العربي) ١(
 ،ولعلّه موجود في زوايا الإهمال من المكتبات الخاصّـة ،من الأسف الشديد أنَّنا فقدنا كتاب الشيخ الفضل بن شاذان) ٢(

وعلى يقين أنَّه سـوف يـأتي الزمـان  ،أو أنه موجود في المكتبات الأوروبية التي سرقت كتبنا ولم تسمح للناس بالتعرف عليها
   .عن تلكم الأسفار النفسية الذي تنكشف به تلك الموانع والحجب

ا لو حصلنا على  ،مباشرة عن كتاب الفضل) عليها السلام(ومن المهم أنَّ السيد المير لوحي ينقل قصة السيدة نرجس  وربمَّ
   .هذا الكتاب لانحل به لغز الإشكال الذي يقول به البعض في سنده

  .١ح/  ٤١الباب /  ٤٢٣ - ٤١٧ :الصدوق/ كمال الدين ) ٣(
  .١٧٨تحت الفقرة /  ٢١٤ - ٢٠٨ :الطوسي/ الغيبة ) ٤(
   .النجف/ الطبعة الأولى /  ٢٦٢ :الطبرسي/ دلائل الإمامة ) ٥(
   .ولكنّه اليوم يعدّ من الكتب المفقودة ،نأسف شديداً فهو كان موجوداً عند المؤلِّف) ٦(
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وأبي محمّـد  ،لحسـنوهو من ولد أبي أيوب الأنصاري أحد مـوالي أبي ا ،بشر بن سليمان النخاس
   :وجارهما بسرّ من رأى) عليهما السلام(

يـدعوك ) عليهما السـلام(مولانا أبو الحسن عليّ بن محمّد العسكري  :فقال ،أتاني كافور الخادم
   :قال لي ،فلمّا جلست بين يديه .فأتيته ؛إليه

وأنـتم ثقاتنـا أهـل  ،لفوهذه الموالاة لم تزل فيكم يرثها خلف عـن سـ ،إنّك من ولد الأنصار ،يا بشر(
وأنُْفذك في ابتيـاع  ،وإنّي مزكّيك ومشرّفك بفضيلة تسبق بها الشيعة في الموالاة بسر أُطلِعُك عليه ،البيت
   .)أمة

وأخرج شقيقة صـفراء فيهـا مئتـين  ،وطبع عليه خاتمه ،ولغة روميّة ،فكتب كتاباً لطيفاً بخطٍّ روميّ 
بر الفــرات ضــحوة يــوم كــذا ،وتوجّــه lــا إلى بغــداد ،خــذها :فقــال ،وعشــرون دينــاراً  إذا  ،واحضــر معــ فــ

وترى الجواري فيها ستجد طوائـف المبتـاعين مـن وكـلاء قـوَّاد بـني  ،وصلت إلى جانبك زواريق السبايا
فاشـرف مـن البعـد علـى المسـمّى عمـر بـن يزيـد  ،فـإذا رأيـت ذلـك .العباس وشرذمة مـن فتيـان العـرب

لابسـة حريـرين صـفيقين تمتنـع  ،لى أن تبرز للمبتـاعين جاريـة صـفتها كـذا وكـذاإ ،النخّاس عامّة Nارك
ـن يحـاول لمسـها ،ولمس المعـترض ،من العرض

َ
 ،وتسـمع صـرخة روميـّة مـن وراء سـتر رقيـق ،والانقيـاد لم

ا تقول َّNواهتك ستراه :فاعلم أ.   
   .ةفقد زادني العفاف فيها رغب ،عليّ ثلاثمئة دينار :فيقول بعض المبتاعين

 ،وعلى شـبه ملكـه مـا بـدت لي فيـك رغبـة ،لو برزت في زيّ سليمان بن داود :فتقول له بالعربية
   .فأشق على مالك
   .فما الحيلة ولا بدّ من بيعك :فيقول النخّاس
   .وأمانته ،وإلى وفائه ،وما العجلة ولا بدّ من اختيار مبتاع يسكن قلبي إليه :فتقول الجارية

إنّ معـك كتابـاً ملصـقاً لـبعض الأشـراف كتبـه  :وقـل لـه ،بن يزيد النخّاس فعند ذلك قُم إلى عمر
   ،ووفاءه ،وخط رومي ووصف فيه كرمه ،بلغة رومية
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فأنـــا وكيلـــه في  ،فـــإن مالـــت إليـــه ورضـــيته .فناولهـــا لتتأمـــل منـــه أخـــلاق صـــاحبه ،وســـخاءه ،ونبلـــه
   .ابتياعها منك

في أمــر ) عليــه الســلام(فامتثلــت جميــع مــا حــدّه لي مــولاي أبــو الحســن  :قــال بشــر بــن ســليمان
بعـني مـن صـاحب هـذا  :وقالت لعمـر بـن يزيـد ،فلمّا نظرت في الكتاب بكت بكاءً شديداً  .الجارية
   .وحلفت بالمحرّجة والمغلّظة إنَّه متى امتنع من بيعها منه قتلت نفسها .الكتاب

عليــه (ر الأمــر فيــه علــى مقــدار مــا كــان أصــحبنيه مــولاي فمــا زلــت أشــاحه في ثمنهــا حــتىّ اســتقّ 
وانصـرفت إلى الحجـيرة  ،وتسلَّمت الجارية ضـاحكةً مستبشـرة ،)منيّ (فاستوفاه  ،من الدنانير) السلام

مـــن ) عليــه الســلام(فمــا أخــذها القـــرار حــتى أخرجــت كتــاب مولانــا  ،الــتي كنــت آوي إليهــا ببغــداد
   .وتضعه على خدّها وتمسحه على بدNاجيبها وهي تلثمه وتطبقه على جفنها 

   .تلثمين كتاباً لا تعرفين صاحبه :فقلت تعجباً منها
أنــا  ،وفــرغّ لي قلبــك ،أعــرني سمعــك ،الضــعيف المعرفــة بمحــلّ أولاد الأنبيــاء ،أيُّهــا العــاجز :فقالــت

 ،وأمّــي ولــد الحــواريين تنســب إلى وصــي المســيح شمعــون ،مليكــة بنــت يشــوعا بــن قيصــر ملــك الــروم
  :أنبئك بالعجب

فجمـع في قصـره  ،وأنا من بنات ثلاثة عشرة سنّة ،إنّ جدّي قيصر أراد أن يزوجني من ابن أخيه
 ،ومـن ذوي الأخطـار مـنهم سـبعمئة رجـل ،من نسل الحـواريين مـن القسيسـين والرهبـان ثلاثمئـة رجـل

وأبــرز مــن  ،آلافوملــوك العشــائر أربعــة  ،ونقبــاء الجيــوش ،وقــواد العســكر ،وجمــع مــن أمــراء الأجنــاد
  .ورفعه فوق أربعين مرقاة ،)إلى صحن القصر(lي ملكه عرشاً مصنوعاً من أصناف الجوهر 

 ،ونشــرت أســفار الإنجيــل ،وقامــت الأســاقفة عكّفــاً  ،وأحــدَقَتْ الصــلب ،فلمّــا صــعد ابــن أخيــه
ر وخّـ ،فاNـارت إلى القـرار وتقوّضـت أعمـدة العـرش ،تسافلت الصلب من الأعلى فلصقت بالأرض

   .الصاعد من العرش مغشياً عليه
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   :)لجدّي(فقال كبيرهم  ،وارتعدت فرائصهم ،فتغيرت ألوان الأساقفة
 ،الدّالــــة علــــى زوال دولــــة هــــذا الــــدين المســــيحي ،أيُّهــــا الملــــك أعفنــــا مــــن ملاقــــاة هــــذه النحــــوس

   .والمذهب الملكاني
   :وقال للأساقفة ،فتطيرّ جدّي من ذلك تطيرّاً شديداً 

لأزوّجـه  ؛المنكـوس جـدّه ،واحضروا أخا هذا المـدبر العـاثر ،وارفعوا الصلبان ،هذه الأعمدةأقيموا 
   .فيدفع عنكم بسعوده ،هذه الصبية

   .وتفرَّق الناس ،ما حدث على الأوّل) مثل(فلمّا فعلوا ذلك حدث على الثاني 
الليلـــة كـــأنّ  وأرُيـــت في تلـــك ،وأرُخيـــت الســـتور ،وقـــام جـــدّي قيصـــر مغتمـــاً فـــدخل منـــزل النســـاء

المســيح وشمعــون وعــدّة مــن الحــواريين قــد اجتمعــوا في قصــر جــدّي ونصــبوا فيــه منــبراً مــن نــور يبــاري 
صـلّى (ودخـل علـيهم محمّـد  ،في الموضـع الـذي كـان نصـب جـدّي فيـه عرشـه ،السماء علـواً وارتفاعـاً 

   .)عليهم السلام(وعدة من أبنائه ) عليه السلام(وختنه ووصيه ) االله عليه وآله
إنيِّ جئتـــك  ،يـــا روح االله :)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فيقـــول لـــه محمّـــد  ،فاعتنقـــه ،فتقـــدَّم المســـيح إليـــه

ابـــن ) عليــه الســلام(وأومــأ بيــده إلى أبي محمّــد  ،خاطبــاً مــن وصــيّك شمعــون فتاتــه مليكــة لابـــني هــذا
   .صاحب هذا الكتاب

علـــيهم (ك رحـــم آل محمّـــد فصـــل رحمـــ ،قـــد أتـــاك الشـــرف :)لـــه(فنظـــر المســـيح إلى شمعـــون وقـــال 
   .)السلام
   .قد فعلت :قال

عليـه (وشـهد المسـيح  ،وزوّجني من ابنـه ،)صلّى االله عليه وآله(فخطب محمّد  ،فصعد ذلك المنبر
   .والحواريوّن ،)عليهم السلام(وشهد أبناء محمّد  ،)السلام

فكنــت أســرّها ولا  ،فلمَّــا اســتيقظت أشــفقت أن أقــصّ هــذه الرؤيــا علــى أبي وجــدّي مخافــة القتــل
فضـعفت  ،حـتىّ امتنعـت مـن الطعـام والشـراب) عليـه السـلام(وضرب صدري أبي محمّد  ،أبديها لهم

 ،فما بقي في مدائن الروم طبيب إلاَّ أحضـره جـدّي ،ومرضت مرضاً شديداً  ،ودق شخصي ،نفسي
   .وسأله عن دوائي
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   :قال ،فلمَّا برح به اليأس
   ؟شهوة فأزودكها في هذه الدنياوهل يخطر ببالك  ،يا قرة عيني

فلــو كشــفت العــذاب عمّــن في ســجنك مــن أســارى  ،أرى أبوابــاً علــيّ مغلقــة ،يــا جــدي :فقلــت
ب  ،ومنَّيــتهم الخــلاص ،وتصــدّقت علــيهم ،وفككــت عــنهم الأغــلال ،المســلمين ) لي(رجــوت أن يهــ

   .المسيح وأمّه عافية
ــا فعــل ذلــك فسّــر  ،وتناولــت يســيراً مــن الطعــام ،تجلــدت في إظهــار الصّــحة مــن بــدني قلــيلاً  ،فلمَّ

   .وأقبل على إكرام الأسارى وإعزازهم ،بذلك
قـــد ) عليهـــا الســـلام(كـــأنّ ســـيدة نســـاء العـــالمين فاطمـــة   ،بعـــد أربـــع عشـــرة ليلـــة ،)أيضـــاً (فأريـــت 

   :ريمفتقول لي م ،ومعها مريم ابنة عمران وألف من وصائف الجنان ،زارتني
وأشـكوا إليهـا  ،وأبكـي ،فأتعلق lا ،)عليه السلام(هذه سيدة نساء العالمين أمّ زوجك أبي محمّد 

   .من زيارتي) عليه السلام(امتناع أبي محمّد 
وأنـــت مشـــركة بـــاالله علـــى  ،إن ابـــني أبـــا محمّـــد لا يـــزورك :)عليهـــا الســـلام(فقالـــت ســـيّدة النســـاء 

فـإن ملـت إلى رضـى  ،وهـذه أُخـتي مـريم بنـت عمـران تـبرأ إلى االله تعـالى مـن دينـك ،مذهب النصارى
أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله  :فقــولي ،وزيــارة أبي محمّــد إيــاك) عليهمــا الســلام(االله ورضــى المســيح ومــريم 
   .وأنَّ أبي محمّداً رسول االله

وطيبــت  ،)عليهــا الســلام( ضــمّتني إلى صــدرها ســيدة نســاء العــالمين ،فلمَّــا تكلمــت lــذه الكلمــة
   .فإنيِّ منفذته إليك ،الآن توقعي زيارة أبي محمّد :نفسي وقالت

   .)عليه السلام(أتوقع لقاء أبي محمّد ، )١(فانتبهت وأنا أنول
   :وكأنيِّ أقول له) عليه السلام(رأيت أبا محمّد  ،فلمَّا كان في الليلة القابلة

   .سي معالجة حبّكبعد أن أتلفت نف - يا حبيبي - جفوتني
____________________  

   .كما في لسان العرب لابن منظور  .سمحت أو همّت :بمعنى ؛فنالت المرأة بالحديث أو الحاجة نوالاً  .يعني أهم :أنول) ١(
   .كما هو ثبت في نسخ بدل أيضاً ) أقول(وتحتمل العبارة 
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فقـد أسـلمت وأنـا زائـرك في كـل ليلـة إلى أن يجمـع االله  ،ما كـان تـأخري عنـك إلاَّ لشـركك :فقال
   .تعالى شملنا في العيان

   .فما قطع عنيّ زيارته بعد ذلك إلى هذه الغاية
   ؟وكيف وقعت في الأسارى :فقلت لها :قال بشر
ليلـــة مـــن الليـــالي أن جـــدّك سيّســـير جيشـــاً إلى قتـــال ) عليـــه الســـلام(أخـــبرني أبـــو محمّـــد  :فقالـــت

فعليــــك باللحــــاق lــــم متنكــــرةً في زيّ الخــــدم مــــع عــــدد مــــن  ،ثمّ يتــــبعهم ،م كــــذا وكــــذاالمســــلمين يــــو 
   .الوصائف من طريق كذا

ومــا  ،وشــاهدت ،حــتى كــان مــن أمــري مــا رأيــت ،فوقعــت علينــا طلائــع المســلمين ،ففعلــت ذلــك
 ولقــد ســألني الشــيخ .وذلــك بــاطلاعي عليــه ،شــعر بــأنيّ ابنــة ملــك الــروم إلى هــذه الغايــة أحــد ســواك
   .اسم الجواري :فقال ،نرجس :وقلت ،الذي وقعت إليه في سهم الغنيمة عن اسمي فأنكرته

   ؟ولسانك عربي ،العجب أنّك رومية :قلت
وحملــه إيــاي علــى تعلــم الآداب أن أوعــز إلى امــرأة ترجمانــة لي في  ،مــن ولــوع جــدّي ،نعــم :قــال

يـــــة حـــــتى اســـــتمرّ لســـــاني عليهـــــا وتفيـــــدني العرب ،وكانـــــت تقصـــــدني صـــــباحاً ومســـــاءً  ،الاخـــــتلاف إليّ 
   .واستقام

 ،)عليـه السـلام(دخلـت علـى مـولاي أبي الحسـن  ،فلمَّا انكفأت lا إلى سرّ مـن رأى :قال بشر
   )؟)عليهم السلام(وشرف محمّد وأهل بيته  ،وذلّ النصرانية ،كيف أراك االله عزّ الإسلام( :فقال

  ! ؟أعلم به منيّ ما أنت  - يا ابن رسول االله - كيف أصف لك  :قالت
   )؟أم بشرى لك بشرف الأبد ،عشرة آلاف دينار ،فما أحبّ إليك ؛فإنّي أحببتُ أن أكرمك( :قال

   .بشرى بولد لي :قالت
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   .)ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً  ،أبشري بولد يملك الدنيا شرقاً وغرباً ( :قال لها
   ؟ممنّ :قلت
مــن ســنة كـــذا  ،فـــي شــهر كــذا ،لــه ليلــة كــذا) صــلّى االله عليـــه وآلــه(االله ممّــن خطبــك رســول ( :قــال
   .)بالرومية

   ؟من المسيح ووصيّه :قالت
  )؟ووصيه) عليه السلام(ممّن زوجك المسيح ( :قال لها
   .)عليه السلام(من ابنك أبي محمّد  :قالتك
  ) ؟هل تعرفينه( :فقال
صـلوات االله (وهل خلت ليلة لم يرني فيها منذ الليلة التي أسلمت علـى يـد سـيدة النسـاء  :قالت

   .)عليها
   .)ادع أختي حكيمة ،يا كافور( :فقال مولانا :قال

   .وسرّت lا كثيراً  ،فاعتنقتها طويلاً  .)ها هيه( :فلمّا دخلت قال لها 
ــا بنــت رســول االله( :)عليــه الســلام(فقــال لهــا أبــو الحســن  ــك ،ي وعلّميهــا الفــرائض  ،خــذيها إلــى منزل

   .)١()) عليه السلام(وأمّ القائم  ،فإنَّها زوجة أبي محمّد ؛والسنن
   .والسلام على مَن اتبع الهدى

 * * *  
____________________  

ب آل أبي (ونقلها ابن شهر آشوب المازندراني في  .١٧٨الفقرة رقم /  ٢١٤ - ٢٠٨ :الشيخ الطوسي/ الغيبة ) ١( مناقـ
ب  الســيد  :ونقلهــا ؛٢٥٢ :)روضــة الــواعظين(الفتــال النيشــابوري في  :ونقلهــا ؛باختصــار ٤/٤٤٠ :))علــيهم الســلام(طالــ

ب الأنـوار المضـيئة(النيلـي في  ني في السـيد هاشـم البحـرا :ونقلهـا ؛قـم/ مطبعـة الخيـام  ،الطبعـة الأولى/  ٦٠ - ٥١ :)منتخـ
 :ونقلهـا ؛١٧ح/  ٣٦٣/  ٣ :)إثبات الهداة بالنصوص والمعجـزات(الحر العاملي في  :ونقلها ؛٥١٥/  ٢ :)حلية الأبرار(

   .وغيرهم كثير ؛١٢ح/  ٦/  ٥١ :)البحار(اiلسي في 
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   :والعشرونالحديث التاسع 

  ) عليه السلام(ولادة المهدي 
حــدّثنا أحمــد بــن إســحاق بــن عبــد االله  :)لملــك المنّــانعليــه رحمــة االله ا(قــال أبــو محمّــد بــن شــاذان 

) عليهمـــا الســـلام(سمعــت أبـــا محمّـــد الحســـن بــن علـــيّ العســـكري  :قـــال ،)رضـــي االله عنـــه(الأشــعري 
أشـبه النـاس برسـول االله خلقـاً  ،الحمد الله الـذي لـم يخرجنـي مـن الـدنيا حتـى أرانـي الخلـف بعـدي( :يقول

ثـــمّ يظهـــره فـــيملأ الأرض قســـطاً وعـــدلاً كمـــا ملئـــت جـــوراً  ،يحفظـــه االله تبـــارك وتعـــالى فـــي غيبتـــه ،وخُلقـــاً 
  . )١()وظلماً 

فســوف نقتصـــر علـــى ذكـــر  ،طويـــل أيضـــاً ) عليــه الســـلام(وبمــا أنَّ حـــديث ولادة صـــاحب الأمـــر 
  . )٢(الترجمة إن شاء االله تعالى

بســـنده عـــن موســـى بـــن محمّـــد بـــن  ،)ليـــهرحمـــة االله ع(ونقـــل ابـــن بابويـــه  ،روى كثـــير مـــن محـــدّثينا
ب  علـيهم (القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن علـيّ بـن أبي طالـ

  :قال) السلام
حــدّثتني حكيمــة بنــت محمــد بــن علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن 

  :قالت ،)عليهم السلام(علي بن أبي طالب 
  اجعلي إفطارك  ،يا عمّة( :فقال) عليهما السلام(محمّد الحسن بن عليّ بعثّ إليّ أبو 

____________________  
حـــدّثنا المظفـــر بـــن جعفـــر بـــن  :بإســـناده التـــالي ،٤٠٩و ٤٠٨ :ورواه الشـــيخ الصـــدوق أيضـــاً في كمـــال الـــدين :أقـــول) ١(

عن أحمد بن علـيّ  ،عن أبيه ،السعود العياشيحدّثنا جعفر بن محمّد بن  :قال) رضي االله عنه(المظفر العلوي السمرقندي 
   .الحديث.. .عن أحمد بن إسحاق ،عن عليّ بن أحمد الرازي ،بن كلثوم

   .ونحن ننقل أصل هذه الرواية العربي إن شاء االله تعالى) ٢(
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ــإنَّ االله تبــارك وتعــالى ســيظهر فــي هــذه الليلــة  ،فإنَّهــا ليلــة النصــف مــن شــعبان ،الليلــة عنــدنا] هــذه[ ف
   .)وهو حجته في أرضه ،الحجة

   ؟ومن أمُّه :فقلت له :قالت
   .)نرجس( :قال لي
  !!ما lا أثر ،جعلني االله فداك :قلت له
  . )١()هو ما أقول لك( :فقال

 :راتهـــذه العبـــا ،عـــن لســـان الســـيدة حكيمـــة ،في هـــذا المقـــام) عليـــه الرحمـــة(ونقـــل ابـــن شـــاذان 
 ،في بعـــض نســـخ كمـــال الـــدين) إليهـــا(وقـــد رأيـــت كلمـــة  ،يعـــني جئـــت إلى نـــرجس ،)فجئـــت إليهـــا(

   .ولكنيِّ لم أرها في أكثر نسخ هذا الكتاب
   :تقول السيدة حكيمة :وعلى الإجمال

ــــف ] وســــيدة أهلــــي[يــــا ســــيدتي  :وقالــــت لي ،فلمــــا ســــلّمت وجلســــت جــــاءت تنــــزع خفــــيّ  كي
   ؟أمسيت

   .بل أنت سيّدتي وسيّدة أهلي :فقلت
   ؟ما هذا يا عمّة :فأنكرت قولي وقالت :قالت
   .إنَّ االله تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاماً سيّداً في الدنيا والآخرة !يا بنيّة :فقلت :قالت
   .فخجلت واستحيت :قالت

كـان في   فلمّـا أن، فرقـدت ،فلمّا أن فرغت من صلاة العشـاء الآخـرة أفطـرت وأخـذت مضـجعي
ـــيس lـــا حـــادث ،جـــوف اللّيـــل قمـــت إلى الصـــلاة ثمّ جلســـت  ،ففرغـــت مـــن صـــلاتي وهـــي نائمـــة ل

   .ثمّ قامت فصلّت ونامت ؛وهي راقدة ،ثمّ انتبهت فزعةً  ،ثمّ اضطجعت ،معقبّة
____________________  

   .٤٢٤ :الشيخ الصدوق/ كمال الدين ) ١(
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 ،وهــي نائمــة ،بــالفجر الأوّل كــذنب الســرحان فــإذا أنــا ،وخرجــت أتفقَّــد الفجــر :قالــت حكيمــة
لا تعجلـي يـا عمّـة، فهـاك ( :فقـال ،مـن اiلـس) عليه السـلام(فصاح بي أبو محمّد  ،فدخلني الشكوك

   .)الأمر قد قرب
 ،فوثبـتُ إليهـا ،فبينما أنـا كـذلك إذ انتبهـتْ فزعـةً  ،السجدة ويس) آلم(فجلست وقرأت  :قالت

   ؟أتحسّين شيئاً  :ثمّ قلت لها ؛اسم االله عليك :فقلت
   .نعم يا عمّة :قالت

   .فهو ما قلت لك ،واجمعي قلبك ،اجمعي نفسك :فقلت لها
فكشـفت الثـوب عنـه  ،فانتبهت بحسّ سيدي ،وأخذQا فترة ،فأخذتني فترة )١( :]حكيمة[قالت 

بــــه نظيــــف  فضــــممته إليّ فــــإذا أنــــا ،ســــاجداً يتلقــــى الأرض بمســــاجده) عليــــه الســــلام(فــــإذا أنــــا بــــه 
  . )٢(متنظف

 ،ويفهـــم مـــن بعـــض الأحاديـــث أنَّـــه كلَّمـــا كانـــت تقـــرأ الســـيدة حكيمـــة مـــن القـــرآن حـــين الـــولادة
  . )٣(يقرأ مثلها وهو في بطن أمه) عليه السلام(فكان 

____________________  
تبصـرة الـولي في مَـن رأى القـائم المهـدي ( :ونقلها السيد هاشم البحراني في كتابه ،هذه الزيادة وردت في بعض النسخ) ١(
   .النسخة المخطوطة في مكتبة آية االله العظمى السيد المرعشي النجفي في قم ،))عليه السلام(
   .)منظف) (متنظف(بدل  .في النسخة المذكورة في الهامش السابق) ٢(
ا قالت) عليها السلام(عن السيدة حكيمة  ،٢ح/  ٤٢الباب /  ٤٢٨ :الصدوق/ كمال الدين ) ٣( َّNفصـاح بي أبـو  :أ

نزNَْْاَهُ Dَ Dِلْةَِ القَْدْرِ ( :اقرئي عليها( :وقال) عليه السلام(محمّد 
َ
   .))إن9ِا أ

   ؟ما حالك :وقلت لها ،فأقبلت أقرأ عليها
   .ظهر بي الأمر الذّي أخبرك به مولاي :قالت

   .وسلّم عليّ  ،فأجابني الجنين من بطنها يقرأ مثل ما أقرأ ،فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني
إنّ االله تبارك ) عزَّ وجلَّ (لا تعجبي من أمر االله ( :)عليه السلام(فصاح بي أبو محمّد  ،ففزعت لمَّا سمعت :قالت حكيمة

   .)ويجعلنا حجّةً في أرضه كباراً  ،وتعالى ينطقنا بالحكمة صغاراً 
   .الحديث.. .كأنهّ ضرب بيني وبينها حجاب  ،فلم أرها ،بت نرجسفلم يستتمّ الكلام حتىّ غُيّ 
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   .)١(قد ولد مختوناً ) عليه السلام(ويعلم من حديث آخر أنَّه 
ــلته بمــاء الكــوثر والسلســبيل  ،ويســتفاد مــن هــذا الحــديث ومــن حــديث آخــر أنَّ الملائكــة قــد غسَّ

  . )٢(ليكون طاهراً مطهراً 
هلمّـي إلـيّ ابنـي يـا ( :)عليـه السـلام(فصـاح بي أبـو محمّـد  :)السـلامعليهـا (تقول السيدة حكيمة 

ثمّ أدلى لسـانه في  ،ووضـع قدميـه علـى صـدره ،فوضع يديه تحـت إليتـه وظهـره ،فجئت به إليه ،)عمّة
  ) !تكلم يا بني( :ثمّ قال ،وأمرّ يده على عينيه وسمعه ومفاصله ،فيه

صــلّى االله عليــه (وأشــهد أنَّ محمّــداً رســول االله  ،شــريك لــهوحــده لا  ،أشــهد أن لا إلــه إلاَّ االله( :فقــال
ـــه ؤمنين ،))وآل ير المـــ ثمّ  ،إلى أن وقـــف علـــى أبيـــه) علـــيهم الســـلام(وعلـــى الأئمّـــة  ،ثمّ صـــلّى علـــى أمـــ

   .أحجم
   .)وائتني به ،اذهبي به إلى أُمّه ليسلّم عليها ،يا عمّة( :)عليه السلام(ثمّ قال أبو محمّد 

إذا كـــان يـــوم الســـابع  ،يـــا عمّـــة( :فوضــعته في اiلـــس ثمّ قـــال ،ورددتـــه ،ليهـــافســـلّم ع ،فــذهبت بـــه
   .)فأتينا

   :قالت حكيمة
وكشــفت الســتر لأتفقّــد ســيدي  ،)عليــه الســلام(جئــت لأســلِّم علــى أبي محمّــد  ،فلمّــا أصــبحت

   ؟جعلت فداك ما فعل سيّدي :فقلت ؛فلم أره ،)عليه السلام(
   .))عليه السلام(استودعناه الذي استودعته أمّ موسى  ،يا عمّة( :فقال

____________________  
قـــدّس االله (بإســناده عــن محمّـــد بــن عثمـــان العمــريّ  ،١٤ح /  ٤٢البـــاب /  ٤٣٣ :الصــدوق/ كمــال الـــدين   :راجــع) ١(

وهكذا سـبيل امُّهـات  ،في نفاسها لم يرُ بأُمه دمٌ  :وسمعت حكيمة تقول .مختوناً ) عليه السلام(ولد السّيد  :أنَّه قال) روحه
   .)عليهم السلام(الأئمّة 

عليـــه (كمـــا ســـوف يرويـــه المؤلـــف عـــن كتـــاب الشـــيخ الفضـــل بـــن شـــاذان في الحـــديث الثلاثـــين عـــن الإمـــام العســـكري ) ٢(
ــاء الكــــوثر( :قــــال ،)الســــلام ــرّبين بمــ ع مــــن الملائكــــة المقــ ــ ــله رضــــوان خــــازن الجنــــان مــــع جمــ ــن غسّــ  ،وكــــان أوّل مَــ

  ..).لوالسلسبي
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   :قالت حكيمة
   .)هلمّي إليّ ابني( :فقال ،جئت فسلّمت وجلست ،فلمَّا كان في اليوم السابع

ثمّ أدلى لســانه في فيــه   ،ففعــل بــه كفعلتــه الأُولى ،وهــو في الخرقــة) عليــه الســلام(فجئــت بســيدي 
   .)تكلَّم يا بنيّ ( :ثمّ قال ،كأنهّ يغذّيه لبناً أو عسلاً 

ــه إلاَّ االلهأشــهد أن لا ( :فقــال ؤمنين ،وثــنىّ بالصــلاة علــى محمّــد ،)إل ير المــ وعلــى الأئمّــة  ،وعلــى أمــ
 :ثمّ تـــلا هـــذه الآيـــة ،)عليـــه الســـلام(حـــتى وقـــف علـــى أبيـــه ) صـــلوات االله علـــيهم أجمعـــين(الطـــاهرين 

) ْdََئِمّةً و
َ
رضِْ وdََعَْلهَُمْ أ

َ
ضْعِفُوا Dِ الأْ ينَ اسْتُ ن غّمُنّ kََ ا5ِّ

َ
وَغُمَكّـنَ * عَلهَُـمُ الـْوَارِعSَِ وَنرُِيدُ أ

رضِْ وَنرُيَِ فرِعَْوْنَ وَهَامَانَ وجَُنُودَهُمَا مِنْهُم مّا hَنوُا gَذَْرُونَ 
َ
   .)٢) (١()لهَُمْ Dِ الأْ

عليـه (أنَّـه  ،كمـا هـو موجـود أيضـاً في الكتـب المعتـبرة  ،مسـنداً ) رحمـه االله(ونقل القطـب الراونـدي 
 ،وفاطمـة الزهـراء ،وعلـي المرتضـى ،وصـلّى االله علـى محمّـد المصـطفى( :قال بعـد أن قـرأ الآيـة) السلام
وعلـيّ  ،وموسـى بـن جعفـر ،وجعفـر بـن محمّـد ،ومحمّد بن علـيّ  ،وعليّ بن الحسين ،والحسين ،والحسن
   .)٣()والحسن بن عليّ أبي ،وعليّ بن محمّد ،ومحمّد بن عليّ  ،بن موسى

هــو مــن مشــاهير ) علــيهم الســلام(وموســى بــن محمّــد بــن القــائم بــن حمــزة بــن موســى بــن جعفــر 
   .)عليه السلام(أولاد الحمزة بن الإمام موسى 
   .)٤( صدقت حكيمة :فقالت ،فسألت عقبة الخادم عن هذه :وقال راوي هذا الخبر المعتبر

   .ورحمة االله عليهما ،رحمة االله عليها
   .بع الهدىوالسلام على مَن ات

____________________  
   .٥ :القصص) ١(
   .١ح/  ٤٢باب /  ٤٢٦ - ٤٢٤ :الصدوق/ كمال الدين ) ٢(
   .١ح/  ١٢باب /  ٤٥٦/  ١ :الفقيه المحدّث قطب الدين الراوندي/ الخرائج والجرائج ) ٣(
   .١ح/  ٤٢باب /  ٤٢٦ - ٤٢٤ :الصدوق/ كمال الدين ) ٤(
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   :الثلاثونالحديث 

  حين ولادته ) عليه السلام(ل المهدي خازن الجنان يغسّ  رضوان
حدّثنا محمّد بن عليّ بن حمزة بن الحسين بن عبيد االله بن  :)رحمه االله(قال أبو محمّد بن شاذان 
قـد ( :يقـول) عليه السلام(سمعت أبا محمّد  :قال ،)صلوات االله عليه(عباس بن عليّ بن أبي طالب 

باده وخليفتي من بعدي مختوناً ليلة النصف مـن شـعبان سـنة خمـس وخمسـين ولد وليّ االله وحجته على ع
بماء  ،وكان أوّل مَن غسَّله رضوان خازن الجنان مع جمع من الملائكة المقرَّبين .ومئتين عند طلوع الفجر

  .))عليهما السلام(ثمّ غسلتّه عمتي حكيمة بنت محمّد بن عليّ الرضا  ؛الكوثر والسلسبيل
   .)عليها السلام(عن أمُه ) رضي االله عنه(ن عليّ بن حمزة فسئل محمّد ب

) صـقيل(وكـان  ،)ريحانـة(وفي بعضـها  ،)سوسـن(أمُـه مليكـة الـتي يقـال لهـا في بعـض الأيـام  :قال
   .)سلام االله عليها(أيضاً من أسمائها ) نرجس(و

  .والسلام على مَن اتبع الهدى
رضـــي االله [(بـــن إبـــراهيم بـــن إســـحاق الطالقـــان  حـــدّثنا محمّـــد :وقـــال ابـــن بابويـــه رحمـــة االله عليـــه

حـدّثنا أبـو عبـد االله محمّـد بـن  :قـال ،حدّثنا الحسن بـن علـيّ بـن زكريـا بمدينـة السـلام :قال، )١()]عنه
سمعــت محمّــد بــن  :قــال ،عــن غيــاث بــن أســيد ،عــن جــدّه ،عــن أبيــه ،حــدّثنا أبي :قــال، )٢(جلــيلان

   :يقول) قدّس االله روحه(عثمان العمري 
  سطع نورٌ من فوق رأسه إلى عنان  ،)صلوات االله عليه(لمَّا ولد الخلف المهديّ 

____________________  
   .سقطت من النسخة) ١(
   .)جليلان(بدل ) خليلان( :في المصدر المطبوع) ٢(
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ُ ( :ثمّ رفع رأسـه وهـو يقـول ،)عزّ وجلّ (ثمّ سقط لوجهه ساجداً لربهّ  ،السماء هُ لاَ شَهِدَ اب9 ن9ـ
َ
ك

ائِمًا بِالقِْسْطِ لاَ إiََِ إلا9ِ هُوَ العَْزِيزُ اeْكَِيمُ 
ولوُ العِْلمِْ قَ

ُ
  . )١()إiََِ إلا9ِ هُوَ وَالمَْلاَئكَِةُ وَأ

  . )٢(وكان مولده يوم الجمعة :قال
 :قـــال ،حـــدّثنا عبـــد الواحـــد بـــن محمّـــد بـــن عبـــدوس العطــّـار :أيضـــاً ) رحمـــه االله(وقـــال ابـــن بابويـــه 

 ،عـن حمـدان بـن سـليمان عـن محمّـد بـن الحسـين بـن زيـد ،حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوري
) عليهمـا السـلام(سمعت أبـا الحسـن موسـى بـن جعفـر  :قال ،بن زياد الأزديّ ] محمّد[عن أبي أحمد 

   :)عليه السلام(يقول لمَّا ولد الرضا 
ولكنـّا  ،س مـن الأئمّـة أحـد إلاَّ ويولـد مختونـاً طـاهراً مطهّـراً ولـي ،إن ابني هذا ولد مختوناً طاهراً مطهّراً (

  .)٣( )سنمرّ المُوسَى عليه لإصابة السّنة واتباع الحنيفية
 * * *  

____________________  
  .١٨ :آل عمران) ١(
   .١٣ح/  ٤٢باب /  ٤٣٣ :الصدوق/ كمال الدين ) ٢(
   .١٥ح/  ٤٢باب /  ٤٣٣ :الصدوق/ كمال الدين ) ٣(
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   :الحديث الحادي والثلاثون

  ) عليه السلام(تخبر عمّا حدث حين ولادته ) عليه السلام(أُمّ المهدي 
حــدّثنا محمّــد بــن علــيّ  :)رحمــة االله عليــه وعلــى أبويــه(قــال الشــيخ الصــدوق أبــو جعفــر بــن بابويــه 

الخيـزرانيّ عـن  حـدّثنا أبـو علـيّ  :قـال ،حدّثنا محمّد بـن يحـيى العطـار :قال ،)رضي االله عنه(ماجيلويه 
جاءتـه فـارةّ  ،فلمَّا أغار جعفر الكذّاب على الـدار ،)عليه السلام(جارية له كان أهداها لأبي محمّد 

   .فتزوَّج lا ،من جعفر
عليـــه (وأنّ اســـم أمّ الســـيّد  ،)عليـــه الســـلام(حـــدّثني أNّـــا حضـــرت ولادة الســـيّد  :قـــال أبـــو علـــيّ 

االله  )١(فسـألته أن يسـأل  ،حدّثها بما يجـري علـى عيالـه) سلامعليه ال(وأنّ أبا محمّد  ،صقيل) السلام
وعلــى قبرهــا لــوح  ،)عليــه الســلام(فماتــت في حيــاة أبي محمّــد  ،قبلــه )٢( أن يجعــل ميتتهــا) عــزّ وجــل(

   .)هذا قبر أمّ محمّد( :مكتوب عليه
نـوراً  )٤( رأت لـه ،)عليـه السـلام(إنـّه لمـّا ولـد السـيّد  )٣( :وسمعت هـذه الجاريـة تقـول :قال أبو عليّ 

ورأت طيوراً بيضاء Qبط من السماء وتمسح أجنحتهـا علـى  ،وبلغ أفق السماء ،ساطعاً قد ظهر منه
   .ثم تطير ،ووجهه وسائر جسده ،رأسه

____________________  
   .)يسأل(بدل ) يدعو( :في المصدر المطبوع) ١(
   .)متتها(بدل ) منيتها( :في المصدر المطبوع) ٢(
   .)تقول(بدل ) تذكر( :المصدر المطبوع في) ٣(
   .)له(بدل ) لها( :في المصدر المطبوع) ٤(

  



١٢٣ 

 )١(] مـن السـماء[تلـك الملائكـة نزلـت ( :فقـال ،فضـحك ،بذلك) عليه السلام(فأخبرنا أبا محمّد 
  . )٢()وهي أنصاره إذا خرج ،للتبرّك بهذا المولود

   .عالىعليه وعلى آبائه المعصومين صلوات االله تبارك وت
   .والسلام على مَن اتبع الهدى

 * * *  
____________________  

   .سقطت من المصدر المطبوع) ١(
   .٧ح/  ٤٢باب /  ٤٣١ :الصدوق/ كمال الدين ) ٢(

  



١٢٤ 

   :الحديث الثاني والثلاثون

  ) عليه السلام(حديث نسيم ومارية الخادمتين عن ولادته 
حـدّثنا محمّـد بـن علـيّ  :)قـدس االله سـرّهما(الحسـين قال الشيخ الصدوق أبو جعفر ابـن علـيّ بـن 

 :قــال ،حــدّثنا محمّــد بــن يحــيى :قــالا ،)رضــي االله عنــه(وأحمــد بــن محمّــد بــن يحــيى العطــار  ،ماجليويــه
عن إبراهيم بن محمّد بن عبداالله بن موسـى بـن جعفـر بـن محمّـد  ،حدّثنا الحسن بن علي النيسابوري

   :قالتا ،حدّثني نسيم ومارية :عن السيّاري قال ،)عليه السلام(
رافعــاً  ،جاثيــاً علــى ركبتيــه) ١(] ســقط[ ،مــن بطــن أمّــه) عليــه الســلام(لمـّـا ســقط صــاحب الزمــان 

زعمت  ،وصلّى االله على محمّدٍ وآله ،الحمد الله ربّ العالمين( :فقال ،ثم عطس ،إلى السماء) ٢(سبّابته 
   .)كلام لزال الشكّ لو أذن االله لي في ال .الظلمة أنّ حجّة االله داحضة

   :قالت) عليه السلام(أبي محمّد  )٣(وحدّثني نسيم خادمة  :قال إبراهيم بن محمّد بن عبد االله
 ،فعطســت عنـــده ،وقــد دخلـــت عليــه بعــد مولـــده بليلــة) عليـــه الســلام(قــال لي صــاحب الزمــان 

   .ففرحت بذلك :قالت نسيم ،)!يرحمك االله( :فقال لي
____________________  

   .سقطت من المصدر المطبوع) ١(
   .سباّبتيه :في المصدر المطبوع) ٢(
   .خادم :في المصدر المطبوع) ٣(

  



١٢٥ 

  )؟ألا أبُشرك في العطاس( :)عليه السلام( )١(] لي[فقال 
  . )٢(]بلى يا مولاي[بلى  :فقلت
  .)٣()هو أمان من الموت ثلاثة أيام( :فقال

ث في كتابـــه في محـــلٍ ثـــانٍ عـــن إبـــراهيم بـــن محمّـــد هـــذا الحـــدي) رحمـــة االله عليـــه(وروى ابـــن بابويـــه 
ف أبــو  :وlــذا الإســناد عــن إبــراهيم بــن محمّــد العلــويّ قــال :حيــث قــال هنــاك ،العلــويّ  ــ حــدّثني طري
علـيّ بالصـندل ( :فقـال ،)٤(]وهـو في المهـد) [عليـه السـلام(دخلت علـى صـاحب الزمـان  :قال ،نصر

  )؟مَن أنا( :فقال .نعم :لتق ،)؟أتعرفني( :ثمّ قال ،فأتيته به ،)الأحمر
   .أنت سيّدي وابن سيّدي :فقلت
   .)ليس عن هذا سألتك( :فقال

   .فبينّ لي ،جعلني االله فداك :فقلت :قال طريف
   .)٥()البلاء عن أهلي وشيعتي) عزّ وجلّ (بي يدفع االله  ،أنا خاتم الأوصياء( :قال

   :)مرقدهنور االله (وقال الشيخ الجليل محمّد بن الحسن الطوسي 
أي حــديث ولادة (أنَّ حكيمــة حــدّثت lــذا الحــديث  :وفي روايــة أخــرى عــن جماعــة مــن الشــيوخ

  وذكرت أنَّه كان ليلة النصف  ،))عليه السلام(الصاحب 
____________________  

   .سقطت من النسخة) ١(
   .سقطت من النسخة) ٢(
  .٥ح/  ٤٢باب /  ٤٣٠ :الصدوق/ كمال الدين ) ٣(

/ إثبـات الوصـية  ؛٢٠٠فقـرة رقـم /  ٢٣٢وفي  ،٢١١تحت فقـرة رقـم  ،٢٤٥ص / ه الشيخ الطوسي في الغيبة وروا :أقول
وفي الخـــرائج  ،٢/٢١٧ :للطبرســـي/ وفي إعـــلام الـــورى  ؛هــــ ١٤١٧قـــم / ط مؤسســـة أنصـــاريان /  ٢٦١ص  :للمســـعودي

ب  ؛٦٩٤و ٦٩٣/  ٢ :للراونـــدي/ والجـــرائح  ب في المناقـــ  :للفقيـــه عمـــاد الـــدين الطوســـي المعـــروف بـــابن حمـــزة/ وفي الثاقـــ
   .٩ح/  ١١الفصل /  ١٨٠ح/  ٢٠٣

   .سقطت من المصدر المطبوع) ٤(
  .١٢ح/  ٤٣باب /  ٤٤١ :الصدوق/ كمال الدين ) ٥(

  



١٢٦ 

وبصــوت أبي  ،فــإذا أنــا بحــسّ ســيّدي :وســاقت الحــديث إلى قولهــا ،وأنَّ أمّــه نــرجس ،مــن شــعبان
   .)هاتي ابني إليّ  ،يا عمتي( :وهو يقول) عليه السلام(محمّد 

إذا هــو ســاجد متلقيــاً الأرض بمســاجده ،فكشــفت عــن ســيّدي  :وعلــى ذراعــه الأيمــن مكتــوب ،فــ
) ً نّ اnَْاطِلَ hَنَ زهَُوقا    .)١()جَاءَ اeْقَّ وَزهََقَ اnَْاطِلُ إِ

   .)عليه السلام(وحملته إلى أبي محمّد  ،فلففته في ثوب ،فوجدته مفروغاً منه ،فضممته إليّ 
وأنّ عليـّـاً أميــر  ،وأشــهد أنّ محمّــداً رســول االله ،أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله( :وذكــروا الحــديث إلى قولــه

والأوصــياء إلى أن بلــغ إلى نفســه ودعــا لأوليائــه بــالفرج علــى  ،ثمّ لم يــزل يعــدّ الســادة .)المــؤمنين حقّــاً 
   .ثمّ أحجم ،يديه

فقلـــت لأبي  ،فلـــم أرَ ســـيّدي ،كالحجـــاب) عليـــه الســـلام( رُفـــع بيـــني وبـــين أبي محمّـــد ثم :وقالـــت
   ؟يا سيدي أين مولاي :)عليه السلام(محمّد 

   .)أخذه من هو أحقّ منك ومّنا( :فقال
   :وذكروا الحديث بتمامه وزادوا فيه )٢(] ثم[

عليـه (فـإذا مولانـا الصـاحب  ،)عليـه السـلام(فلمَّا كان بعـد أربعـين يومـاً دخلـت علـى أبي محمّـد 
فقـال أبـو محمّـد  ،ولا لغـة أفصـح مـن لغتـه ،فلم أرَ وجهاً أحسن من وجهـه ،يمشي في الدار) السلام

   .))عزّ وجلّ (هذا المولود الكريم على االله ( :)عليه السلام(
  ! ؟سيّدي أرى من أمره ما أرى وله أربعون يوماً  :فقلت

  !)؟ننشؤ في اليوم ممَّا ينشؤ غيرنا في السنة - معاشر الأئمّة - أما إناّ ،يا عمّتي( :فتبسّم وقال
 :)عليـه السـلام(فقلت لأبي محمّـد  ؛فلم أره ،ثمّ عدتّ وتفقدته ،وانصرفت ،فقمت وقبَّلت رأسه

   ؟ما فعل مولانا
____________________  

   .٨١ :بني إسرائيل) ١(
   .هذه الزيادة في المصدر) ٢(

  



١٢٧ 

   .)١())عليه السلام(استودعناه الذي استودعت أُمّ موسى  ،يا عمّة( :فقال
   :وكان الهدف من كتابة هذا الحديث شيئين

جَاءَ اeْقَّ وَزهََقَ ( :كان مكتوباً علـى ذراعـه بقلـم القـدرة) عليه السلام(أنَّه عندما ولد  :أوّلهما
   .)٢()اnَْاطِلُ إنِّ اnَْاطِلَ hَنًَ زهَُوقا

عليــه (دخلــت علــى أبي محمّــد  ،فلمّــا كــان بعــد أربعــين يومــاً  :أنَّ الســيّدة حكيمــة قــال :ثانيهمــا
ولا  ،فلم أر وجهاً أحسن من وجهـه ،يمشي في الدار) عليه السلام(فإذا مولانا الصاحب  ،)السلام

 ،))عــزّ وجــلّ (هــذا المولــود الكــريم علــى االله ( :)عليــه الســلام(فقــال أبــو محمّــد  ؛لغــةً أفصــح مــن لغتــه
أما علمت إناّ معاشـر  ؛يا عمّتي( :وقال ،فتبسمّ  !سيدي أرى من أمره ما أرى وله أربعون يوماً  :فقلت

ثمّ عـدت وتفقدتـه  ،وانصـرفت ،وقبَّلـت رأسـه ،فقمـت .)الأئمّة ننشؤ في اليوم ما ينشؤ غيرنا في السنة
اســـتودعناه الــــذي  ،يـــا عمّــــة( :فقــــال ؟مــــا فعـــل مولانـــا :)عليـــه الســـلام(فقلـــت لأبي محمّــــد  ،فلـــم أره

   .))عليه السلام(استودعت أمّ موسى 
أنَّ الإمــام الحــادي عشــر أمَــرَ روح القــدس الــذي ظهــر علــى  :وجــاء في روايــة أخــرى مــا خلاصــته

ير  ،فاتبعتــه ،وكــان بــاقي الملائكــة تنزلّــت علــى صــورة الطيــور ،)عليــه الســلام(أن يأخــذه  ،صــورة الطــ
عليه ] محرّم[فإن الرضاع  ،اسكتي( :فقال لها ،)يه السلامعل(فسلاّها الإمام  ،فبكت السيدة نرجس

ـــه الســـلام(وســـيعاد إليـــك كمـــا ردّ موســـى  ،إلاَّ مـــن ثـــدييك ـــك قـــول االله  ،إلـــى أُمـــه) علي  :)عـــزّ وجـــلّ (وذل
) oَِزَنَ   فرََدَدْنَاهُ إ ْpَ َيَقَرّ قَينُْهَا وَلا ْqَ ِمّه

ُ
  .)٣()أ

الفــرج (وكتــاب  ،)كمــال الــدين وتمــام النعمــة(كتــاب ومَــن أراد تفصــيل هــذا الحــديث فليرجــع إلى  
  . )٤()الكبير

____________________  
  .٢٠٧فقرة رقم /  ٢٤٠و ٢٣٩ :الطوسي/ الغيبة ) ١(
   .٨١ :بني إسرائيل) ٢(
   .١٣ :القصص) ٣(
ــير(وكمـــا قـــدَّمنا فـــإنَّ كتـــاب  .٢ح/  ٤٢بـــاب /  ٤٣٠ - ٤٢٦ :الصـــدوق/ كمـــال الـــدين ) ٤( جعنـــا قـــد ف) الفـــرج الكبـ

   .وأنَّه كان موجوداً عند المؤلِّف ،بفقده
  



١٢٨ 

ومحمّـد  ،حـدّثنا محمّـد بـن علـيّ ماجليويـه :)رحمـه االله(قال الشـيخ الصـدوق أبـو جعفـر بـن بابويـه 
حـدّثنا محمّـد بـن يحـيى  :قـالوا ،)رضي االله عنهم(وأحمد بن محمّد بن يحيى العطّار  ،بن موسى المتوكّل

   :قال ،عن أبي جعفر العمري ،بن روح البصريحدّثني إسحاق  :قال ،العطاّر
  . )١()ابعثوا إليّ بأبي عمرو( :)صلوات االله عليه(قال أبو محمد  ،)عليه السلام(لما ولد السيّد 

   .)وعشرة آلاف رطل لحماً وفرّقه ،اشتر عشرة آلاف رطل خبزاً ( :فقال له ،فصار إليه ،فبعث إليه
  . )٢()وعقّ عنه بكذا وكذا شاة ،على بني هاشم( :قال ،أحسبه :قال

   :قال ،حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن فارس النيسابوري :قال الفضل بن شاذان
 ،وكــان مولعـــاً بقتــل الشـــيعة ،وهــو رجـــل شــديد النصـــب ،لمَّــا هــمّ الـــوالي عمــرو بـــن عــوف بقتلـــي

 وتوجَّهـــــت إلى دار أبي ،فودّعـــــت أهلـــــي وأحبـــــائي ،وغلـــــب علـــــيّ خـــــوف عظـــــيم ،فـــــأُخبرت بـــــذلك
 ،فلمَّا دخلـت عليـه رأيـت غلامـاً جالسـاً في جنبـه ،وكنت أردت الهرب ،لأودّعه) عليه السلام(محمد

وكـاد أن أنسـى مـا كنـت فيـه مـن  ،فتحـيرّت مـن نـوره وضـيائه ،وكان وجهه مضيئاً كالقمر ليلـة البـدر
   .)فإنّ االله تبارك وتعالى سيكفيك شره ؛لا تهرب ،يا إبراهيم( :فقال ،الخوف والهرب

ي وقــد  ،مَــن هــو ،جعلــني االله فــداك !يــا ســيّدي :)عليــه الســلام(فقلــت لأبي محمّــد  ،فــازداد تحــيرُّ
   ؟أخبرني بما كان في ضميري

ويظهـر بعـد امـتلاء الأرض جـوراً  ،وهـو الـذي يغيـب غيبـة طويلـة ،هو ابني وخليفتي مـن بعـدي( :فقال
   .)فيملؤها عدلاً وقسطاً  ،وظلماً 

  لا يحل لأحد  .وكنيّه) صلّى االله عليه وآله(سميّ رسول االله هو ( :قال ؛فسألته عن اسمه
____________________  

   .)ابعثوا إلى أبي عمرو( :في المصدر المطبوع) ١(
   .٦ح/  ٤٢باب /  ٤٣١و ٤٣٠ :الصدوق/ كمال الدين ) ٢(
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مـا رأيـت  - إبـراهيميـا  - فـاكتم ،إلى أن يظهر االله دولتـه وسـلطنته ،أو يكنّيه بكنيته ،أن يسمّيه باسمه
   .)وسمعت عناّ اليوم إلاَّ عن أهله
واثقــاً بمــا سمعتــه مــن الصــاحب  ،وخرجــت مســتظهراً بفضــل االله تعــالى ،فصــلّيت عليهمــا وآبائهمــا

وأمــره بقتــل  ،فبشّــرني عمّــي علــي بــن فــارس بــأنَّ المعتمــد قــد أرســل أبــا أحمــد أخــاه ،)عليــه الســلام(
   .والحمد الله رب العالمين ،فأخذه أبو أحمد في ذلك اليوم وقطعّه عضواً عضواً  ،عمرو بن عوف

فلــذلك نــذكر  ؛وبمــا أنَّــه أُشــير في الحــديث العشــرين والحــادي والثلاثــين إلى قبــائح جعفــر الكــذّاب
نبـــذة مـــن ) عليهمـــا الســـلام(في هـــذا المقـــام بعـــد حـــديث وفـــاة الإمـــام الحســـن بـــن علـــيّ العســـكري 

   .ة لجعفر المذكورالصفات الذميم
ــير(نقــل الشــيخ أبــو عبــد االله محمّــد بــن هبــة االله الطرابلســي في كتــاب  وروى بســنده  ،)الفــرج الكب

  (...: )١(أنَّه قال) عليه السلام(عن أبي الأديان وكان خادم الإمام 
____________________  

خة لــه ك ،للطرابلســي) الفــرج الكبــير(نظــراً لضــياع كتــاب ) ١( ب الثمينــة الــتي ضــاعت ولم تصــل وعــدم وجــود نســ حــال الكتــ
وبمــا أنَّ الأقــرب لهــا هــي الروايــة الــتي نقلهــا الشــيخ  ؛فلــذلك ارتأينــا أن نــترجم الــنص ونرجعــه إلى لغتــه الأصــلية العربيــة ،إلينــا

 ونسـقط منــه الأشــياء الــتي هــي غــير ،)كمــال الــدين(فــنحن ننقــل الترجمـة عــن الــنّص الموجــود في  ؛الصـدوق في كمــال الــدين
  .واالله تعالى أعلم) الفرج الكبير(ليكون النص الجديد أقرب إلى ما في  ؛موجودة في الترجمة

ف لا يلتـــزم بالترجمـــة الحرفيــة  ،فلـــذلك احتملنـــا أن تكـــون بعـــض الزيــادات هنـــا ناتجـــة لتســـامحه في الترجمـــة ،ولأنَّنــا وجـــدنا المؤلـــ
  .٤٧٦و ٤٧٥ :الصدوق/ فلذلك احتطنا فنقلنا النص كما في كمال الدين 

كنت أخدم الحسين بن عليّ بـن محمّـد بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن   :وحدّثنا أبو الأديان قال(
ب   ،)صـلوات االله عليــه(فـدخلت عليــه في علّتـه الــتي تـوفيِّ فيهــا  ،وأحمـل كتبــه إلى الأمصـار) عليـه الســلام(علـيّ بـن أبي طالــ

ك سـتغيب خمســة عشـر يومـاً وتــدخل إلـى ســرّ مـن رأى يــوم  ،لـى المـدائنامـض بهــا إ( :وقــال ،فكتـب معـي كتابـاً  فإنــّ
  .)الخامس عشر وتسمع الواعية في داري وتجدني على المغتسل

 ،)فهـو القـائم مـن بعـدي ،مـن طالبـك بجوابـات كتبـي( :قـال ؟فإذا كان ذلك فمَـن ،يا سيدي :فقلت :قال أبو الأديان
مَـن أخبـر بمـا فـي الهميـان فهـو ( :فقـال ،زدني :فقلـت ،)فهـو القـائم مـن بعـديمَن يصلِّي علـيّ ( :فقال ،زدني :فقلت

  = .ثم منعتني هيبته أن أسأله عمّا في الهميان ،)القائم بعدي
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فكتـب معـي   ،)صـلوات االله عليـه(في علتّـه الـتي تـوفيِّ فيهـا )] عليـه السـلام(على الإمـام [دخلت 
  واعلم أنَّك  .من أصحابناأمض بها إلى فلان وفلان وكثير ( :كتباً وقال

____________________  
 ،)عليـه السـلام(ودخلت سرّ من رأى يوم الخـامس عشـر كمـا ذكـر لي  ،وخرجت بالكتب إلى المدائن وأخذت جواباQا= 

ه وإذا أنـــا بجعفـــر بـــن علـــيّ أخيـــه ببـــاب الـــدار والشـــيعة مـــن حولـــه يعزّونـــ ،وإذا بـــه علـــى المغتســـل ،فـــإذا أنـــا بالواعيـــة في داره
 ،ويقـامر في الجوسـق ،لأنيّ كنـت أعرفـه يشـرب النبيـذ ؛إن يكـن هـذا الإمـام فقـد بطلـت الإمامـة :فقلت في نفسي ،ويهنّونه

فقـم  ،قـد كُفِّـن أخـوك، يـا سـيدي :ثم خرج عقيد فقـال ،فلم يسألني عن شيء ،فتقدّمت فعزّيت وهنّيت ،ويلعب بالطنبور
   .قتيل المعتصم المعروف بسلمة ،فدخل جعفر بن عليّ والشيعة من حوله يقدمهم السمّان والحسن بن عليّ  .وصلِّ عليه

ا صرنا في الدار فتقـدَّم جعفـر بـن علـيّ ليصـلّي علـى  ،على نعشـه مكفَّنـاً ) صلوات االله عليه(إذا نحن بالحسن بن عليّ  ،فلمَّ
 :فجــذب بــرداء جعفــر بــن علــيّ وقــال ،بأســنانه تفلــيج ،بشــعره قطــط ،خــرج صــبيّ بوجهــه سمــرة ،فلمّــا هــمّ بــالتكبير .أخيــه

   .وقد اربدّ وجهه واصفرّ  ،فتأخَّر جعفر ،)فأنا أحقّ بالصلاة على أبي - يا عمّ  - تأخر(
هـات جوابـات الكتـب التـي  ،يـا بصـريّ ( :ثمّ قـال ،)عليهمـا السـلام(فتقدَّم الصبي وصلّى عليه ودُفن إلى جانب قبر أبيه 

  .بقي الهميان ،هذه بينّتان :فقلت في نفسي ،)تها إليهفدفع ،معك
واالله مـا  :فقـال ؟من الصبي لنقيم الحجة عليه ،يا سيدي :فقال له حاجز الوشاء ،ثم خرجت إلى جعفر بن عليّ وهو يزفر

 :فقـالوا ،فعرفـوا موتـه ،)عليهمـا السـلام(فقدم نفر مـن قـم فسـألوا عـن الحسـن بـن علـيّ  ،فنحن جلوس .رأيته قطّ ولا أعرفه
 ؟فتقول ممَّن الكتب ،إن معنا كتباً ومالاً  :وقالوا ،فأشار الناس إلى جعفر بن عليّ فسلّموا عليه وعزّوه وهنّوه ؟]نعزِّي[فمَن 

ب :فقــام يـنفض أثوابــه ويقــول ؟،وكـم المــال ب فــلان وفــلان  :فخــرج الخـادم فقــال :قــال ،تريـدون منــّا أن نعلــم الغيـ معكــم كتـ
ب والمـال وقـالوا .وهميان فيه ألف دينار وعشرة دنانير فيهـا مطليـة ،]وفلان[ الـذي وجـه بـك لأخـذ ذلـك  :فـدفعوا إليـه الكتـ

 ،فوجـــه المعتمـــد بخدمـــه فقبضـــوا علـــى صـــقيل الجاريـــة ،فـــدخل جعفـــر بـــن علـــيّ علـــى المعتمـــد وكشـــف لـــه ذلـــك ،هـــو الإمـــام
بي وبغـتهم مــوت  ،فسُـلِّمت إلى ابـن أبي الشــوارب القاضـي ،فأنكرتـه وادعــت حـبلاً lـا لتغطـّى حــال الصـبيّ  ،فطالبوهـا بالصـ

يى بــن خاقــان فجــأة  ،فخرجــت عــن أيــديهم ،فشــغلوا بــذلك عــن الجاريــة ،وخــروج صــاحب الــزّنج بالبصــرة ،عبيــد االله بــن يحــ
   .والحمد الله رب العالمين
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   :الحديث الثالث والثلاثون

  الإمام العسكري يعرض ولده المهدي على أحمد بن إسحاق 
 ،حــدّثنا علــيّ بــن عبــد االله الــوراّق :في كتابــه المزبــور) عليــه رحمــة االله الملــك الغفــور(قــال الصــدوق 

   :قال ،عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري ،حدّثنا سعد بن عبد االله :قال
وأنــا أرُيــد أن أســأله عــن الخلــف مــن ) عليهمــا الســلام(دخلــت علــى أبي محمّــد الحســن بــن علــيّ 

عليـه (الأرض منـذ خلـق آدم  إنّ االله تبارك وتعالى لم يُخلِ  ،يا أحمد بن إسحاق( :فقال لي مبتـدئاً  ،بعده
وبـه  ،بـه يـدفع الـبلاء عـن أهـل الأرض ،من حجّة الله على خلقه ،ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة ،)السلام

   .)وبه يخرج بركات الأرض ،ينزّل الغيث
   ؟فمَن الخليفة والإمام بعدك ،يا ابن رسول االله :فقلت له :قال

ثمّ خرج وعلى عاتقـه غـلام كـأنّ وجهـه القمـر ليلـة  ،فدخل البيت ،مسرعاً ) عليه السلام(فنهض 
وعلـى ) عـزّ وجـلّ (لـولا كرامتـك علـى االله  ،يـا أحمـد بـن إسـحاق( :فقـال ،من أبناء الثلاث سنين ،البدر
يملأ الأرض قسطاً  ،وكنّيه) صلّى االله عليه وآله(إنَّه سمّي رسول االله  ؛ما عرضت عليك ابني هذا ،حججه

   .وعدلاً كما ملئت جوراً وظلمّاً 
 ،واالله .ومثلـه مثـل ذي القـرنين ،)عليه السلام(مثله في هذه الأمُّة كمثل الخضر  ،يا أحمد بن إسحاق

ووفَّقه للدّعاء بتعجيل  ،على القول بإمامته) وجلّ عزّ (ليغيبنّ غيبة لا ينجو من الهلكة فيها إلاَّ مَن ثبّته االله 
   .)فرجه
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   ؟من علامة يطمئن إليها قلبي )٣( هل ،يا مولاي )٢( :قلت :أحمد بن إسحاق) ١(قال 
ــة االله فــي أرضــه( :فقــال ،بلســان عــربي فصــيح) عليــه الســلام(فنطــق الغــلام  ــا بقيّ والمنــتقم مــن  ،أن

  ) !فلا تطلب أثراً بعد عين يا أحمد بن إسحاق ؛أعدائه
  .)٥(فخرجت فرحاً مسروراً ) ٤( :]فقال أحمد بن إسحاق[

] بـه[لقـد عظـم سـروري بمـا مننـت  ،يـا ابـن رسـول االله :)٦(فقلـت ،عدت إليـه ،فلمّا كان من الغد
   ؟نة الجارية فيه من الخضر وذي القرنينفما السُ  ،عليّ 

   )ديا أحم ،طول الغيبة( :فقال
   ؟وإنَّ غيبته لتطول ،يا ابن رسول االله :)٧(]له[فقلت 
 ،فلا يبقى إلاَّ مَن أخذ االله عهـده بولايتنـا ،حتّى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به ،إي وربّي( :قـال

   .وأيَّده بروح منه ،وكتب في قلبه الإيمان
 ،وغيـب مـن غيـب االله ،وسـرٌّ مـن سـرّ االله ،االله جلـّت عظمتـه] أمـر[هذا أمرٌ من  ،يا أحمد بن إسحاق

   .)٨()في علِّيِّين] غداً [تكن معنا  ،وكن من الشاكرين ،واكتمه ،فخذ ما آتيتك
  .اللَّهُم ارزقنا جوار أصفيائك الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين

   .والسلام على مَن اتبع الهدى
____________________  

   .فقال :في المصدر) ١(
   .فقال له :صدرفي الم) ٢(
   .فهل :في المصدر) ٣(
   .سقطت من النسخة) ٤(
   .فخرجت مسروراً فرحاً  :في المصدر) ٥(
   .فقلت له :في المصدر) ٦(
   .سقطت من المصدر) ٧(
   .١ح/  ٣٨باب /  ٣٨٥و ٣٨٤ :الصدوق/ كمال الدين ) ٨(
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   :الحديث الرابع والثلاثون

  ) عليه السلام(رشيق المادراني يهجم على بيت الإمام 
لـِك المنـان(قال أبو محمّد بن شاذان 

َ
حـدّثنا محمّـد بـن عبـداالله بـن الحسـين بـن  :)عليه رحمة االله الم

   :)عليه السلام(قال أبو محمّد  :قال ،)رضي االله عنه(سعد الكاتب 
   :قد وضع بنو أُميَّة وبنو العباس سيوفهم علينا لعلَّتين(

فيخـافون مـن ادعائنـا إيَّاهـا وتسـتقر فـي  ،أنّهم كانوا يعلمـون أنَّـه لـيس لهـم فـي الخلافـة حـقّ  :إحداهما
   .مركزها

أنّهـم قـد وقفـوا مــن الأخبـار المتـواترة علـى أنَّ زوال مُلـك الجبــابرة والظلمـة علـى يـد القــائم  :وثانيتهمـا
صــلّى االله عليــه (أهـل بيــت رسـول االله فســعوا فـي قتــل  ،وكــانوا لا يشـكّون أنهّــم مـن الجبــابرة والظلمـة ،منـّا
فــأبى االله أن  ،أو قتلــه) عليــه السـلام(طمعــاً مــنهم فـي الوصــول إلـى منــع تولــّد القـائم  ؛وإبــادة نسـله ،)وآلـه

   .)يكشف أمره لواحد منهم إلاَّ أن يتم نوره ولو كره المشركون
والشـيخ الراونـدي  ،والشـيخ الطرابلسـي ،)١(ما نقلـه الشـيخ الطوسـي  ،ومن مؤيِّدات هذا الحديث

  ما مضمونه بما يوافق  ،عن رشيق المادرائي ،)٣(وكثير غيرهم  ،)٢(
____________________  

  .٢١٨تحت فقرة /  ٢٤٩و ٢٤٨ :الطوسي/ الغيبة ) ١(
   .٥ح/  ٤٦٠/  ١ :الراوندي/ الخرائج و الجرائح ) ٢(
/  ٣ :الحـر العـاملي/ إثباة الهـداة  ؛١٤٠ :النيلي/ خب الأنوار المضيئة منت ؛٢٤٨ :السيد ابن طاووس/ فرج المهموم ) ٣(

   .٩٢ح/  ٦٨٣
  



١٣٤ 

بعـــث إلينـــا المعتضـــد وأمرنـــا أن نركـــب ( :أنـــه حـــدّث رشـــيق حاجـــب المــادراني قـــال ،نقــل بعضـــهم
واكبســـوا دار  ،الحقــوا بســامراء :وقــال ،ونخــرج مخفّــين علــى الســـروج ونجنــب أخــرى ،ونحــن ثلاثــة نفــر

   .ومَن رأيتم في داره فأتوني برأسه ،ليّ فإنَّه توفيِّ الحسن بن ع
فرفعنـا  ،فوجـدناها داراً سـريةّ كـأنَّ الأيـدي رفعـت عنهـا في ذلـك الوقـت ،فكبسنا الدار كما أمرنا

وقـد علمنـا أنَّـه  ،فـدخلناها وكـأنَّ بحـراً فيهـا وفي أقصـاه حصـير ،الستر وإذا سـرداب في الـدار الأخـرى
فلــم يلتفــت إلينــا ولا إلى شــيء مــن  ،قــائمٌ يصــلِّي ،مــن أحســن النــاس هيئــةوفوقــه رجــل  ،علــى المــاء

ومـا زال يضـطرب حـتى مـددت يـدي إليـه  ،فغرق في الماء ،فسبق أحمد بن عبد االله ليتخطَّى ؛أسبابنا
   .فغشي عليه وبقي ساعة ،فخلَّصته وأخرجته

   .فناله مثل ذلك ،وعاد صاحبي الثاني إلى فعل ذلك
فواالله ما علمت كيف الخـبر وإلى  ،المعذرة إلى االله وإليك :فقلت لصاحب البيت ،فبقيت مبهوتاً 

   .وأنا تائب إلى االله ،مَن نجئ
 .)١(اكتمـوه وإلاّ ضُـربت رقـابكم  :فقـال ،فانصـرفنا إلى المعتضـد ؛فما التفـت إليَّ بشـيء ممَّـا قلـت

   .)٢( )فما جسرنا أن نحدِّث به إلاَّ بعد موته(
   .صون حجته من شرّ الأعداءالحمد الله الذي ي

   .والسلام على مَن اتبع الهدى
 * * *  

____________________  
  .٥٠٠و ٤٩٩: ٢ربلي لإالمحقق ا/ كشف الغمة ) ١(
   .٢٥٠ :الطوسي/ الغيبة ) ٢(

  



١٣٥ 

   :الحديث الخامس والثلاثون

  في الطواف ) عليه السلام(رؤية الأودي للمهدي 
حـدّثنا محمّـد  :)كمـال الـدين(في كتـاب ) رحمـة االله عليـه(بابويـه قال عمـاد الـدين أبـو جعفـر بـن 

حـدّثنا أبـو القاسـم علـيّ بـن أحمـد الخـديجي  :قال ،)رضي االله عنه(بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني 
   :قال ،حدّثنا الأودي :قال ،الكوفي

يمــين الكعبــة  فــإذا بحلقــة عــن ،وأنــا أرُيــد أن أطــوف الســابع ،بينــا أنــا في الطــواف وقــد طفــت ســتاً 
فلــم أرَ أحســن  ؛ومــع هيبتــه متقــرّبٌ إلى النــاس يــتكلَّم ،هيــوب ،طيــّب الرائحــة ،وشــابٌّ حســن الوجــه

فســــألت  ،فزبــــرني النــــاس ،فــــذهبت أكلمّــــه ،وحســــن جلوســــه ،ولا أعــــذب مــــن منطقــــه ،مــــن كلامــــه
   ؟مَن هذا :بعضهم

كـــل ســــنة يومـــاً لخواصّــــه يظهــــر للنـــاس في   ،)صـــلّى االله عليــــه وآلـــه(هـــذا ابــــن رســـول االله  :فقـــالوا
   .يحدّثهم

) عليــه الســلام(فنــاولني  ،)عــزّ وجــلّ (فأرشــدني هــداك االله  ،أتيتــك مسترشــداً  !يــا ســيدي :فقلــت
   .فحوّلت وجهي ،حصاة

   ؟ما الّذي دفع إليك :فقال لي بعض جلسائه
) عليـه السـلام(فذهبت فإذا أنـا بـه  ،فإذا أنا بسبيكة ذهب ،حصاة وكشفتُ يدي عنها :فقلت

  )؟أتعرفني ،وذهب عنك العمى ،وظهر لك الحقّ  ،ثبتت عليك الحجّة( :فقال لي ،د لحقنيق
  



١٣٦ 

   .لا :قلت
أنا الّذي أملأها عـدلاً وقسـطاً كمـا ملئـت جـوراً  ،وأنا قائم الزمان ،أنا المهدي( :)عليه السلام(فقال 

ث بهـا إخوانـك ،ولا يبقـى النـاس فـي فتـرة ،إنّ الأرض لا تخلو مـن حجّـة ؛وظلماً  مـن  )١( فهـذه أمانـة تُحـدِّ
   .)٢()أهل الحق

   .والسلام على على مَن اتبع لهدى
 * * *  

  



١٣٧ 

   :الحديث السادس والثلاثون

  يغيث رجلاً من الشيعة ) عليه السلام(المهدي 
حدّثنا رجل  :)الغيبة(في كتابه الموسوم بكتاب ) قدس سرهّ(قال الحسن بن حمزة العلوي الطبري 

وكانـت سـنة شـديدة  ،خرجت سنة من السنين حاجّـاً إلى بيـت االله الحـرام :قال ،ن أصحابناصالح م
ب علــيّ العطــش حــتى ســقطت ،وضـللت الطريــق ،فانقطعــت عــن القافلــة ؛كثــيرة الســموم  ،الحـر  ،فغلــ

 ،حسـن الرائحـة ،فـإذا بشـاب حسـن الوجـه ،ففتحـت عيـني ،فسمعت صـهيلاً  ،وأشرفت على الموت
   .ونجّاني من الهلاك ،وأحلى من العسل ،فسقاني ماءً أبرد من الثلج ،راكب على دابة شهباء

   ؟يا سيدي مَن أنت :فقلت
أنـا الـذي أمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً كمـا ملئـت  ،وبقيـة االله فـي أرضـه ،أنا حجّة االله على عبـاده( :قال

مّــد بــن علــيّ بــن أنــا ابــن الحســن بــن علــيّ بــن محمّــد بــن علــيّ بــن موســى بــن جعفــر بــن مح ،جــوراً وظلمــاً 
   .))عليهم السلام(الحسين بن عليّ بن أبي طالب 

فرأيــت نفســي في قــدام  ،ففتحتهمــا .)افتحهمــا( :ثم قــال .فخفضــتها .)أخفــض عينيــك( :ثم قــال
   .ثم غاب عن نظري ؛القافلة

   .صلوات االله عليه وعلى جميع الأنبياء والأوصياء
   .والسلام على مَن أتبع الهدى

 * * *  
  



١٣٨ 

   :السابع والثلاثون الحديث

  ) عليه السلام(بعض مَن رأى الإمام المهدي 
صـلّى (حـدّثنا أحمـد بـن محمّـد بـن أبي نصـر  :)رفـع االله رتبـه في الجنـان(قال أبو محمّد ابن شاذان 

قــال أبــو  :قــال ،حــدّثنا عبــد االله بــن أبي يعفــور :قــال ،حــدّثنا حمــاد بــن عيســى :قــال ،)االله عليــه وآلــه
مـا مـن معجـزة مـن معجـزات الأنبيـاء والأوصـياء إلاَّ يظهـر ( :)عليهمـا السـلام(عبد االله جعفـر بـن محمّـد 

   .)االله تبارك وتعالى مثلها على يدٍ قائمنا لإتمام الحجّة على الأعداء
   .والسلام على من اتبع الهدى

بشـــرف رؤيـــة الحجـــة  انقـــدح في ذهـــن القاصـــر أن أذكـــر في ضـــمن هـــذا الحـــديث بعـــض مَـــن وفــّـق
مـــــع قليــــــل مـــــن المعجـــــزات البـــــاهرات لمنتجـــــب خــــــالق الأرض ) عجَّـــــل االله تعـــــالى فرجـــــه الشـــــريف(

   .والسماوات

   :)]عليه السلام(رؤية محمّد بن إسماعيل للحجة [
في  ) عليــه رحمــة االله الملــك اiيــد(قــال الشــيخ الجليــل محمّــد بــن محمّــد بــن النعمــان الملقَّــب بالمفيــد 

 :)وطرف من دلائله وبيِّناتـه) عليه السلام(باب ذكر مَن رأى الإمام الثاني عشر ) (شادالإر (كتاب 
وكـان ( :قـال ،)عليهمـا السـلام(وبعد ذكر سند روايتـه عـن محمّـد بـن إسماعيـل بـن موسـى بـن جعفـر 

رأيــت ابــن ( :ثم نقــل قولــه أنَّــه قــال ،)بــالعراق) صــلّى االله عليــه وآلــه(أســنّ شــيخ مــن ولــد رســول االله 
  . )١()بين المسجدين وهو غلام) عليهم السلام(الحسن بن عليّ بن محمّد 

____________________  
   .٣٥١ :٢الشيخ المفيد / الإرشاد ) ١(

  



١٣٩ 

   :)]عليه السلام(للحجة ) عليه السلام(رؤية حكيمة عمّة العسكري [
إنَّ حكيمة بنت محمـد بـن علـيّ قـد رأت القـائم  :أيضاً ما ملخّصه) رحمة االله عليه(وقال الشيخ 

  .ليلة مولده وبعد ذلك) عليه السلام(
ليلـة مولـده وبعـد ) عليه السلام(أنَّ حكيمة بنت محمّد بن عليّ قد رأته  :وروى الشيخ ما مجمله

  . )١(ذلك
قــد مضــى أبــو  :قلــت لأبي عمــرو العمــري :عــن حمــدان القلانســي أنَّــه قــال ،وعــن علــيّ بــن محمّــد

   ؟محمّد
  . )٢(- وأشار بيده - وذلكنَّ قد خلّف فيكم مَن رقبته مثل هذه ،قد مضى :فقال لي

   .)٣(ووصف له قدّه ،سمعت أبا عليّ بن مطهّر يذكر أنَّه رآه :قال ،وقال فتح مولى الزراري
 - عـــن خادمـــةٍ لإبـــراهيم بـــن عبـــدة النيشـــابوري ،وروى محمّـــد بـــن شـــاذان بـــن نعـــيم النيســـابوري

ــا قالــت - ن الصــالحاتوكانــت مــ َّNفجــاء صــاحب الأمــر  ،كنــت واقفــةً مــع إبــراهيم علــى الصــفا  :أ
  . )٤(وحدّثه بأشياء ،حتى وقف معه وقبض على كتاب مناسكه) عليه السلام(

مـا ( :وهـو يقـول ،أنَّه رآه بحـذاء الحجـر والنـاس يتجـاذبون عليـه :وروى عن أبي عبد االله بن صالح
   .)٥()بهذا أمروا

____________________  
يى ،عـن محمّـد بـن يعقـوب ،أخـبرني أبـو القاسـم( :قـال ،٣٥١ :٢المفيد / الإرشاد ) ١( عـن الحسـين بـن  ،عـن محمّـد بـن يحـ

 حدّثني حكيمة بنـت محمّـد بـن علـي :حدّثني موسى بن محمّد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر قال :رزق االله قال
ا رأت القائم  - )عليه السلام(وهي عمّة الحسن  - َّNليلة مولده وبعد ذلك) عليه السلام(أ.   
   .٣٥٢و ٣٥١ :٢الشيخ المفيد / الإرشاد ) ٢(
   .٣٥٢ :٢الشيخ المفيد / الإرشاد ) ٣(
   .٣٥٢ :٢الشيخ المفيد / الإرشاد ) ٤(
   .٣٥٣و ٣٥٢ :٢الشيخ المفيد / الإرشاد ) ٥(

  



١٤٠ 

بعــد مضــيّ أبي ) عليــه الســلام(رأيتــه  :ه قــالعــن أبيــه أنَّــ ،وروى عــن أحمــد بــن إبــراهيم بــن إدريــس
  . )١(وقبّلت يده ورأسه ،محمّد حين أيفع

   ؟فليس غيره :فقلت ،جرى حديث جعفر بن علي فذّمه :وروى عن القنبري قال
   .بلى :قال
   ؟فهل رأيته :قلت
   .ولكن غيري رآه ،لم أره :قال
   ؟مَن غيرك :قلت
  . )٢(قد رآه جعفر مرّتين :قال

   .أبو نصر طريف الخادم أيضاً ) عليه السلام(ورآه 
لأننّـا ذكرنـا قبـل  ؛وهـو كـافٍ لِمَـا رمنـاه مـن الاختصـار ،وأمثال هذه الأخبار في هذا المعـنى كثـيرة
ب في بـاب وجـوده وإمامتـه  ومـا سـوف يـأتي بعـد هـذا فهـو زيـادة في  ،)عليـه السـلام(هذا أهمّ المطالـ

   .التأكيد
ومــن جملــة معــاجزه  ،)عليــه الســلام(بعــد ذلــك بعــض معجزاتــه ) ليــهرحمــة االله ع(ثمّ ذكــر الشــيخ 

   :وغيره) عليه الرحمة(التي رواها الشيخ  ،)عليه السلام(
 ،أوصــلت أشــياءً للمرزبــاني الحــارثي فيهــا ســوار ذهــب :أنَّ محمّــد بــن أبي عبــد االله الســياري قــال

 ،اقيـــل حديـــد ونحـــاس وصـــفرفـــإذا في وســـطه مث ،وأمُـــرت بكســـره فكســـرته ،فقبلـــت وردّ علـــيّ الســـوار
   .)٣(فأخرجته وأنفذت الذهب بعد ذلك فقَبِل

أخـرج حـقّ ولـد عمّـك ( :وقيـل لـه ،فـردّ عليـه ،أوصل رجل من أهل السـواد مـالاً  :والرواية الأخرى
   .)وهو أربعمئة درهم ،منه

____________________  
   .٣٥٣ :٢الشيخ المفيد / الإرشاد ) ١(
   .٣٥٣ :٢المفيد الشيخ / الإرشاد ) ٢(
   .٣٥٦ :٢الشيخ المفيد / الإرشاد ) ٣(

    



١٤١ 

فنظـر فـإذا الـذي لولـد عمّـه  ،فيها شـركة قـد حبسـها عـنهم ،وكان الرجل في يده ضيعه لوَلَد عمّه
  . )١(وأنفذ الباقي فقَبِل ،فأخرجها ،من ذلك المال أربعمئة درهم

فكنـت أكتـب وأسـأل الـدّعاء  ،بنـينولـد لي عـدّة  :قـال ،عن القاسم بن العلاء :والرواية الأخرى
كتبـت أسـأل  - ابـني - فلّمـا ولـد لي الحسـين ؛فمـاتوا كلهـم ،فلا يكتب إليّ بشـيء مـن أمـرهم ،لهم

  . )٢(فأجبت فبقي والحمد الله ،الدعاء له
 ،خرجـــــت ســـــنة مـــــن الســـــنين إلى بغـــــداد :عـــــن أبي عبـــــد االله بـــــن صـــــالح قـــــال :والروايـــــة الأخـــــرى

ثم  ،فأقمت اثنـين وعشـرين يومـاً بعـد خـروج القافلـة إلى النهـروان ،ذن ليواستأذنت في الخروج فلم يؤُ 
ــس مــن القافلــة أن ألحقهــا ،)أخــرج فيــه( :وقيــل لي ؛أذن لي بــالخروج يــوم الأربعــاء  ،فخرجــت وأنــا آي

وقــد  ،فمــا كــان إلاَّ أن علفــتُ جملــي حــتىّ رَحَلَــتْ القافلــة فَـرَحَلْــتُ  ،فوافيــت النهــروان والقافلــة مقيمــة
  . )٣(فلم ألقَ سوءاً والحمد الله ،دُعي لي بالسلامة
وأنفقـت  ،خـرج بي ناسـور فأريتـه الأطبـاء :عـن محمّـد بـن يوسـف الشاشـي قـال :والروايـة الأخـرى

ألبســك االله (: فوقــّع إليّ  ،فكتبــت رقعــةً أســأل الــدعاء ،عليــه مــالاً عظيمــاً فلــم يصــنع الــدواء فيــه شــيئاً 
   .)نيا والآخرةوجعلك معنا في الد ،العافية

فـدعوت طبيبـاً مـن أصـحابنا وأريتـه  ،فما أتت عليّ جمعةٌ حتى عوفيت وصار الموضع مثل راحـتي
  . )٤(وما جاءتك العافية إلاَّ من قبل االله بغير احتساب ،ما عرفنا لهذا دواءً  :فقال ،إياّه

   ،كنت ببغداد  :عن عليّ بن الحسين اليماني قال :والرواية الأخرى
____________________  

   .٣٥٦ :٢الشيخ المفيد / الإرشاد ) ١(
   .٣٥٦ :٢الشيخ المفيد / الإرشاد ) ٢(
   .٣٥٧ :٢الشيخ المفيد / الإرشاد ) ٣(
   .٣٥٨و ٣٥٧ :٢الشيخ المفيد / الإرشاد ) ٤(

  



١٤٢ 

ـــأردت الخـــروج معهـــم ،فتهيَّـــأت قافلـــة لليمـــانين ـــتمس الإذن في ذلـــك ،ف لا ( :فخـــرج ،فكتبـــت أل
   .)وأقم بالكوفة ،فليس لك في الخروج معهم خيرةٌ  ،تخرج معهم

   .فخرجت عليهم بنو حنظلة فاجتاحتهم ،وخرجت القافلة ،فأقمت :قال
فســـألت عـــن المراكـــب الـــتي خرجـــت تلـــك  ،وكتبـــت أســـتأذن في ركـــوب المـــاء فلـــم يـــؤذن لي :قـــال

فقطعـــوا  ،لبـــوارجا :خـــرج عليهـــا قـــوم يقـــال لهـــم ؛فعرفـــت أنَّـــه لم يســـلم منهـــا مركـــب ،الســـنة في البحـــر
  . )١(عليها

 ،فأتيـت الـدرب مـع الغيـب ،وردت العسـكر :قـال ،عن عليّ بـن الحسـين أيضـاً  :والرواية الأخرى
إذا بخـادم قـد  ،فأنـا أُصـلِّي في المسـجد بعـد فراغـي مـن الزيـارة ،ولم أتعـرف إلى أحـد ،ولم أكلّم أحـداً  فـ

   .قم :فقال لي ،جاءني
   ؟إلى أين :فقلت له

   .إلى المنزل :فقال
   .إلى غيري سلتلعلّك أرُ  !ومَن أنا :قلت
فلـم أدرِ مـا قـال حـتى  ،)وكـان معـه غـلام فسـارَّه ،أنت علي بن الحسـين( ؛ما أرُسلت ،لا :فقال

فـأذن  ،واسـتأذنته في الزيـارة مـن داخـل الـدار ،وجلسـت عنـده ثلاثـة أيـام ،أتاني بجميع ما أحتاج إليـه
  . )٢(لي فزرت ليلاً 
ثم   ،فـورد جوابـه ،كتـب أبي بخطـه كتابـاً   :أنَّـه قـال ،عن الحسين بن الفضل أيضاً  :الأخرى والرواية

فنظرنا فإذا  ،ثم كتب بخطّ رجل جليل من فقهاء أصحابنا فلم يرد جوابه ،فورد جوابه ،كتب بخطي
  . )٣(ذلك الرجل قد تحوّل قرمطياً 

   ،ردت العراقو  :أنَّه قال ،عن الحسين بن الفضل أيضاً  :والرواية الأخرى
____________________  

   .٣٥٨ :٢الشيخ المفيد / الإرشاد ) ١(
   .٣٥٩و ٣٥٨ :الشيخ المفيد/ الإرشاد ) ٢(
   .٣٥٩ :المصدر السابق) ٣(

  



١٤٣ 

ولـو أحتجـت أن أقـيم lـا  ،ونجـاح مـن حـوائجي ،وعملت على ألاَّ أخرج إلاَّ عـن بينّـةٍ مـن أمـري
   .حتى أتصدّق

فجئــت يومــاً إلى  :قــال ،وأخــاف أن يفــوتني الحــج ،وفي خــلال ذلــك يضــيق صــدري بالمقــام :قــال
فإنَّـه يلقـاك  ،صر إلى مسجد كـذا وكـذا :فقال لي ،أتقاضاه - وكان السفير يومئذٍ  - محمّد بن أحمد

   .رجل
فإنّك ستحج في  ،لا تغتم( :فلمَّا نظر إليّ ضحك وقال لي ،فدخل عليّ رجلٌ  ،فصرت إليه :قال

   .)هذه السنة وتنصرَّف إلى أهلك وولدك سالماً 
   .هذا مصداق ذلك :وقلت ،فاطمأننت وسكن قلبي :قال
   :فاغتممت وقلت في نفسي ،فخرجت إليّ صرةٌ فيها دنانير وثوب ،ثمّ وردت العسكر :قال

ي وقلـت  ،ثمّ نـدمت بعـد ذلـك ندامـةً شـديدة ،واستعملت الجهل فرددQـا !عند القوم هذا) ١( جَدِّ
وأســتغفر مــن  ،وأبــوء بــالإثم ،وكتبــت رقعــةً أعتــذر مــن فعلــي ؛كفــرت بــردّي علــى مــولاي  :في نفســي

إن رُدّت علــيّ الــدنانير  :وقمــت أتطهّــر للصــلاة وأنــا إذ ذاك أفُكّــر في نفســي وأقــول .وأنفــذQا ،زللــي
   .ولم أُحدث فيها شيئاً حتى أحملها إلى أبي فإنهّ أعلم منيّ  ،أحلل شدّها
إنـّا ربّمـا فعلنـا ذلـك  ،أسأت إذ لم تعلم الرجل( :قيل لي :إليّ الرسول الذي حمل الصّرة وقالفخرج 

   .)وربّما سألونا ذلك يتبرَّكون به ،بموالينا ابتداءً 
وإذا كانـت عزيمتـك وعقـد نيّتـك  ،فـإذا اسـتغفرت فـاالله يغفـر لـك ،أخطـأت فـي ردّك برّنـا( :وخـرج إليّ 

فأمّا  .فقد صرفناه عنك ،ولا تنتفع به في طريقك ،فيه حدثاً إذا رددناه إليك فيما حملناه إليك ألاَّ تُحدث
  . )٢()فخذه لتحرم فيه ،الثوب

____________________  
   .فهو قد استصغر ما أعُطي ،أيّ حظي ونصيبي :جدّي) ١(
   .٣٦١و ٣٦٠/  ٢ :الشيخ المفيد/ الإرشاد ) ٢(

  



١٤٤ 

مخافـة  ،وأردت أن أكتـب في الثالـث فامتنعـت منـه ،وكتبت في معنيين :أنهّ قال :وروى عنه أيضاً 
  . )١(مفسّراً  - الذي طويت - فورد جواب المعنيين والثالث ،أن يكره ذلك

علـى أن  - بنيسـابور - وكنـت واقفـت جعفـر بـن إبـراهيم النيسـابوري :أنهّ قـال :وروى عنه أيضاً 
فلقيـني ابـن الوجنـاء  ،بـدا لي وذهبـت أطلـب عـديلاً  ،ادفلمّا وافيت بغـد .أركب معه إلى الحجّ وأزُامله

تري لي ،وكنــت قــد صــرت إليــه  ،أنــا في طلبــك :قــال لي ،فلمَّــا لقيــني .فوجدتــه كارهــاً  ،وســألته أن يكــ
  . )٢()إنهّ يصحبك فأحسن عشرته واطلب له عديلاً واكتر له( :وقد قيل لي

فجمعـت شـيئاً ثم  ،في أمـر حـاجزشـككت  :أنَّـه قـال ،عن الحسن بـن عبـد الحميـد :وروي أيضاً 
فردّ ما معك إلى حاجز بن  ،ليس فينا شكّ ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا( :فخرج إليّ  ،صرت إلى العسكر

  . )٣()يزيد
وكـــان لأبي علـــى النـــاس  ،لمـّــا مـــات أبي وصـــار الأمـــر إليّ  :أنــّـه قـــال ،وروى عـــن محمّـــد بـــن صـــالح

  . )٤()عليه السلام(يعني صاحب الأمر  ،سفاتج من مال الغريم
ويكـون خطاlـا عليـه  ،وهذا رمـز كانـت الشـيعة تعرفـه قـديماً بينهـا :)رحمه االله(وقال الشيخ المفيد 

   .للتقية
   :فكتب إليّ  ؛فكتبتُ إليه أعلمه :قال محمّد بن صالح

   .)طالبهم واستفض عليهم(
   ،جةٌ بأربعمئة ديناروكانت عليه سفت ،فقضاني الناس إلاَّ رجلاً واحداً 
____________________  

   .٣٦١/  ٢ :الشيخ المفيد/ الإرشاد ) ١(
   .٣٦١/  ٢ :الشيخ المفيد/ الإرشاد ) ٢(
   .٣٦٢و ٣٦١/  ٢ :الشيخ المفيد/ الإرشاد ) ٣(
   .٣٦٢/  ٢ :الشيخ المفيد/ الإرشاد ) ٤(

  



١٤٥ 

  ! ؟وكان ماذا :فقال ، أبيهفشكوته إلى ،وسفه عليّ  ،فمطلني واستخفّ بي ابنه ،فجئت إليه
 ،فخـرج ابنـه مسـتغيثاً بأهـل بغـداد ،وسحبته إلى وسط الدار ،فقبضت على لحيته وأخذت برجله

   .قميّ رافضيٌ قد قتل والدي :وهو يقول
ير ــق كثــ تميلــون مــع  - يــا أهــل بغــداد - أحســنتم :فركبــت دابــّتي وقلــت ،فــاجتمع علــيّ مــنهم خل

وهـذا ينسـبني إلى قـم ويـرميني  ،أنا رجـل مـن أهـل همـذان مـن أهـل السـنة ،الظالم على الغريب المظلوم
 ،فمــــالوا عليــــه وأردوا أن يــــدخلوا إلى حانوتــــه حــــتىّ ســــكّنتهم :قــــال ،بــــالرّفض ليــــذهب بحقّــــي ومــــالي
فاسـتوفيته  ،وحلف بـالطلاق أن يـوفّني مـالي في الحـال ،أن آخذ مالها ،وطلب إليّ صاحب السفتجة

  . )١(منه
 ،أحـبّهم جملـةً  ،وردت الجبـل وأنـا لا أقـول بالإمامـة :أنَّـه قـال ،عن أحمد بـن الحسـن :وروى أيضاً 

وســيفه ومِنْطقََتـَـه إلى ) الشــهري الســمند(فأوصــى في علتّــه أن يــدفع  ،إلى أن مــات يزيــد بــن عبــد االله
ــــالني منــــه اســــتخفاف ،مــــولاه ودفعــــت الشــــهري إلى  ،فخفــــت إن لم أدعُ الشــــهري إلى أذكــــوتكين ن

ودفعـتُ  ،ولم أطُْلِع عليه أحـد ،فقوَّمت الدابة والسيف والمنطقة سبعمائة دينار في نفسي ،أذكوتكين
دينـــار التـــي لنـــا  لســـبعمئةوجّـــه ا( أن :وإذا الكتـــاب قـــد ورد علـــيّ مــن العـــراق ،الشــهري إلى أذكـــوتكين

  . )٢()قبلك من ثمن الشهري والسيف والمنقطة
فكتبـــت  ،ولـــد لي ولـــدٌ  :قـــال ،حـــدّثني بعـــض أصـــحابنا :عـــن علـــيّ بـــن محمّـــد قـــال ،وروى أيضـــاً 

   .أو الثامن ،فمات يوم السابع .)لا تفعل( :فورد ،أستأذن في تطهيره يوم السابع
فجاء كما  .)ومن بعد أحمد جعفراً  ،فسمّ الأوّل أحمد ،ستخلف غيره وغيره( :فورد ،ثم كتبت بموته

  . )٣(قال
____________________  

   .٣٦٣و ٣٦٢/  ٢ :يخ المفيدالش/ الإرشاد ) ١(
   .٣٦٣/  ٢ :الشيخ المفيد/ الإرشاد ) ٢(
  .٣٦٣/  ٢ :الشيخ المفيد/ الإرشاد ) ٣(

  



١٤٦ 

ــذلك  ( :فــورد ،وQيَّــأت للحــجّ وودّعــت النــاس وكنــت علــى الخــروج :أنَّــه قــال :وروى أيضــاً  نحــن ل
   .)والأمر إليك ،كارهون

غـير أنيّ مغـتمٌّ بتخلُّفـي عـن  ،أنـا مقـيمٌ علـى السـمع والطاعـة :واغتممت وكتبـت ،فضاق صدري
   .)نّك ستحج قابلاً إنْ شاء االلهفإ ،لا يضيقنّ صدرك( :فوقّع ،الحجّ 

ـــا كـــان مـــن قابـــل :قـــال إنيّ قـــد عادلـــت محمّـــد بـــن  :وكتبـــت ،فـــورد الإذن ،كتبـــت أســـتأذن  ،فلمَّ
   .)فلا تختر عليه ،فإن قَدِم .العديل الأسدي نعم( :فورد ،وأنا واثق بديانته وصيانته ،العبّاس

  ) ١(.. .فقدم الأسدي وعادلته
لمـّـا مضــى أبــو محمّــد الحســن بــن علــيّ  :قــال ،والروايــة الأخــرى عــن الحســن بــن عيســى العريضــي

وقــال بعــض  ،فــاختُلف عليــه ،ورد رجــلٌ مــن مصــر بمــالٍ إلى مكّــة لصــاحب الأمــر) عليهمــا الســلام(
وقـــال  ؛الخلـــف مـــن بعـــده جعفـــر :وقـــال آخـــرون ؛عـــن غـــير خلـــفإنّ أبـــا محمّـــد قـــد مضـــى  :النـــاس
ـــف مـــن بعـــده ولـَــده :آخـــرون ب إلى العســـكر يبحـــث عـــن الأمـــر  .الخل فبعـــث رجـــلاً يكـــنىَّ أبـــا طالـــ

ــأ لي في  :فقــال لــه جعفــر ،فصــار الرّجــل إلى جعفــر وســأله مــن برهــان ،وصــحته ومعــه كتــابٌ  لا يتهيّ
   .هذا الوقت

آجــرك ( :فخــرج إليــه ،وأنفــذ الكتــاب إلى أصــحابنا المرســومين بالســفارة ،فصــار الرجــل إلى البــاب
ــب عــن   ،وأوصــى بالمــال الــذي كــان معــه إلــى ثقــة يعمــل فيــه بمــا يجــب ،االله فــي صــاحبك فقــد مــات وأُجي

   .)كتابه
   .)٢(وكان الأمر كما قيل له

   )٣(حمل رجل من أهل آية  :قال ،والرواية الأخرى عن عليّ بن محمّد
____________________  

   .٣٦٤/ ٢ :الشيخ المفيد/ الإرشاد ) ١(
   .٣٦٥و ٣٦٤/  ٢ :الشيخ المفيد/ الإرشاد ) ٢(
   .بلدة من نواحي ساوة القريبة من قم في إيران :آية) ٣(

  



١٤٧ 

وقيــل لــه في  ،كتــب إليــه بوصــوله  ،فلّمــا وصــل الشــيء .ونســي ســيفاً كــان أراد حملــه ،شـيئاً يوصــله
  . )١()ي أنسيته؟ما خبر السيف الذ( :الكتاب

) عليـه السـلام(كان يرد كتـاب أبي محمّـد   :قال ،عن الحسن بن محمّد الأشعري :والرواية الأخرى
فلمّـا مضـى أبـو  .وأخـي ،وأبي الحسـن - قاتل فـارس بـن حـاتم بـن ماهويـه - في الإجراء على الجنيد

 ،بــالإجراء لأبي الحســن وصــاحبه) عليــه السـلام(ورد اسـتئنافٌ مــن الصّــاحب  ،)عليــه الســلام(محمّـد 
   .ولم يرد في أمر الجنيد شيءٌ 

  . )٢(فورد نعي الجنيد بعد ذلك ،فاغتممت لذلك :قال
  . )٣()الخرائج والجرائح(وقال صاحب كتاب كفاية المؤمنين وهو ترجمة 

____________________  
 ،وlـذا الإســناد عــن علـيّ بــن محمّــد :بــين الروايـة الســابقة والروايــة الآتيـة هــذه الروايــة) الرحمــة عليـه(وروى الشـيخ المفيــد ) ١(

 ،فلم أحب أن أنفذها ناقصـة ،اجتمع عندي خمسمائة درهم ينقص عشرون درهماً  :قال ،عن محمّد بن شاذان النيسابوري
 ،درهم خمسمئةوصلت ( :فورد الجواب ،فيها ولم أكتب ما ليّ  ،فوزنت من عندي عشرين درهماً وبعثت lا إلى الأسدي

   .)لك منها عشرون درهماً 
  .٣٦٦و ٣٦٥/  ٢ :الشيخ المفيد/ الإرشاد ) ٢(
 ١٦٦ :٨المعـــاجز (ونقلـــه عنـــد الســـيد هاشـــم البحـــراني في مدينـــة  ؛٦٩٦و ٦٩٥ :٢نقـــل القضـــية بـــالخرائج المطبـــوع ) ٣(
خة بــدل ،ولكــن في الترجمــة اختلافــات ،١٦٧و لــذلك فقــد ترجمنــا الروايــة في  ؛وبمــا أنــّا نحتمــل أن الزيــادة قــد تكــون مــن نســ

كمــا أنَّ الشــيخ الطوســي روى هــذه الروايــة بشــكل   ،الأصــل ونقلنــا الروايــة الــتي نقلهــا الشــيخ الراونيــد في الخــرائج في الهــامش
   .ط محقَّقة/  ٤١٥ :مختصر في كتابه الغيبة

   :رائحقال الراوندي في الخرائج والج
ب( :كان عندنا رجل بمرو يقال له  ،إنَّني لمَّا انصرفت من العراق :قال محمّد بن يوسف الشاشي  ،)محمّد بن الحصـين الكاتـ

أمرني ،عنــدي مــال للغــريم :فقــال ،فأخبرتــه بمــا رأيتــه مــن الــدلائل ،فســألني عــن أمــر الغــريم ،وقــد جمــع مــالاً للغــريم ــ  ؟فــأيش ت
  = .الشيخ ،نعم :فقلت ؟فوق حاجز أحد :ليفقال  .وجهّه إلى حاجز :فقلت

  



١٤٨ 

إنيّ لمَّـــا انصـــرفت إلى العـــراق ووصـــلت إلى  :أنَّـــه قـــال ،وقــد روى عـــن محمّـــد بـــن يوســـف الشاشـــي
وكنت أعرفه قبل أن أراه كثيرَ الاعتناء بزينته  ،محمّد بن الحصين الكاتب :فرأيت رجلاً يقال له ،مرو

هـل تعـرف طريقـة  :فعنـدما رآني سـألني ،مـن أموالـه) عليـه السـلام(وقد جمع مالاً للإمام  ،وغنياً جداً 
وقـد رأيـت وسمعـت عنـه كثـيراً  ،شـاب علـوي ابـن الإمـام الحسـن العسـكري ،نعـم :فقلـت ؟لأبرأ ذمتي

وإنيّ علـى يقـين أنَّـه هـو الإمـام وخليفـة الـرحمن في هـذا  ،والمعجزات الظـاهرات ،من الدلائل الباهرات
   .الزمان

   ؟هل أقدر أن أصل إليه :قال محمد بن الحصين
ؤونه ،فقـد اختفـى خوفـاً مـن الأعـداء ،إنَّه لا يمكـن أن يـراه أحـد :فقلت  ،ولكـن حـاجز يقـوم بشـ

في تلــــك الرســـــائل  وتحــــل ،أيضــــاً إلى الشـــــيخ أبي القاســــم بــــن روح) عليــــه الســــلام(وتخــــرج توقيعاتــــه 
   .مشكلات الخلَق

فـــإذا كنـــتَ قـــد قلـــت خـــلاف الواقـــع  ،وأثـــق بكلامـــك ،)عليـــه الســـلام(أنـــا لا أعـــرف بـــه  :قلـــت
   .فسوف ألزمك يوم القيامة

فلــيس عنـــدي شـــك أنَّ الإمــام بـــالحق والخليفـــة المطلــق هـــو ابـــن  ،ليكـــون ذلــك مـــا تقـــول :فقلــت
   .)عليهما السلام(الحسن 

____________________  
وأعلمك أنيَّ وجهّت إليه  ،هو ذا أخرج إلى العراق ومعي مال الغريم :فلقيته بعد سنين فقال ،فخرجت من عنده :فقال= 

ــككت فعليـــك بـــأبي  ،إن أردت أن تعامـــل أحـــداً  :وقـــال .فكـــان كمـــا وصـــف .وإنَّ البـــاقي لـــه عنـــدي ،بمئـــتي دينـــار لأنيَّ شـ
   ؟يكأفكان كما كتب إل :فقلت .الحسين الأسدي بالريّ 

 ،فصـرت إليـه ،فـورد مـوت حـاجز بعـد يـومين أو ثلاثـة ،فأزال االله عنيّ ذلـك ،وجهّت بمئتي دينار لأنيّ شككت ،نعم :قال
   .فاغتمّ  ،فأخبرته بموت حاجز

   .وإعلامه أنَّ المال ألف دينار ،فإنَّ ذلك دلالة لك في توقيعه إليك ،لا تغتم :فقلت
   .أمره بمعاملة الأسدي لعلمه بموت حاجز :والثانية

  



١٤٩ 

التقيـت مـرة أخـرى بمحمّـد  ،وعنـدما انقضـت سـنتان مـن هـذا التـاريخ .وافترقنا بعـد هـذا الحـديث
   .بن الحصين حينما كنت متوجِّهاً إلى العراق

   ؟كيف حالك وما علمت بذلك المال  :فقلت
ــ :فقــال وكتبــت إليــه  ،ن علــيّ الكشــوفيبعثــت بمئــتي علــى يــد عابــد بــن كعكــي الفارســي وأحمــد ب

مـن الألـف دينـار الـذي  ،وصـلت المئتـي دينـار التـي أرسـلتها( أنَّـه :فخرج الجواب ،بذلك وسألته الدعاء
   .)في ذمتك من حقِّنا

وكنـت  ،فتذكَّرت أنَّه كـان لـه قبلـي ألـف دينـار ،هذا) عليه السلام(فعندما قرأت توقيعه الشريف 
   .قد نسيته

فـلا تخـرج عـن رأي أبـي الحسـن  ،إن أردت أن تـؤدَّي البـاقي( :أيضـاً ) السلام عليه(وكان قد كتب 
   .)الأزدي الذي يسكن حالياً في الري

   .وبعد ورود هذا التوقيع عليّ تيقَّنت أنَّه إمام الزمان وخليفة الرحمن
هـــل كـــان صـــحيحاً أنَّـــك أرشـــدته إلى ذلـــك  :قلـــت لمحمّـــد بـــن الحصـــين الكاتـــب :يقـــول الـــراوي

   ؟الطريق
   .أي واالله :قال

   .وفي أثناء هذه الحكاية جاءنا مَن يخبرنا بموت حاجز
   .فاغتم محمّد بن الحصين لموت حاجز كثيراً 

ولــــذلك فوَّضــــك  ؛)عليــــه الســــلام(فــــإن مــــوت حــــاجز كــــان معلومــــاً لــــه  ،لا تغــــتم كثــــيراً  :فقلــــت
   .بالاسترشاد وlذا الأمر إلى أبي الحسن الأزدي

كتبـت إلى الحسـن بـن راشـد لضـيقةٍ   :روي أنَّ مسـرور الطبَّـاخ قـال :يـةلكفااوقال أيضـاً صـاحب 
فـإذا بي  ،وقبل أن أرسل هذا الكتاب صـرت في الرحبـة ،أصابتني رجاء مساعدته في هذا الاضطراب
  فقبض على يدي ودس ،أرى شاباً أسمر لم أرَ أحداً بحسنه وصورته

  



١٥٠ 

مسـرور ( :وكتـب علـى الجانـب الآخـر ،دينـار اثنـا عشـر :فإذا عليها كتابـة فيهـا ،فيها صرة بيضاء
  . )١()الطبَّاخ

) عليـه السـلام(إنَّه كان دائمـاً كلَّمـا يصـل إليـه  :)الفرج الكبير(وقال الشيخ الطرابلسي في كتاب 
   .يصرفه) عليه السلام(فإنَّه كان  ،من الخمس والهدية وغيرها

ترآبادي :وقـال صــاحب الكفايــة أيضــاً   ،روي عــن جعفــر بـن حمــدان عــن حســن بــن حســين الأســ
 ،)٢(] هل أتممت طوافي أم لا[فشككت فيما بيني وبين نفسي في الطواف  ،كنت في الطواف  :قال

فعلمـت أن  ،وغـاب عـن نـاظري[ )طـف أسـبوعاً آخـر( :قـال ،حسـن الوجـه ،فإذا شاب قد اسـتقبلني
  . )٣(]وكنت قد شككت بعدما أكملت الشوط السابع ،طوافي كان تاماً 
أنَّـــه روى عـــن أبي الرجـــاء  ،حـــدّثنا عـــلاء بـــن أحمـــد :وقـــد روي عـــن الـــراوي الســـابق :وقـــال أيضـــاً 

خرجـــت في طلـــب  :قــال - وقـــد ولــد بالمـــدائن ونشــأ بمصـــر ،وكـــان أحــد كبـــار الصــالحين - المصــري
وقـد بحثـت في الـبلاد  - م الحسـن العسـكرييعني الإمـا - بعد مضي أبي محمّد) عليه السلام(وصيه 

ولكـنيِّ  ،)عليهمـا السـلام(والأمصار لمعرفة خليفته وعلمت أنَّ خلفه الصدق هـو الحجـة بـن الحسـن 
إنَّه مـن المحتمـل أن يظهـر أثـر لمطلـوبي  :فقلت في نفسي يوماً  .فلا يطمئن قلبي ،إنَّني ما لم أره :قلت

  ع صوتاً فإذا بي أسم ،بعد سنتين أو ثلاث سنوات
____________________  

فلــم أجــده في  ،كتبــت إلى الحســن بــن راشــد لضــيقةٍ أصــابتي  :أنَّ مســروراً الطبــاخ قــال :ولكــن في الخــرائج الروايــة هكــذا) ١(
وقـبض علـى يـدي ودسّ  ،حـاذاني رجـل لم أرَ وجهـه ،فلمّا صـرت في الرحبـة .فدخلت مدينة أبي جعفر ،فانصرفت ،البيت

الخرائج والجرائح  .)مسرور الطباّخ( :فنظرت فإذا عليها كتابة فيها اثنا عشر ديناراً وعلى الصرّة مكتوب ،فيها صرةّ بيضاء
   .١٢ح/  ٦٩٧ :٢
مة ،ولم تكن في المصدر المطبوع ،هذه الزيادة في الترجمة) ٢( التي نقلت عن المصـدر كمدينـة  ،ولا في غيره في الكتب المتقدِّ

   .المعاجز والبحار وغيرهما
مة ،ولم تكن في المصدر المطبوع ،هذه الزيادة في الترجمة) ٣( التي نقلت عن المصـدر كمدينـة  ،ولا في غيره في الكتب المتقدِّ

   .المعاجز والبحار وغيرهما
    



١٥١ 

) صــلّى االله عليــه وآلــه(هــل رأيــتم رسـول االله  :قــل لأهـل مصــر ،يــا نصــر بـن عبــد ربــه( :شخصـاً  ولم أرَ 
  ) ؟تم إيمانكم به إلى أن تروهكم أوقفأم أنّ  ؟فآمنتم به
مـع ! مـن أيـن علـم هـذا أن اسـم أبي عبـد ربـه :وقلت ،فتعجّبتُ كثيراً من سماع هذا الكلام :قال

 ،وجــاء بي إلى مصــر أبــو عبــد االله النــوفلي وكنــت صــغيراً  ،أنّ أبي تــوفيّ في المــدائن وقــد كنــتُ رضــيعاً 
ــأنيّ ابنــه عليهمــا (فعلمــتُ أنّ هــذا الصــوت كــان لشــكّي بالحجــة بــن الحســن  ،حــتى عــرفني الجميــع ب

فــأقرّ جمــع   ،فتوجَّهــت مــن ســاعتي إلى مصــر فــأخبرت أهــل تلــك الــديار بــذلك ،فــارتفع مــني) الســلام
  . )١()عليه السلام(كثير بإمامته 

نا حـدّث :روي عن عليّ بن محمّـد الـرازي المشـهور بـالكليني أنـّه قـال :وقال صاحب الكفاية أيضاً 
إلى أبي عبــد االله بــن الجنيــد ) عليــه صــلوات الــرحمن(جماعــة مــن أصــحابنا أنـّـه بعــث صــاحب الزمــان 

وكـــان أبـــو عبـــد االله قـــد بـــاع المتـــاع وقـــد  ،غلامـــاً لـــثمن بعـــض الأمتعـــة الـــتي كانـــت عنـــد أبي عبـــد االله
ذلـك المـال  فأنفـذ جميـع ،فـوزن أبـو عبـد االله ذلـك المقـدار مـن مالـه ،نقصت ثمانية عشر قيراطـاً وحبـّة
عليـه (فحينمـا سـلّم الغـلام ذلـك المـال لأحـد خدمتـه  ،)عليـه السـلام(بتمامه وكمالـه مـع الغـلام إليـه 

   :إلى دينار وقال) عليه السلام(وأشار  ،)عليه السلام(وأحضر الخادم المال إليه ) السلام
  يراطاً لأنَّه أكمله من ماله بثمانية عشر ق ؛ابعث بهذا الدينار إلى أبي عبد االله(

____________________  
 عـن أبي الرجـاء المصـري ،حـدّثنا الأعلـم المصـري :وحـدّثنا عـلان الكليـني :ومنها مـا قـال :فهي ،وأمّا الرواية في المصدر) ١(
ب بعـد مضـي أبي محمّـد  :قال - وكان أحد الصالحين - لـو كـان شـيء  :فقلـت في نفسـي) عليـه السـلام(خرجـت في الطلـ

   .ينلظهر بعد ثلاث سن
) صــلّى االله عليــه وآلــه(هــل رأيــتم رسـول االله  :قــل لأهـل مصــر ،يــا نصــر بـن عبــد ربــّه( :فسـمعت صــوتاً ولم أرَ شخصـاً 

   .!)؟فآمنتم به
 ،وذلـــك أنيّ ولـــدت بالمـــدائن فحملـــني أبـــو عبـــد االله النـــوفلي إلى مصـــر ؛)عبـــد ربـّــه(ولم أعلـــم أنَّ اســـم أبي  :قـــال أبـــو الرجـــاء

   .١٦ح /  ٦٩٩و ٦٩٨: ٢الخرائج والجرائح  .فلمّا سمعت الصوت لم أعرجّ على شيء وخرجت .فنشأت lا
  



١٥٢ 

) عليــه الســلام(وأرُجــع بـأمره  .فكـان ثمانيــة عشـر قيراطــاً وحبـّة ،فعنــدما وزن ذلـك الــدينار ،)وحبـّة
   .)١(إلى أبي عبد االله الجنيد
وأنــا  ،وقــد ترجمــة أحــد علمــاء الإماميــة ،حــديثاً أورده في كتابــه) رحمــة االله عليــه(وروى ابــن بابويــه 

قـد تـرجم هـذا المرجـع الـديني علـى  :أنقله على الوجه الذي رواه هذا العالم الشيعي رعايـة للاختصـار
   :)عليه الرحمة(قال سعد بن عبد االله ابن خلف الأشعري القمي  ،هذا النحو الذي ثبَّته في كتابه

ووصــلت المنــاظرة إلى أن  ،لمخــالفين حــول الإمامــةاتفــق يومــاً أن جــرى الحــديث بيــني وبــين أحــد ا
   ؟أسلم أبو بكر وعمر في الإسلام طوعاً أو كرهاً  :قال ذلك المخالِف

إذ لم يكـن حينئـذٍ سـيف  ؛]خفـت خ ل[إن قلـت كرهـاً فقـد كـذبت  :فقلـت ،ففكّرت في ذلك
وخرجــت  ،فدفعتــه عــني دفعــاً بــالراح لطيفــاً  ،فــالمؤمن لا يكفــر بعــد إيمانــه ،طوعــاً  :وإن قلــت ؛مســلول

فقيــل لي إنــّه خــرج إلى ســر مــن رأى اليــوم  ،مــن ســاعتي إلى دار أحمــد بــن إســحاق أســأله عــن ذلــك
فانصرفت إلى بيتي وركبت دابتي وخرجت خلفه حتى وصلت إليه في  .)]عليه السلام(للقاء الإمام [

فعنــدي أربعــون  ،)عليــه الســلام(محمّــد أجــيء إلى حضــرت أبي  :فقلــت ،فســألني عــن حــالي ،المنــزل
   .مسألة قد أشكلت عليّ 

   .خير صاحب ورفيق :فقال
 ،وســـكن كـــل واحـــد منّـــا في بيـــت ،وأخـــذنا بيتـــين في خـــان ،فمضـــينا حـــتىّ دخلنـــا ســـرّ مـــن رأى

أخـذ أحمــد بــن إسـحاق جرابــاً ولفّــه  ،فلمّــا رجعنــا .وخرجنـا إلى الحمــام واغتسـلنا غســل الزيــارة والتوبـة
ومشــينا وكنــّـا نســبح االله ونكـــبرّه وNلّلــه ونســـتغفره ونصــلّي علـــى  ،وجعلـــه علــى كتفـــه ،يبكســاء طــبر 
  محمّدٍ وآله 

____________________  
حدّثنا جماعة من أصحابنا أنـّه بعـث إلى أبي عبـد االله بـن  :ما قال الكليني هذا :ومنها( :فهي ،وأمّا الرواية في المصدر) ١(

فـوزن  ،نقصـت ثمانيـة عشـر قيراطـاً وحبـّة ،فلمّـا عـيرّ الـدنانير .فباعـه وقـبض ثمنـه ،وأمـر ببيعـهغلامـاً  - وهو بواسط - الجنيد
الراونـدي / الخرائج والجـرائح  .)فردّ عليه ديناراً وزنه ثمانية عشر قيراطاً وحبّة ،وأنفذ المال ،من عنده ثمانية عشر قيراطاً وحبّة

   .٢٠ح /  ٧٠٤ :٢
  



١٥٣ 

 ،فلمّـا دخلنـا .واستأذن أحمد بن إسحاق فـأذن لـه بالـدخول ،الدارإلى أن وصلنا إلى  ،الطاهرين
 ،وكـان علـى يمينـه غـلام قـائم كأنـّه فلقـة قمـر ،على طرف الصفة قاعـد) عليه السلام(فإذا أبو محمّد 

عليــه (وكــان أبــو محمّــد  ،فجعــل أحمــد الجــراب بــين يديــه .فســلّمنا فأحســن الجــواب وأكرمنــا وأقعــدنا
ــب تحــت كــل  ،ينظــر في درج طويــل في الاســتفتاء قــد وردّ عليــه مــن ولايــة) الســلام فجعــل يقــرأ ويكت

هـذا ( :فقـال الغـلام ،وأشـار إلى الجـراب )هذه هدايا موالينـا( :فالتفت إلى الغلام وقال ،مسألة جواlا
ــالحرام ؛لا يصــلح لنــا أنــت صــاحب الإلهــام ( :)عليــه الســلام( فقــال أبــو محمّــد .)لأنَّ الحــلال مخــتلط ب

هذا بعثه فـلان ( :فنظر إليها الغلام وقال ،ففتح أحمد الجراب وأخرج صرة .)افرق بين الحلال والحرام
 والآخــر ســرقه فــلان بــن ،أحــدها مــن فــلان بــن فــلان وهــو معيــب :وفيــه ثلاثــة دنــانير ذهــب[ بــن فــلان

   .)١()]فلان
وهكـذا أخـرج  .ء الباقيـة في الكـيس وميـّز حلالهـا عـن حرامهـاوذكر على هذا المنوال أسماء الأشيا

ب كــل واحــدة منهــا) عليــه الســلام(أحمــد الصــرر واحــدة واحــدة وذكــر  ــ  :إلى أن قــال في الأخــير ،عي
  . )٢(]) أحملها إلى أصحابها(

   .وكانت امرأة بقم قد غزلته بيدها ونسجته ،)هات الثوب الذي بعثت العجوز الصالحة( :ثمّ قال
ســـلْ ولـــدي عـــن ( :إليّ وقـــال) عليـــه الســـلام(فنظـــر الإمـــام  .وقبَِـــل ذلـــك الثـــوب ،رجـــه أحمـــدفأخ[

   .)فإنهّ يجيبك بالصواب ،مسائلك
____________________  

وهي كـذا  ،وكان باع حنطة خاف على الزراّع في مقاسمتها ،من محلة كذا( :ولكن في المصدر ،هكذا في الترجمة) ١(
 ،والأخـرى لـيس عليهـا السـكة ،إحـداها آملـي :وفيهـا صـحاح ثـلاث ،وفي وسطها خط مكتوب عليـه كميتـه ،ديناراً 

   .)والأخرى فلاني أخذها من نسّاج غرامة من غزل سرق من عنده
ب مــن ذلــك :ولكــن في المصــدر ،هكــذا في الترجمــة) ٢(  :ثمّ قــال .ثم أخــرج صــرّة فصــرّة وجعــل يــتكلّم علــى كــل وحــدة بقريــ
   .)إلى أصحابها - عند وصولك - راب على الصدر حتى توصلهااشدد الج(

  



١٥٤ 

 ،مـا أسـلما طوعـاً ولا كرهـاً  :هـلاَّ قلـت للسـائل( :فقال لي الغلام ابتـداءً ، )١(]فعندما أردت أن أقولها
) صلّى االله عليـه وآلـه(إنّ محمداً [ :فقد كانا يسمعان من أهل الكتاب منهم مَن يقول .وإنّما أسلما طمعاً 

يملك الدنيا كلها ملكاً  :ومنهم مَن يقول ،يملك المشرق والمغرب وتبقى نبوته إلى يوم القيامة )٢(] سوف
كل ) صلّى االله عليه وآله(فدخلا كلاهما في الإسلام طمعاً في أن يجعل محمّد  ،عظيماً وتنقاد له الأرض
ليلـة ) صـلّى االله عليـه وآلـه(د دبّرا مع جماعة فـي قتـل محمّـ ،فلمّا آيسا من ذلك .واحد منهما والي ولاية

فوقـف علـى  ،بـذلك) صلّى االله عليـه وآلـه(وأخبر محمّداً ) عليه السلام(وجاء جبرئيل  ،فكمنوا له ،العقبة
 .وقد سمع ذلك حذيفة، اخرجوا فإنّي لا أمرّ حتى أراكم كلكم قد خرجتم ،يا فلان ،يا فلان :العقبة وقال

ياً بعد قتل عثمان طمعاً في أن يجعلهمـا كليهمـا علـيّ بـن أبـي طالـب فهما بايعا عل ؛ومثلهما طلحة والزبير
فلمـا آيســا مــن ذلـك مــن علــيّ . لا طوعــاً ولا رغبـةً ولا إكراهــاً ولا إجبــاراً  ،واليــاً علـى ولايــة) عليـه الســلام(
   .وأجاب عن مسائلي الأربعين) نكثا العهد وخرجا عليه وفعلا ما فعلا ،)عليه السلام(

إنــّـك تمـــوت ( :لأحمـــد بـــن إســـحاق) عليـــه الســـلام(قـــال أبـــو محمّـــد  ،نـــا الانصـــرافولمـّــا أرد :قـــال
   .)السنة

   .)يصل إليك عند الحاجة( :)عليه السلام(فقال  ،فطلب منه الكفن
فجــاء اثنــان مــن عنــد  )٣(] وفي الليلــة الــتي مــات فيهــا أحمــد ،فعنــدما وصــل أحمــد إلى حلــوان حــمّ [

  . )٤(فغسلاهّ وكفّناه وصلّيا عليه ،انهومعهما أكف) عليه السلام(أبي محمّد 
____________________  

مــا فعلــت ( :)عليــه الســلام(فقــال لي أبــو محمّــد  ،فخــرج أحمــد ليجــيء بــالثوب( :ولكــن في المصــدر ،هكــذا في الترجمــة) ١(
   .))سل الغلام عنها يجيبك ؟مسائلك الأربعون

   .)وتبقى نبوته إلى يوم القيامة ،يملك المشرق والمغربنبي ( :وبدلها في المصدر ،هذه الزيادة في الترجمة) ٢(
تى وصـلنا حلــوان :قــال سـعد بــن عبــد االله( :ولكـن في المصــدر ،هكـذا في الترجمــة) ٣( فحــمّ أحمـد بــن إســحاق  ،فخرجنـا حــ

   .)ومات بالليل في حلوان
ورواه عنــه البحــراني في  ؛٢٢ح/  ٤٨١ :١الراونــدي / راجعهــا في الخــرائج  :في المصــدر اخــتلاف في بعــض العبــارات) ٤(

   .٤٥٤ :وقد رواها الشيخ الصدوق بشكل أكثر تفصيلاً في كمال الدين .١٦٣ - ١٥٩ :٢مدينة المعاجز 
  



١٥٥ 

   .إنّ هذه الحكاية طويلة وقد اختصرناها :وقال هذا المرجع الديني بعد أن نقل هذا الخبر
لـى الاكتفـاء lـذا المقـدار القليـل إنّ الـذي دعـا هـذا الرجـل الـديني ع :يقول مـترجم هـذه الأربعـين

هو أنّ جناب الآخوند قد ذكر تفصيل ترجمة هـذا الحـديث في كتابـه الـذي ألّفـه  ،والاختصار بالنقل
   .عن الرجعة

إذن فلا يذهب بفكر بعـض الأحبـاب إلى أنّ سـبب الإجمـال هـو مـا ذكـره بعـض علمـاء الرجـال 
  . )١(في باب هذا الحديث

   .الهدىوالسلام على مَن اتبع 
____________________  

وذلـك لمَِـا  ،)عليـه السـلام(قد وقع الكلام عند علماء الرجال في لقـاء سـعد بـن عبـد االله الأشـعري للإمـام العسـكري ) ١(
ورأيت بعض أصحابنا يضعّفون لقاءه لأبي محمّد  .)عليه السلام(ولقي أبا محمّد (...  :في رجاله) رحمه االله(قاله النجاشي 

  .انتهى كلامه رفع مقامه) واالله أعلم .ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه) عليه السلام(
حيـث  ،وذكـر ذلـك جازمـاً ) عليـه السـلام(ولكنّك خيبر بـأنّ الشـيخ النجّاشـي قـد صـرحّ بلقـاء سـعد لأبي محمّـد العسـكري 

ــأبي محمّــد  ،))لســلامعليــه ا(ولقــي أبــا محمّــد ( :قــال وخــتم ) عليــه الســلام(ولكنـّـه شــكّك في قــول مَــن ضــعّف لقــاء ســعد ب
   .)واالله أعلم(مقالته بقوله 

كمال (من تضعيف اللقاء بتضعيف الرواية التي رواها الشيخ الصدوق في ) قدِّس سرّه(وما جاء في معجم الرجال لسيدنا 
بالإضــافة إلى  .وإنـّـه لم يوثــّق ،وهــو محمّــد بــن بحــر بــن ســهل الشــيباني ،غلولِمَــا احتــواه الســند مــن مــتهّم بــال ؛ســنداً ) الــدين

  ...وبما جاء في متن الرواية مماّ أشكل عليه سيدنا بإشكالين .احتواء السند على مجاهيل
   .ولم تحتوِ على هذين المشكلتين متناً  ،يمكن معالجتهما بالرجوع إلى الرواية التي نقلها غير الصدوق

ــنَديَّةوكــذلك يمكــن  ولــو أنَّنــا يمكننــا أن نعــالج ســند روايــة الصــدوق بتفصــيل  ؛الرجــوع إليهــا لأNّــا خاليــة مــن الإشــكالات السَّ
   .ليس هنا محلُّه

لاحتمــال  ؛)عليــه الســلام(فــإنَّ الإشــكال في روايــة الصــدوق لا يصــلح ردّ دعــوى لقــاء ســعد بــأبي محمّــد  ،وعلــى كــل حــال
   .ذكروجود روايةٍ بمتنٍ وسندٍ آخر لم ي
   .)عليه السلام(بالإمام  ئهمع قطع النجاشي بصحة لقا

  



١٥٦ 

   :)]عليه السلام(ملاقاة أبي محمّد العجلي للحجة [
حيــث دفــع إليــه أحــد الشــيعة ذهبــاً لــيحج عــن صــاحب  ،وكــان ممَّــن رآه أيضــاً أبــو محمّــد العجلــي

وكان أبو محمّد هذا شيخاً كبير السن مـن صـلحاء  ،وكانت هذه عادة الشيعة ،)عليه السلام(الأمر 
فــأعطى أبــو محمــد شــيئاً مــن  ،والآخــر فاســق وفــاجر ،أحــدهما عابــد صــالح ،وكــان لــه ولــدان ،الشــيعة

   .ذلك الذهب لولده الفاسق أيضاً 
مقــبلاً علــى  ،أسمــر اللــون ،عنــدما وصــلت إلى عرفــات رأيــت شــاباً حســن الوجــه :فحكــى قــائلاً 
أمـا تسـتحي  ،يـا شـيخ( :التفـت إليّ وقـال ،فلمّـا قـرب نفـر النـاس .والـدعاء والتضـرعشأنه في الابتهال 

  )!؟من االله
   ؟من أي شيء يا سيدي ومولاي :قلت
فتدفع منها إلى فاسق يشـرب الخمـر فينصـرف ذلـك الـذهب فـي  ،يدفع إليك حجة عمّن تعلم( :قال
ــك ،الفســق وعنــدما رجعــت إلى  .وجريــت فخجلــت ،وأومــأ إلى أحــد عيــنيَّ  )ولا تخــاف أن تــذهب عين

   .وأنا من ذلك اليوم إلى الآن على وجل ومخافة على عيني ،نفسي فأطلت النظر فلم أره
ب بالمفيــد :أعــني ،روى الأســتاذ شــيخ الطائفــة فمــا  :أنَّــه قــال ،محمّــد بــن محمّــد بــن النعمــان الملقَّــ

   .قرحة فذهبت مضى عليه أربعون يوماً بعد مورده حتى خرج في عينه التي أومأ إليها
   .)١(ولم يعرفه) عليه السلام(فعلم أنهّ كان ذلك الشاب هو الصاحب 

 :فقالـت ،فأتيتهـا ،وجهّت إليّ امرأة من أهل دينور :عن أحمد بن أبي روح قال ،والرواية الأخرى
وإنيِّ أرُيد أن أودعك أمانـة أجعلهـا في رقبتـك  ،أنت أوثق مَن في ناحيتنا ديناً وورعاً  ،يا ابن أبي روح
   .تؤدّيها وتقوم lا

   .أفعل إنشاء االله تعالى :فقلت
____________________  

   .مع اختلاف بعض الروايات ٢١ح/  ٤٨٠ :١رواية الشيخ الراوندي في الخرائج والجرائح ) ١(
  



١٥٧ 

ظر فيه حتىّ تؤدّيه إلى مَـن يخُـبرك بمـا ولا تن ،لا تحلّه ؛هذه دراهم في هذا الكيس المختوم :فقالت
ـــانير ،وهـــذا قرطـــي يســـاوي عشـــرة دنـــانير ؛فيـــه ولي إلى  ،وفيـــه ثـــلاث حبّـــات لؤلـــؤ تســـاوي عشـــرة دن

   .صاحب الزمان حاجة أريد أن يخبرني lا قبل أن أسأله عنها
   ؟وما الحاجة :فقلت
ولا أدري إلى مَـــن  ،ضـــتهاعشـــرة الـــدنانير استقرضـــتها أمّـــي في عرســـي لا أدري ممـّــن استقر  :قالـــت
   .فادفعها إلى مَن يأمرك lا ،فإنْ أخبرك lا ،أدفعها
   .فقلّت هذه المحبّة بيني وبين جعفر ،وكنت أقول بجعفر بن عليّ  :قال

فســـلّمت عليـــه  ،فأتيـــت حـــاجز بـــن يزيـــد الوشّـــاء ،فحملـــت المـــال وخرجـــت حـــتى دخلـــت بغـــداد
   ؟ألك حاجة :فقال ،وجلست
فـإن أخبرتـني دفعتـه  ؟ومَن دفـع إليّ  ،لا أدفعه إليك حتى تخبرني كم هو ،هذا مال دُفع إليّ  :قلت

   .إليك
   :فإذا فيها .وهذه رقعة جاءتني بأمرك ،لم أؤمر بأخذه :قال

   .)توجّه به إلينا إلى سرّ من رأى ،لا تقبل من أحمد بن أبي روح(
   .هذا أجلّ شيء أردته ؛لا اله إلا االله :فقلت
فـإنْ كانـت المحبـة مـن  ،أبدأ lـم :ثم تفكّرت فقلت ،فقلت أبدأ بجعفر ،رجت ووافيت سامراءفخ

   .عندهم وإلاّ مضيت إلى جعفر
 ؟أنــت أحمــد بـــن أبي روح :فقـــال ،فخــرج إليّ خــادم ،)عليـــه الســلام(فــدنوت مــن دار أبي محمّــد 

   .نعم :قلت
   .هذه الرقعة اقرأها :قال

   :فإذا فيها ،فقرأQا
  بسم االله الرحمن الرحيم (

   ،أودعتك عاتكة بنت الديراني كيساً فيه ألف درهم بزعمك ،يا ابن أبي روح
  



١٥٨ 

وفيــه ألــف درهــم  ،ولــم تفــتح الكــيس ولــم تــدرِ مــا فيــه ،وقــد أدّيــت فيــه الأمانــة ،وهــو خــلاف مــا تظــن
الفصّين اللّذين مع  ،صدقت ،ومعك قرط زعمت المرأة أنهّ يساوي عشرة دنانير ،وخمسون ديناراً صحاح

فإنـّا  ،فادفع ذلك إلى جاريتنا فلانـة ،وهي تساوي أكثر ،وفيه ثلاث حبّات لؤلؤ شراؤها بعشرة دنانير ،فيه
   .وخذ منه ما يعطيك لنفقتك إلى منزلك ،وصر إلى بغداد وادفع المال إلى حاجز ،قد وهبناه لها

بـل هـي  ،وهـي لا تـدري مـن صـاحبها ،رسـهاأمّهـا استقرضـتها فـي ع وأمَّا العشرة دنانير التـي زعمـت أنّ 
وأوجبــت أن تقســمها فــي  ،فتحيــّرت أن تعطيهــا إياّهــا ،وهــي ناصــبيّة ،وهــي لكلثــوم بنــت أحمــد ،تعلـم لمَــن
   .فلتفرقها في ضعفاء إخوانها ،فاستأذنتنا في ذلك ،إخوانها

وقـد  ،عدوك قـد مـاتوارجع إلى منزلك فإنّ  ،ولا تعودن يا ابن أبي روح إلى القول بجعفر والمحبة له
   .)ورثّك االله أهله وماله

فنـاولني  ،فوزنـه فـإذا فيـه ألـف درهـم وخمسـون دينـاراً  ،وناولت الكـيس حـاجزاً  ،فرجعت إلى بغداد
   .أمُرت بدفعها إليك لنفقتك :وقال ،ثلاثين ديناراً 

إذا بفــيج وقــد جــاءني مــن منــزلني يخــبرني بــأنّ ( ،فأخــذQا وانصــرفت إلى الموضــع الــذي نزلــت فيــه فــ
   .قد مات وأهلي يأمرونني بالانصراف إليهم) حموِّي

   .)١(ألف درهم مئةو  ،وورثت منه ثلاثة آلاف دينار ،فرجعت فإذا هو قد مات
____________________  

فلـذلك اكتفينـا بنقـل الروايـة عـن  ؛دلوليست عندي نسخة بـ ،ويبدو أNّا بسبب الترجمة ،في الترجمة اختلافات يسيرة) ١(
   .ما في المصدر

 ،فأخـذQا وودّعتـه وتوجّهـت إلى بـلادي( :ولكن في الترجمـة في ذيـل الحـديث زيـادة بعـد أن اسـتلم الـراوي مـا أعطـاه حـاجزاً 
يلـة جـداً وبعد أربعة أشهر تزوَّجت بزوجة عمر وكانت جم ؛فوصل إليّ في نفس الساعة مَن يخبرني أنّ عدوك عمر قد مات

   .)وصلني بعد زواجي lذه المرأة ثلاثة آلاف ديناراً ومائة ألف درهم ،وذات مال وفير
   .١٦ح/  ٧٠٢ - ٦٩٩ :٢الراوندي / الخرائج والجرائح 

  



١٥٩ 

   :)]عليه السلام(ملاقاة ابن مهزيار للحجة [
بإسـناده  "الغيبـة"في كتـاب) نـور االله مرقـده(ونقل أيضـاً شـيخ الطائفـة الشـيخ أبـو جعفـر الطوسـي 
دخلــــت إلى علــــيّ بــــن إبــــراهيم بــــن مهزيــــار  :إلى حبيــــب بــــن يــــونس بــــن شــــاذان الصــــنعاني أنــّــه قــــال

   :فقال ،)عليه السلام(فسألته عن آل أبي محمّد  ،الأهوازي
فلـم  ،حججت عشرين حجّة كلاA أطلـب بـه عيـان الإمـام ،لقد سألت عن أمرٍ عظيم ،يا أخي(

قـد  !يـا علـيّ بـن إبـراهيم :إذ رأيـت قـائلاً يقـول ،أنـا ليلـة نـائم في مرقـدي فبينـا .أجد إلى ذلك سبيلاً 
   .أذن االله لك في الحجّ 

فلمَّـا كـان وقـت  .فأنا مفكّر في أمري أرقب الموسم ليلي وNاري ،فلم أعقل ليلتي حتىّ أصبحت
 ،فمـــا زلـــت كـــذلك حـــتى دخلـــت يثـــرب ،وخرجـــت متوجِّهـــاً نحـــو المدينـــة ،أصـــلحت أمـــري ،الموســـم

براً  ،)عليــه السـلام(سـألت عــن آل أبي محمّــد ف فأقمــت مفكّــراً في  ،فلــم أجــد لــه أثــراً ولا سمعـت لــه خــ
وخرجت منهـا متوجّهـاً  ،فدخلت الجحفة وأقمت lا يوماً  ،أمري حتىّ خرجت من المدينة أريد مكّة

لـدعاء فلمّا دخلت المسجد وعفّـرت واجتهـدت في ا .وهو على أربعة أميال من الجحفة ،نحو الغدير
فأقمـت lـا أيامـاً  ،فما زلت كذلك حتىّ دخلت مكّة ،وخرجت أريد عسفان ،وابتهلت إلى االله لهم

يتبخـتر  ،طيّب الرائحة ،إذ أنا بفتى حسن الوجه ،فبينا أنا ليلة في الطواف ؛أطوف البيت واعتكفت
   )؟الرجلمن أين ( :فقال لي ،فقمت نحوه فحككته ،به قلبيفحسّ  ،في مشيته طائف حول البيت

   .من أهل العراق :فقلت
  )؟من أي العراق( :فقال
   .من الأهواز :قلت

  ) ؟تعرف بها الخصيب( :فقال لي
   .دُعي فأجاب ،رحمه االله :فقلت

  



١٦٠ 

أفتعــرف علـــيّ بــن إبــراهيم بـــن  ؛فمــا كـــان أطــول ليلتــه وأكثــر تبتّلـــه وأغــزر دمعتــه ،رحمــه االله( :فقــال
  ) ؟المازيار

   .أنا علي بن إبراهيم :فقلت
عليهمـا (ما فعلت بالعلامة التي بينك وبين أبي محمّد الحسن بن عليّ  ،حياّك االله أبا الحسن( :فقال
   .معي :فقلت )؟)السلام
   .)أخرجها( :قال

ــبي فاســتخرجتها  ،لم يتمالــك أن تغرغــرت عينــاه بالــدموع ،فلمّــا أن رآهــا .فأدخلــت يــدي في جي
صر إلى رحلك وكن على أهبّة مـن  ،أُذن لك الآن يا بن مازيار( :ثم قال ؛طمارهوبكى منتحباً حتى بلّ أ

   .)فإنَّك ستلقاني هناك ،سر إلى شعب بني عامر ،وغمر الناس ظلامه ،حتّى إذا لبس الليل جلبابه ،أمرك
ــــزلي ــــا أن أحسســــت بالوقــــت ؛فســــرت إلى من أصــــلحت رحلــــي وقــــدّمت راحلــــتي وعكمتــــه  ،فلمَّ

فـإذا أنـا بـالفتى قـائم  ،وأقبلـت مجـدّاً في السـيرّ حـتى وردت الشـعب ،وحملـت وصـرت في متنـه ،شـديداً 
 ،)سـر بنـا يـا أخ( :بـدأني بالسّـلام وقـال لي ،فلمّـا قربـت .فمـا زلـت نحـوه ،)يا أبا الحسن إلـيّ ( :ينادي

الأوّل وانفجـــر الفجـــر  ،وســـرنا إلى جبـــال مـــنى ،فمـــا زال يحـــدّثني وأحدثـــه حـــتى تخرّقنـــا جبـــال عرفـــات
   .ونحن قد توسطنا جبال الطائف

وأمــرني بــالوتر  ،فصــليّت ،)انــزل فصــلّ صــلاة الليــل( :وقــال لي ،فلمّــا أن كــان هنــاك أمــرني بــالنزول
ــــب ،وكانــــت فائــــدة منــــه ،فــــأوترت وأمــــرني  ،ثم فــــرغ مــــن صــــلاته وركــــب ،ثم أمــــرني بالســــجود والتعقي
  ) ؟هل ترى شيئاً ( :فقال ،وسار وسرت معه حتىّ علا ذروة الطائف ،بالركوب
   .أرى كثيب رمل عليه بيت شعر يتوقّد البيت نوراً  ،نعم :قلت

   .)هناك الأمل والرجاء( :فقال لي ،فلمّا أن رأيته طابت نفسي
   .)سر بنا يا أخ( :ثم قال

    



١٦١ 

يره إلى أن انحــدر مــن الــذروة وســار في أســفله ،فســار فهنــا يــذلّ كـــلّ  ،انــزل :فقــال ،وســرت بمســ
   .خلّ عن زمام الناقة :ثم قال ،ويخضع كل جبار ،صعب

   ؟فعلى من أخلّفها :قلت
   .ولا يخرج منه إلاَّ مؤمن ،لا يدخله إلاَّ مؤمن) عليه السلام(حرم القائم  :فقال

فســـبقني بالـــدّخول  ،وســـار وســـرت معـــه إلى أن دنـــا مـــن بـــاب الخبـــاء ،فخلَّيـــتُ مـــن زمـــام راحلـــتي
   .وأمرني أن أقف حتى يخرج إليّ 

 ،واتـزر بـأخرى ،فـدخلت فـإذا أنـا بـه جـالس قـد اتّشـح بـبردة ،هنّأك السـلامة ،أدخل :ثم قال لي
 ،وأصــاlا ألم الهــوى ،وهــو كأقحوانــة أرجـوان قــد تكــاثف عليهــا النــدى ،وقـد كســر بردتــه علــى عاتقــه

ولا بالقصـير  ،ليس بالطويل الشامخ ،سمحٌ سخيٌّ تقيٌّ نقيٌّ  ،أو قضيبِ ريحانٍ  ،وإذا هو كغصنِ بانٍ 
 ،سـهل الخـدين ،أقـنى الأنـف ،أزجّ الحـاجبين ،صـلت الجبـين ،مـدوّر الهامـة ،بل مربوع القامـة ،اللازق

   .على خدّه الأيمن خال كأنهّ فتات مسك على رضراضة عنبر
وشــافهني وســألني عــن أهــل  ،فــردّ علــيّ أحســن مــا ســلّمت عليــه ،فلمّــا أن رأيتــه بادرتــه بالســلام

يــا ابــن المازيــار ( :فقــال لي ،وهــم بــين القــوم أذلاء ،ي قــد الُبســوا جلبــاب الذلــّةســيد :فقلــت ،العــراق
   .)وهم يومئذٍ أذلاّء ،لتملكونهم كما ملكوكم

   .سيدي لقد بعُد الوطن وطال المطلب :فقلت
أبـي أبـو محمّـد عهـد إلـيّ أن لا أجـاور قومـاً غضـب االله علـيهم ولعـنهم ولهــم  ،يـا ابـن المازيـار( :فقـال
   .ي الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليمالخزي ف

 ،واالله مولاكم أظهر التقية فوكلها بي ،ومن البلاد إلاّ عفرها ،وأمرني أن لا أسكن من الجبال إلاّ وعرها
   .)فأنا في التقية إلى يوم يؤُذن لي فأخرج

   ؟يا سيدي متى يكون هذا الأمر :فقلت
واجتمـــع الشـــمس والقمـــر واســـتدار بهمـــا الكواكـــب  ،إذا حيـــل بيـــنكم وبـــين ســـبيل الكعبـــة( :فقـــال
  .)والنجوم

   ؟ابن رسول االله متى يا :فقلت
  



١٦٢ 

ومعـه عصـا موسـى وخـاتم  ،في سنة كذا وكـذا تخـرج دابـة الأرض مـن بـين الصـفا والمـروة( :فقال لي 
   .)يسوق الناس إلى المحشر ،سليمان
 .وأذن لي بـــالخروج بعـــد أن استقصـــيت لنفســـي وخرجـــت نحـــو منـــزلي ،فأقمـــت عنـــده أيامـــاً  :قـــال

  . )١()لقد سرتُ من مكة إلى الكوفة ومعي غلام يخدمني فلم أرَ إلاَّ خيراً  ،واالله
لا يعلمـه ) عليـه السـلام(وهذا الحديث يؤيِّـد المعـنى الـذي يقـول بـأنَّ وقـت ظهـور صـاحب الأمـر 

مــتى يكــون هــذا  :في جــواب علــيّ بــن إبــراهيم بــن مزيــار) لامعليــه الســ(فإنــّه قــد ذكــر  ،إلاّ االله تعــالى
بــل إنّ وقــت العلامــات  ،مــع أنـّـه لا يعلــم وقــت ظهــور تلــك العلامــات أيضــاً  ،عــدّة علامــات ؟الأمــر

   .أيضاً ) عليه السلام(مخفي عليه 
للحصـول علـى هـذه ) عليـه السـلام(وهناك الكثير ممـّن سـعى لـذلك في حيـاة والـد الإمـام الحجـة 

فقـــد روى ابـــن بابويـــه  ،مثـــل يعقـــوب بـــن منقـــوش ،يعـــني أن يتشـــرّف برؤيـــة رئـــيس الأخيـــار ،دةالســـعا
) عليهمــا الســلام(دخلــت علــى أبي محمّــد الحســن بــن علــيّ  :بإســناده عــن يعقــوب المــذكور أنــّه قــال

تر مســبل ،وهــو جــالس علــى دكــان في الــدار يــا ســيدي مــن  :فقلــت لــه ،وعــن يمينــه بيــت وعليــه ســ
   ؟صاحب هذا الأمر

   .)ارفع الستر( :فقال
 ،أبـيض الوجـه ،واضـح الجبـين ،لـه عشـر أو ثمـان أو نحـو ذلـك ،فخرج إلينا غـلام خماسـيٌّ  ،فرفعته

فجلـس علـى  ؛وفي رأسه ذؤابـة ،في خده الأيمن خال ،معطوف الركبتين ،شثن الكفين ،دريّ المقلتين
   .)هذا هو صاحبكم( :ثمّ قال لي ،)عليه السلام(فخذ أبي محمّد 

   .)أدخل إلى الوقت المعلوم ،يا بني( :فقال له ،وقبثم 
   .)انظر إلى مَن في البيت ،يا يعقوب( :ثم قال لي ؛فدخل البيت وأنا أنظر إليه

____________________  
   .٢٦٧ - ٢٦٣ :الشيخ الطوسي/ الغيبة ) ١(

  



١٦٣ 

  . )١( فدخلت فما رأيت أحداً 
ومحمّــد بــن عثمــان  ،ومحمّــد بــن أيــوب بـن نــوحمعاويــة بـن حكــيم ) ٢( ]محمّــد بــن[وروى أيضـاً عــن 
ــم قــالوا َّNوكنّــا  ،ونحــن في منزلــه) عليهمــا الســلام(عــرض علينــا أبــو محمّــد الحســن بــن علــيّ  :العمــري أ

أديانكم  أطيعوه ولا تتفرَّقوا من بعدي في ،وخليفتي عليكم ،هذا إمامكم من بعدي( :فقال ،أربعين رجلاً 
  . )٣()أما إنَّكم لا ترونه بعد يومكم هذا .فتهلكوا

سـوى مـا  ،فهـي كثـيرة ،الـتي ظهـرت مـن حـين ولادتـه إلى هـذا اليـوم) عليـه السـلام(وأمّا معجزاته 
عليــه (ومــن ذلــك الوقــت إلى أوان وفاتــه  ،)عليــه الســلام(ســوف تظهــر مــن زماننــا إلى حــين ظهــوره 

   .)السلام
مـن ) عليـه السـلام(مـن معجزاتـه الـتي قـد ظهـرت منـه  ونحن نكتفي في هذا المختصر بنقل القليـل

وقـد نقـل  ،"الخـرائج والجـرائح"في كتـاب ) عليـه الرحمـة(وقد رواها قطب الملـة والـدين الراونـدي  ،قبل
   .كما ذكرها الشيخ المفيد وغيره في كتبهم  ،"كفاية المؤمنين"مضمون عباراQا صاحب 

   :]حكاية يعقوب الغساني[
روي عــن يعقــوب بـن يوســف الضّــراب الغســاني في منصــرفه مــن  :"خــرائجال"قـال صــاحب كتــاب 

 .وكنـت مـع قـوم مخـالفين مـن أهـل بلـدنا ،حججـت في سـنة إحـدى وثمـانين ومـائتين :قـال ،أصفهان
 ،وفيهــا عجــوز سمــراء ،)عليــه الســلام(نزلنــا داراً في ســوق الليــل تســمَّى دار الرضــا  ،فلمّــا قــدمنا مكــة

   ؟اب هذه الدارما تكونين من أصح :فسألتها
____________________  

   .٥ح/  ٤٣باب /  ٤٣٧ :٢الشيخ الصدوق / كمال الدين ) ١(
   .ولا توجد هذه الزيادة في المصدر ،هكذا في الترجمة) ٢(
   .٣٣٥ :٢الشيخ الصدوق / كمال الدين ) ٣(
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   .)عليهما السلام(أسكننيها الحسن بن عليّ ] وعبيدهم[أنا من مواليهم  :قالت
   .فكنا إذا انصرفنا من الطواف تغلق الباب

 ،ولا أرى أحــداً فتحــه مــن أهــل الــدار ،ورأيــت البــاب قــد انفــتح ،فرأيــت غــير ليلــة ضــوء الســراج
يصــعد إلى غرفــة في الــدار حيــث  ،مــا هــو قليــل اللحــم ،يميــل إلى الصــفرة ،أسمــر ،ورأيــت رجــلاً ربعــة

   .رفة ابنة لا تدعوا أحداً يصعد إليهاإنَّ لي في الغ :وكانت تقول لنا ،تكون العجوز تسكن
   .إنيِّ أحب أن أسألك :فقلت للعجوز ،فأحببت أن أقف على خبر الرجل

   .فلم يتهيَّأ من أجل أصحابك ،وأنا أريد أن أُسرّ إليك :قالت
   ؟ما أردت أن تقولي :فقلت
أصـــحابك لا تخاشـــننّ ( :]باسمـــه[ولم تـــذكر أحـــداً  - يعـــني صـــاحب الـــدار - يقـــول لـــك :فقالـــت

   .)ودَارهِِم ،فإنهّم أعداؤك ،ولا تلاحّهم ،وشركاءك
   ؟أيّ أصحابي :فقلت ؛فلم أجسر أن أراجعها

   .وفي الدار معك ،شركاؤك الذين في بلدك :قالت
فســعوا بيّ حــتى هربــت واســتترت  ،وقــد كــان جــرى بيــني وبــين مَــن معــي في الــدار عنــت في الــدين

   .ئكفوقفت على أNّا عنت أول ،بذلك السبب
فأخـــذت عشـــرة  ،وكنـــت نـــذرت أن ألقـــي في مقـــام إبـــراهيم عشـــرة دراهـــم ليأخـــذها مَـــن أراد االله

   .ادفعي هذه إلى الرجل :دراهم فيها ستة رضوية وقلت لها
 ،لـيس لنـا فيهـا حـق( :يقـول لـك :فقالـت ؛وبقيـت سـاعة ثم نزلـت ،وصعدت] الدراهم[فأخذت 

الرضــوية خــذ منّــا بــدلها وألقهــا فــي الموضــع الــذي  ولكــن هــذه ،اجعلهــا فــي الموضــع الــذي نــذرت ونويــت
   .)نويت

  . )١(ففعلت
____________________  

تحــت /  ٢٧٣ :الشــيخ الطوســي/ والروايــة مرويــة بشــكل أكثــر تفصــيل في الغيبــة  .٦ح/  ٤٦١ :١الخــرائج والجــرائح ) ١(
   .٥٣٨رقم 

  



١٦٥ 

  :)]عليه السلام(ملاقاة يوسف الجعفري للحجة [
ثمَّ جــاورت  ،حججــتُ ســنة ســت وثلاثمئــة :يوســف بــن أحمــد الجعفــري أنَّــه قــالوروى أيضــاً عــن 

وقـد فـاتتني صـالة  ،فبينـا أنـا في بعـض الطريـق ،ثم خرجت عنها منصرفاً إلى الشام ،بمكة ثلاث سنين
فقـال  ،فوقعت أعجب مـنهم ،فرأيتُ أربعة نفر في محمل ،فنزلت من المحمل وQيَّأت للصلاة ،الفجر

   .تركت صلاتك ؟تعجب ممّ  :لي أحدهم
   ؟وما علمك بذلك منيّ  :فقلت
   ؟تحُب أن ترى صاحب زمانك :فقال
   ؟إنّ له دلائل وعلامات :فقلت ،فأومأ إليّ أحد الأربعة ،نعم :قلت
   ؟أو ترى المحمل صاعداً  ،أن ترى الجمل صاعداً إلى السماء :أيمّا أحب إليك :فقال
ولكـن الرجـل أومـأ إلى  ،ل وما عليه يرتفع إلى السماءفرأيت الجم ،أيهّما كان فهي دلالة :فقلت

  . )١(بين عينيه سجّادة ،وكأنّ لونه الذهب ،رجل به سمرة

   :]حكاية محمّد بن إبراهيم بن مهران[
أعطــى جماعــة مــن الشــيعة إلى أبي عــدة  :وروى أيضــاً عــن محمّــد بــن إبــراهيم بــن مهــران أنَّــه قــال

فخرجـت  ،)صـلوات االله عليـه(بدرات من الدنانير والدراهم ليوصلها إلى الإمام أبي محمّد العسكري 
يرّاً شــديداً  ،معــه مشــيِّعاً لــه عــدة مراحــل حــتى بعُــدنا عــن وطننــا منــزلين أو ثلاثــة إذا بــه لــيلاً يتغــيرّ تغــ فــ

وهـــي  ،عنـــدي دنـــانير ودراهـــم كثـــيرة : وأوصـــاني وقـــالفطلبـــني ،وتظهـــر علـــى وجهـــه علامـــات المـــوت
وأنـــا أرى المـــوت يحـــوم  ،فســـلّمها لـــوكلاء الإمـــام الحســـن العســـكري ،أمانـــات مـــن شـــيعة أهـــل البيـــت

  وأنا أعلم أنهّ لا يبرء ذمتي أحد غيرك من هذه  ،حولي
____________________  

   .١٣ح/  ٤٦٧و ٤٦٦ :١الخرائج والجرائح ) ١(
  



١٦٦ 

   .فتطيِّب خاطري من هذا الغم) عليه السلام(صيتي إليك أن تأخذ هذا المال وو  ،الأمانات
صــــلوات االله (فاســــتجبت لأمــــر أبي في أن أوُصــــل هــــذا المــــال لــــوكلاء الإمــــام الحســــن العســــكري 

   .فمات أبي بعد أن أدّى الوصية ،)عليه
ا بي يومـاً أسمـع وبعـد أن قطعـت المنـازل وطويـت المراحـل فـإذ ،فتوجّهت إلى العراق بعد مـوت أبي

عليـه صـلوات االله الملـك (وهو وفـاة صـاحب العسـكر والإمـام الحـادي عشـر  ،أثناء سفري خبر المحنة
ولا  ،وقـد تـوفىّ  ،)عليـه السـلام(أنّ أبي أوصى أن أوصل هذا المال إليـه  :ففكرت في نفسي ،)الأكبر

ير ذلــك ،أعــرف مَــن هــو خليفتــه ووصــيه فانقــدح في  ؟ل لهــذافمــا هــو الحــ ،ولم يوصــني أبي بشــيء غــ
وإلاّ أنفقتـه  ،فـإن وضـح لي شـيء أنفذتـه ،ولا أخبر أحداً  ،ذهني أخيراً أن أحمل هذا المال إلى العراق

   .وتصدّقت به وقصفت به
يــا ( :فــإذا أنــا برســول معــه رقعــة فيهــا ،فاكتريــت داراً علــى الشــط وبقيــت أيامــاً  ،فقــدمت العــراق
وفــي جــوف كــل واحــدة مــن تلــك الصــرار العــدد  ،عــددها كــذا ،معــك عــدة صــرر ذهبــاً  ،محمّــد بــن إبــراهيم

فعليـك أن تسـلّم جميـع ذلـك المـال إلـى  ،فإذا أردت أن تؤدّي وصية أبيك ،الفلاني من الدنانير والدراهم
   .)رسولنا

فلـم أجـد بـُداً غـير تسـليم ذلـك المـال وكـل  ،والـدليل الصـريح ،فعندما سمعت هذا الخـبر الصـحيح
   .)عليه السلام(مجمع المفاخر والمحامد  ما كان معي إلى رسول

وأطلـب  ،كمـا كنـت أرجـو أن أصـل إليـه  ،وبقيت منتظراً أن أحصل علـى خـبر منـه بوصـول المـال
   .منه أن أقوم بما كان يقوم به أبي ببعض أموره
قــد وصــل جميــع مــا   ،يــا محمّــد( :جــاءتني رقعــة مضــموNا ،وبعــد عــدة أيَّــام مــن إرســال ذلــك المــال

ــك ،لتهكنــت قــد أرســ ــاك مقــام أبي ــك ألاَّ تخــرج عــن جــادة الشــريعة الغــرّاء ،وقــد أقمن ــة  ،فعلي وطريــق الملّ
   .)البيضاء

  



١٦٧ 

  . )١(ورجعت عن دار السلام بغداد إلى بيتي ،وحينما قرأت هذا التوقيع ابتهجت وفرحت كثيراً 
____________________  

 ،"الخــرائج"والــذي هــو ترجمــة  "كفايــة المــؤمنين"اً مــن هــذا ملَّخــص ترجمــة الحــديث الــذي نقلــه المؤلــف مترجمــ :أقــول) ١(
وكــذلك مــع مــا هــو موجــود في المصــادر الأخــرى الــتي روت  ،ولكــن فيــه اختلافــات مــع مــا هــو موجــود في المصــدر المطبــوع

ـــافي  ،الخــــبر ـــة ؛٥ح/  ٥١٨ :١فقــــد رواه الشــــيخ الكليــــني في الكـ ـــيخ المفيــــد في  ؛٢٣٩ - ١٨٢ :والطوســــي في الغيبـ والشـ
   .١ط/  ٤١٧ :والطوسي في إعلام الورى بأعلام الهدى ؛٤٦٣و ٤٦٢ :١والراوندي في الخرائج  ؛٣٥٥ :٢الإرشاد 

   :قال ،وبما أنّ المؤلف قد نقل الخبر عن خرائج الراوندي فإليك ما فيه
وكـان اجتمـع عنـد أبي مـال  ،)سـلامعليـه ال(شـككت عنـد مضـي أبي محمّـد  :ما روي عن محمّد بن إبراهيم بن مهزيـار قـال

   .فوعك ،وخرجت مع مشيّعاً له ،جليل فحمله وركب السفينة
   .ومات ،وأوصى إليّ  .واتَّق االله في هذا المال ،ردّني فهو الموت :فقال
إن وضــح لي شــيء أنفذتــه ،أحمــل هــذا المــال إلى العــراق ولا أخــبر أحــداً  ،لا يوصــي أبي شــيء غــير صــحيح :وقلــت وإلاّ  ،فــ

تى قـصّ علـيّ  .معـك كـذا وكـذا ،يا محمّـد :فإذا أنا برسول معه رقعة فيها ،فاكتريت داراً على الشطّ وبقيت أياماً  ،فقتهأن حـ
 ،فاغتممـت ،وبقيـت أيامـاً لا يرفـع لي رأس ،فسـلّمت المـال إلى الرسـول ،وما لم أحط به علماً مماّ كان معي ،جميع ما معي

   .)فأحمد االله تعالى ،قد أقمناك مقام أبيك( :فخرج إليّ 
   .٧ح/  ٤٦٣و ٤٦٢ :١الراوندي / الخرائج والجرائح 

حــدّثنا  ؛٨ح/  ٤٨٧و ٤٨٦ :قـد نقــل القضــية بشـكل آخــر في كتــاب كمـال الــدين) عليــه الرحمــة(ولكـن الشــيخ الصـدوق 
حـدّثني  :لكليـني قـالعـن علـيّ بـن محمّـد الـراّزي المعـروف بعـلاّن ا ،عـن سـعد بـن عبـد االله) رضي االله عنـه(محمّد بن الحسن 

 ،عـن محمّـد بـن إبـراهيم بـن مهزيـار أنـّه ورد العـراق شـاكّاً مرتـدّاً  ،عـن إبـراهيم ومحمّـد ابـني الفـرج ،محمّد بن جبرئيـل الأهـوازي
  :فخرج إليه

فّهَـا ( :يقـول) عـزّ وجـلّ (أمَـا سـمعتم االله  :فقـل لهـم ،قل للمهزياري قد فهمنا ما حكيته عن موالينا بناحيتكم(
َ
يـَا أ

مْرِ مِنكُْمْ 
َ
و1ِ الأْ

ُ
طِيعُوا الرّسُولَ وَأ

َ
طِيعُوا اب9 وَأ

َ
ينَ آمَنُوا أ أوَ لـَم تـروا أنّ  ،هل أمر إلاَّ بما هو كائن إلى يوم القيامـة )ا5ِّ

إلــى أن ظهـــر ) عليــه الســـلام(وأعلامـــاً تهتــدون بهــا مـــن لــدن آدم  ،جعـــل لكــم معاقــل تـــأوون إليهــا) عــزّ وجــلّ (االله 
  .وإذا أفل نجم طلع نجم ،كلّما غاب علم بدا علم  ،)صلوات االله عليه(مّد الماضي أبو مح

كـلا مـا كـان ذلـك ولا يكـون حتـى   ،قد قطـع السـبب بينـه وبـين خلقـه) عزّ وجلّ (ظننتم أنّ االله  ،فلّما قبضه االله إليه
  = .وهم كارهون) عزّ وجلّ (تقوم الساعة ويظهر أمر االله 
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   .أنّ علي بن زياد الصيمري كتب يلتمس كفناً  :نصروروى أيضاً أبو عقيل عيسى بن 
   .)إنّك تحتاج إليه في سنة ثمانين( :فكتب

  . )١(وبعث إليه بالكفن قبل موته ،فمات في سنة ثمانين
أنَّــه قــد خرجــت التوقيعــات في زمــن  ؛وفي كتــب الآثــار الصــريحة ،وقــد ذكــر في الــدفاتر الصــحيحة

وقــد اخــتص جماعــة بإظهــار  ،)ليــه صــلوات الملــك المنــانع(الغيبــة الصــغرى مــن عنــد صــاحب الزمــان 
إلى كثــير ) عليــه الســلام(وكــان يــتمّ إعــلان تلــك التوقيعــات العظيمــة البركــات بــأمره  ،تلــك التوقيعــات

  من شيعته فيحذّر 
____________________  

ألـيس  ؛ي الأرض مـن حجـةلا يخلـّ) عزّ وجلّ (فإنّ االله  ،لا يدخلنّك الشكّ فيما قدمت له ،يا محمّد بن إبراهيم =
وخـاف الشـيخ  ،فلمّـا أبطـئ ذلـك عليـه ،أحضر الساعة من يعيّر هذه الدنانير التي عندي :قال لك أبوك قبل وفاته

وعنـدك بالحضـرة ثلاثـة أكيـاس وصـرّة  ،وأخـرج إليـك كيسـاً كبيـراً  ،عيّرهـا علـى نفسـك :قـال لـك ،على نفسه الوحـا
وإن  ،فإن أعش فأنا أحـق بهـا ،اختم مع خاتمي :وختم الشيخ بخاتمه وقال لك ،فيها دنانير مختلفة النقد فعيَّـرْتها

الـدنانير التـي استفضـلتها ) رحمك االله(أخرج  .فخلّصني وكنْ عند ظنِّي بك ،أمت فاتّق االله في نفسك أوّلاً ثمّ فيّ 
وحسـبنا االله  ،فـإنّ الزمـان أصـعب ممَّـا كـان ،وهي بضعة عشر ديناراً واستردّ من قبلـك ،من بين النقدين من حسابنا

   .)ونعم الوكيل
   ؟أنت محمّد بن إبراهيم :فلقيتني امرأة وقالت ،وقدمت العسكر زائراً فقصدت الناحية :قال محمد بن إبراهيم

   .نعم :فقلت
واقصـد البيـت الـذي  وارجع الليلة فإنّ البـاب مفتـوح لـك فادخـل الـدار ،انصرف فإنَّك لا تصل في هذا الوقت :فقالت لي
فبينـا أنـا بـين القـبرين  ،فـدخلت الـدّار وقصـدت البيـت الـذي وصـفته ،ففعلت وقصدت الباب فـإذا هـو مفتـوح ،فيه السراج

  .)اتقِ االله وتب من كـلّ مـا أنـت عليـه فقـد قلـّدت أمـراً عظيمـاً  ،يا محمد( :أنتحب وأبكي إذ سمعت صوتاً وهو يقول
   .٨ح/  ٤٨٦ :كمال الدين

   .٨ح/  ٤٦٣ :١للراوندي / رائج والجرائح الخ) ١(
  



١٦٩ 

وتعلـم جميـع مصـالح العبـاد مـن توقيعاتـه كعبـة أربـاب  ،الخلَق من المنهيّات ويحرّضـهم علـى الأوامـر
   .السداد

 ،وهـي كثـيرة لا يسـع مجموعهـا هـذا المختصـر ؛ويعدُّ كل توقيع من تلك التوقيعات بنفسه معجـزة
   .وسوف يأتي بعضها إنشاء االله تعالى في هذا السفر ،روقد تقدَّم قليل منها في هذه السطو 

والمقصـود [خـرج Nـي عـن زيـارة مقـابر قـريش  :روي عن محمّد بن يعقوب بن عليّ بن محمّد قـال
بر الحســين ] المنــور) عليهمــا الســلام(مــن مقــابر قــريش مرقــد الإمــامين الكــاظمين   .)عليــه الســلام(وقــ

 :]لخادمـه[فقالا  ،الوزير الباقطاني وزجرهما] فدعاهما ،زارها رجلان من الشيعة[فلمّا كان بعد أشهر 
فقد أمر الخليفة أن يقبض علـى كـلّ مـن  ،لا تزوروا مقابر قريش :لاق بني الفرات والبرسيّين وقل لهم

  . )١(زار
عليـــه (رد في توقعيـــه وبعـــد حـــدوث هـــذه الواقعـــة علـــمٍ ســـبب منعـــه لزيـــارة مقـــابر قـــريش الـــذي و 

   .)السلام

   :]حكاية القاسم بن العلاء[
رأيت القاسم بن العـلاء وقـد  :روى الشيخ المفيد عن أبي عبد االله الصفواني قال :الرواية الأخرى
عليهـــا (منهـــا ثمـــانون ســـنة صـــحيح العينيـــين لقـــى العســـكريّين  ،وســـبع عشـــرة ســـنة ،عمّـــر مائـــة ســـنة

ب بعــد الثمــانين) الســلام وذلــك إنيِّ كنــت بمدينــة  ؛دّت عليــه عينــاه قبــل وفاتــه بســبعة أيــامور  ،وحجــ
عنه علـى يـد أبي ) عليه السلام(وكان لا تنقطع توقيعاته صاحب الأمر  ،من أرض آذربايجان) أراّن(

وقلـق  ،فانقطعـت عنـه المكاتبـة نحـواً مـن شـهرين ،وبعده على يد أبي القاسم بـن روح ،جعفر العمري
   .لذلك

  فيج العراق  :فقال له ،نأكل إذ دخل البوّاب مستبشراً  فبينا نحن عنده
____________________  

   .١٠ح/  ٤٦٥ :١الخرائج والجرائح ) ١(
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يره - ورد وعليــه  ،ثم دخــل كهــل قصــير يــرى أثــر الفيــوج عليــه ،فســجد القاســم - ولا يســمى بغــ
   .وعلى كتفه مخلاة ،وفي رجله نعل محاملي ،جبّة مضربّة

 ،وأجلسـه إلى جانبـه ،وغسـل يـده ،ودعا بطشت وماء ،ووضع المخلاة ،القاسم فعانقهفقام إليه 
فأخــذه  ،فناولــه القاســم ،فقــام الرجــل وأخــرج كتابــاً أفضــل مــن نصــف الــدرج ،فأكلنــا وغســلنا أيــدينا

ففضّــه وقـــرأه وبكــى حــتى أحـــس ) أبــو عبـــد االله بــن أبي ســلمة(وقبّلــه ودفعــه إلى كاتــب لـــه يقــال لــه 
   ؟خرج فيّ شيء مماّ يكره ،يا أبا عبد االله خيرّ  :فقال ،هالقاسم ببكائ

  .لا :قال
   ؟فما هو :قال
وأنـّه يمـرض اليـوم السـابع بعـد  ،ينعى الشيخ إلى نفسـه بعـد ورود هـذا الكتـاب بـأربعين يومـاً  :قال

   .وقد حمل إليه سبعة أثواب ،وأنّ االله يردّ عليه عينيه بعد ذلك ،وصول الكتاب
   ؟سلامة من ديني على :فقال القاسم

   .في سلامة من دينك :قال
  ! ؟وما أؤمِّل بعد هذا العمر :وقال ؛فضحك

 ،وثـوبين ومنـديلاً  ،وعمامـة ،وحـبرة يمانيـة حمـراء ،فـأخرج مـن مخلاتـه ثلاثـة أزر ،فقام الرجـل الـوارد
   .)عليه السلام(وكان عنده قميص خلعه عليه عليّ النقي  ،فأخذه القاسم

) عبـد الـرحمن بـن محمـد الشـيزي(يقـال لـه  ،شـديد النصـب ،في أمـور الـدنياوكـان للقاسـم صـديق 
   .فإنيّ أحب هدايته ،اقرؤا الكتاب عليه :فقال القاسم ،وافى إلى الدار

  ! ؟فكيف عبد الرحمن ،هذا لا يحتمله خلق من الشيعة :قالوا
   .اقرأه :فأخرج إليه القاسم الكتاب وقال
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فإنـّك رجـل فاضـل  ،االله اتـّقِ  ،يـا أبـا عبـد االله :فقـال للقاسـم ،عـيفقرأه عبد الرحمن إلى موضع الن
رضٍْ ( :واالله يقـول ،في دينـك

َ
يّ أ

َ
وَمَا تدَْريِ غَفْسٌ مّـاذَا تكَْسِـبُ غَـداً وَمَـا تـَدْريِ غَفْـسٌ بـِأ

حَداً ( :وقال ،)١( )يَمُوتُ 
َ
لا فُظْهِرُ kََ لَيبِْهِ أ   .)٢( )tَلمُِ الغَْيْبِ فَ

  .مولاي هو المرضيّ من الرسول )٣( )إلا9ِ مَنِ ارْتMََ مِنْ رسَُولٍ ( :فأتم الآية :قال القاسم
، أو مــتّ قبلــه ،أنــا مــتُّ بعــد هــذا اليــوم فــإنْ  ،اليــوم أرَّخولكــن  ،تقــول هــذاأنــّك أعلــم  :ثمّ قــال

   .أنا متّ في ذلك اليوم فانظر لنفسك وإنْ  ،لست على شيء أنيّ فاعلم 
ونحــن  ،واشــتدّت العلـّـة بــه إلى مــدّة ،القاســم يــوم الســابع وحُــمّ  ،وافترقــوا عبــد الــرحمن اليــوم فــأرخّ

 ،ثم مـدّ بطرفـه إلى ابنـه ،وخرج مـن عينـه شـبه مـاء اللحـم ،إذ مسح بكمّه عينيه ،مجتمعون يوماً عنده
   .إليّ  !ويا فلان ،إليّ  ،يا حسن :فقال

   .فنظرنا إلى الحدقتين صحيحتين
   .فانتابه الناس من العامّة ينظرون إليه ،وشاع الخبر في النّاس
وهـــو قاضـــي القضـــاة  ،أبـــو الســـائب عتبـــة بـــن عبيـــد االله المســـعودي :وهـــو ،وركـــب القاضـــي إليـــه

   ؟يا أبا محمّد ما هذا الذي بيدي :فدخل عليه وقال له ،ببغداد
لمـّـا رأى ابنــه  وقــد قــال ،عليــه ثلاثــة أســطر لا يمكنــني قراءQــا :فقــال ؛وأراه خاتمــاً فضَّــة فقربّــه منــه
ثم كتـب  ،قالهـا ثلاثـاً ) وجنّبـه معصـيتك ،اللَّهُـم ألهـم الحسـن طاعتـك( :الحسن في وسـط الـدار قاعـداً 

   .وصيته بيده
   .كان أبوه وقفها عليه  ،)عليه السلام(وكانت الضِّياع التي بيده لصاحب الأمر 

____________________  
   .٣٤ :لقمان) ١(
   .٢٦ :الجن) ٢(
   .٢٧ :الجن) ٣(

  



١٧٢ 

إن أهُِّلــــت إلى الوكالــــة فيكــــون قوتــــك مــــن نصــــف ضــــيعتي المعروفــــة بـــــ  :وكــــان فيمــــا أوصــــى ابنــــه
   .)عليه السلام(وسائرها ملك لمولانا  ،)فرجيدة(

ــا كــان يــوم الأربعــين وقــد طلــع الفجــر فوافــاه عبــد الــرحمن يعــدو في الأســواق  ،مــات القاســم ،فلمَّ
فقـد رأيـت  ،اسـكتوا :فقـال لهـم ؛فاستعظم الناس ذلـك منـه ،)يا سيداه( :وهو يصيح ،حافياً حاسراً 

   .ورجع عمّا كان عليه ،وتشيّع .ما لم تروا
ألهمـك ( :ورد كتاب على الحسن ابنـه مـن صـاحب الزمـان يقـول فيـه ،فلمّا كان بعده مدّة يسيرة

  . )١( )وهو الدعاء الذي دعا لك به أبوك .وجنبّك معصيته ،االله طاعته

   :]ورة عن أبيه الزيديحكاية ابن أبي س[
كـــان أبي مـــن مشـــايخ   :أنـّــه قــال[مـــا رواه ابـــن أبي ســـورة عــن أبيـــه ) عليـــه الســلام(ومــن معجزاتـــه 
   .)٢(] فسألت يوماً أبي عن سبب ترك الزيدية ،وقد اشتهر عنه في الخبر تشيّعه ،الزيدية في الكوفة

ـــبر الحســـين   :قـــال ا كـــان وقـــت العشـــاء فلمّـــ .أعـــرّف عنـــده) عليـــه الســـلام(كنـــت خرجـــت إلى ق
فابتــدأ  ،وإذا شــابٌ حســن الوجــه عليــه جبـّـة ســيفيّة ،وقمــت فابتــدأت أقــرأ الحمــد ،صــليّت ،الآخــرة

   .وختم قبلي ،أيضاً قبلي
 :قـال لي الشـاب ،فلمّا صرنا إلى شاطئ الفرات .خرجنا جميعاً من باب الحائر ،فلمّا كان الغداة

   .)فامضِ  ،أنت تريد الكوفة(
   .وأخذ الشاب طريق البر ،الفراتفمضيت في طريق 

   .)تعال( :فقال لي ،فاتبّعته ،ثم أسفت على فراقه ،قال أبو سورة
____________________  

   .١٤فقرة /  ٤٧٠ - ٤٦٧ :١الخرائج والجرائح ) ١(
   .ولا توجد في المصدر المطبوع ،هذه الزيادة في الترجمة) ٢(

  



١٧٣ 

ــ ،فجئنــا جميعــاً إلى أصــل حصــن المســناة وإذا نحــن علــى الغــري علــى جبــل  ،وانتبهنــا ،ا جميعــاً فنمن
 ،فسـيخرج إليـك مـن داره ،فـامض إلـى أبـي طـاهر الـزراري ،ولـك عيـال ،أنت مضـيق( :فقال لي ،الخندق

أعط هـذا الرجـل صـرّة الـدنانير  :شابّ من صفته كذا وكذا يقول لك :فقل له ،وفي يده الدم من الأضحية
   .)التّي عند رجِْل السرير مدفونة

   .وقلت ما ذكر ليّ الشاب ،فلمّا دخلت الكوفة مضيت إليه :قال
   .)١(وعلى يده دم الأضحية  .سمعاً وطاعة :فقال

ولم أعــرف مَــن  ،وبعــدما اطلعــت علــى أحــوال هــذا الشــاب ازدادت محبّتــه في قلــبي يومــاً بعــد يــوم[
أُحــدّثك أنّ هــذا الشــاب الــذي تتحــدث عنــه إنـّـه الحجــة بــن الحســن  :إلى أن قــال لي أخــيراً  ،يكــون

  . )٢()] عليهم السلا(ومن بعد ذلك اخترت مذهب أهل البيت  ،)عليه السلام(
وهـو أحمـد بـن محمّـد بـن الحسـن بـن  ،وروى نحو هذه الرواية أبو ذر أحمد بن محمّـد بـن أبي سـورة

فاتبعت أثره فمشيت أقـداماً  ،فإذا بي أرى شاباً  ،عربضعت ليلة في برِّ ال[ :قال ،عبيد االله التميمي
   .)هو ذا منزلي( :فقال ،على مقابر مسجد السهلة )٣( ]فرأيت نفسي
يعطيــك المــال بعلامــة أنـّـه كــذا  :تمــرّ أنــت إلى ابــن الــزراري علــيّ بــن يحــيى فتقــول لــه( :ثمّ قــال لي

  .وفي موضع كذا ومغطّى بكذا ،وكذا
   ؟من أنت :فقلت
   .)محمّد بن الحسن أنا( :قال

وتوضـأ  ،فـإذا المـاء قـد خـرج ،فجلـس وحفـر بيـده ،ثم مشينا حتى انتهينـا إلى النـواويس في السـحر
   .ثم صلّى ثلاث عشرة ركعة
   ؟من أنت :فقال ،فدققت الباب ،فمضيت إلى الزراري

____________________  
   .١٥فقرة /  ٤٧١و ٤٧٠ :١الخرائج والجرائح ) ١(
   .ولا توجد في المصدر المطبوع ،الزيادة في الترجمةهذه ) ٢(
   .ولا توجد في المصدر المطبوع ،هذه الزيادة في الترجمة) ٣(

  



١٧٤ 

   .أبو سورة :فقلت
  ! ؟مالي ولأبي سورة :فسمعته يقول

ومســـح lـــا  ،ووضـــع يـــده بيـــدي ،وقبّـــل وجهـــي ،صـــافحني ،فلمّـــا خـــرج وقصصـــت عليـــه القصـــة
 ،فاستبصــر أبــو ســورة ،فــدفعها إليّ  ،ج الصّــرة مــن عنــد رجِْــل الســريروأخــر  ،ثم أدخلــني الــدار ،وجهــه

  . )١(وبرئ من الزيدية 
والروايـــة الـــتي قبلهـــا  ،الحاصـــل أنّ هـــذه الروايـــة :بعـــد نقـــل هـــذه المعجـــزة" الخـــرائج"وقـــال مـــترجم 

   .ولكن فيها بعض الزيادات ،واحدة

   :]حكاية محمّد بن هارون[
   :قال ،هارون الهمدانيوالرواية الأخرى عن محمّد بن 

لي حوانيـت : )٢(] ليلـة[ثم قلت في نفسـي  ،فضقت lا ذرعاً  ،كان للناحية عليّ خمسمائة دينار
يعـني أؤدّيهـا وأسـلّمها [قـد جعلتهـا للناحيـة بخمسـمئة دينـار  ،اشتريتها بخمسمئة دينار وثلاثين ديناراً 

صـباحاً مـن الـدار قبـل أن أحـدِّث  فخرجـت ،فـأؤدّي ديـني) عليه السـلام(إلى وكلاء صاحب الزمان 
هــل قــرّرت الليلــة في نفســك أن تعطــي  :فقــال ،فرأيــت محمّــد بــن جعفــر ،أحــداً بمــا أردت في نفســي

عليـه وعلـى (لقـد وَصَـل اليـوم توقيـع صـاحب الزمـان  :قـال ؟فمـن أيـن علمـت ،نعـم :قـال ؟الحوانيت
ارون بخمسـمئة دينـار الـتي لنـا عليـه أقبض الحوانيت من محمّـد بـن هـ: )٣(] وفيه) آبائه صلوات الرحمن

)٤(.   
  . )٥(] فعندما سمعت هذا الكلام من محمّد بن جعفر أجريت معه البيع الشرعي[

____________________  
   .١٥فقرة /  ٤٧٢و ٤٧١ :١الراوندي / الخرائج والجرائح ) ١(
   .ولا توجد في المصدر المطبوع ،هذه الزيادة في الترجمة) ٢(
فكتـب  .مـا نطقـت بـذلك - واالله - ولا( :وبدل الجملة الثانيـة ،ولا توجد في المصدر المطبوع ،ادة في الترجمةهذه الزي) ٣(
   .)الحديث.. .اقبض :إلى محمّد بن جعفر) عليه السلام(
   .١٦فقرة ب/  ٤٧٢ :١راجع القصة في الخرائج ) ٤(
   .ولا توجدي في المصدر المطبوع ،هذه الزيادة في الترجمة) ٥(

  



١٧٥ 

   :]حكاية أبي الحسن المسترق[
كنـــت يومـــاً في مجلـــس الحســـن بـــن عبـــد االله بـــن   :والروايـــة الأخـــرى عـــن أبي الحســـن المســـترق قـــال

إلى أن حضــرت مجلــس عمّــي  ،كنــت أزري عليهــا  :قــال ،فتــذاكرنا أمــر الناحيــة ،حمــدان ناصــر الدولــة
لتــك هــذه إلى أن نــدبت قــد كنــت أقــول بمقا !يــا بــني :فقــال ؛فأخــذت أتكلــم في ذلــك ،الحســن يومــاً 

 ،وكان كل مَن ورد إليها من جهة السـلطان يحاربـه أهلهـا ،لولاية قم حين اسُتصعبت على السلطان
   .فسلّم إلي جيش وخرجت نحوها
ــا بلغــت إلى ناحيــة طــزر  ،وأوغلــت في أثرهــا ،فاتبّعتهــا ،ففــاتتني طريــدة ،خرجــت إلى الصــيد ،فلمَّ

ير يتّســع النهــروكلّمــا  ،فســرت فيــه ،حــتى بلغــت إلى Nــر فبينمــا أنــا كــذلك إذ طلــع علــيّ فــارس  .أســ
 ،وفي رجليـــه خفّـــان أحمـــران ،لا أرى منـــه إلاّ عينيـــه ،وهـــو مـــتعممٌ بعمامـــة خـــزّ خضـــراء ،تحتـــه شـــهباء
   )يا حسين( :فقال لي

   ؟ماذا تريد :فقلت ؛فلا هو أمّرني ولا كنّاني
  )؟تمنع أصحابي خمس مالك مَ ولِ  ؟م تزري على الناحيةلِ ( :قال

 - يا سيدي - أفعل :وقلت له ؛فأرعدت منه وQيّبته ،وكنت الرجل الوقور الذي لا يخاف شيئاً 
   .ما تأمر به
تحمــل  ،وكســبت مــا كســبته ،فدخلتــه عفــواً  ،إذا مضــيت إلــى الموضــع الــذي أنــت متوجــه إليــه( :فقــال

   .)خمسه إلى مستحقه
   .السمع والطاعة :فقلت
   .)راشداً  امض( :فقال

 ،وطلبتــه يمينــاً وشمــالاً فخفــي علــيّ أمــره ،فلــم أدرِ أي طريــق ســلك ،وانصــرف ،ولــوى عنــان دابتــه
   .وازددت رعباً وانكفأت راجعاً إلى عسكري وتناسيت الحديث

   :خرج إليّ أهلها وقالوا ،وعندي أنيّ أريد محاربة القوم ،فلمّا بلغت قم
  



١٧٦ 

ادخـــل  ؛فـــلا خـــلاف بيننـــا وبينـــك ،فأمـــا إذا وافيـــت أنـــت ،كنّـــا نحـــارب مَـــن يجيئنـــا بخلافهـــم لنـــا
   .فدبرّها كما ترى ،البلدة

 ،ثم وشـى القـوّاد بيّ إلى السـلطان ،وكسبت أمـوالاً زائـدة علـى مـا كنـت أقـدّر ،فأقمت فيها زماناً 
فابتـــدأت بـــدار  .ورجعـــت إلى بغـــداد ،فعُزلـــت ،وكثـــرة مـــا اكتســـبت ،وحُســـدت علـــى طـــول مقـــامي

فتخطـّى النـاس حـتى  ،وجـاءني محمّـد بـن عثمـان العمـري ،وأتيـت إلى منـزلي ،ليـهالسلطان وسلّمت ع
وأنـا أزداد  ،والناس داخلون وخارجون ،ولم يزل قاعداً ما يبرح ،فاغتظت من ذلك ،اتكأ على تكأتي

   .غيظاً 
   .بيني وبينك سرّ سامعه :دنا إليَّ وقال ،فلمّا تصّرم الناس وخلا اiلس

   .قل :فقلت
   .)قد وفينا بما وعدنا( :ب الشهباء والنهر يقولصاح :فقلا

   .السمع والطاعة :وقلت ،من ذلك )١(] وارتعدت[فذكرت الحديث 
وإلى أن خمـّس شـيئاً كنـت قـد نسـيته  ،فلم يـزل يخمّسـها ،ففتحت الخزائن ،فقمت فأخذت بيده

   .وتحققت الأمر ،وانصرف ولم أشك بعد ذلك ،مماّ كنت قد جمعته
  . )٢(فأنا منذ سمعت هذا من عمّي أبي عبد االله زال ما كان اعترضني من شك 

   :]حكاية أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه[
   :وروى أيضاً عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه قال

جـر وهـي السـنة الـتي ردّ القرامطـة فيهـا الح ،لماّ وصلت بغداد في سنة تسع وثلاثين وثلاثمئة للحج
  ؛كان أكبر همي الظفر بمنَ ينصب الحجر  ؛إلى مكانه من البيت

____________________  
   .)المركز( .وارتعت :في المصدر) ١(
   .١٧فقرة /  ٤٧٥ - ٤٧٢ :١للراوندي / الخرائج والجرائح ) ٢(

  



١٧٧ 

ــب قصّــة أخــذه وأنــّه ينصــبه في مكانــه الحجــة في الزمــان مــان كمــا في ز   ،لأنَّــه يمضــي في أثنــاء الكت
   .في مكانه فاستقر) عليه السلام(الحجاج وضعه زين العابدين 

فاســتنبت المعــروف  ،ولم يتهيَّــأ لي مــا قصــدت لــه ،فاعتللــت علّــة صــعبة خفــتُ منهــا علــى نفســي
أم  ،وهـل تكـون المنيـّة في هـذه العلـّة ،أسأل فيها عـن مـدّة عمـري ،وأعطيته رقعة مختومة ،بابن هشام

   ؟لا
   .وإنمّا أندبك لهذا ،وأخذ جوابه ،همّي إيصال هذه الرقعة إلى واضع الحجر في مكانه :وقلت
بـــذلت لســـدنة  ،لمـّــا حصـــلت بمكـــة وعـــزم علـــى إعـــادة الحجـــر :فقـــال المعـــروف بـــابن هشـــام :قـــال

وأقمــت معــي مــنهم مَــن  ،البيــت جملــة تمكّنــت معهــا مــن الكــون بحيــث أرى واضــع الحجــر في مكانــه
 ،فأقبـل غـلام اسمـر اللـون ،فكلّمـا عمـد إنسـان لوضـعه اضـطرب ولم يسـتقم ،لنـاسيمنع عـنيّ ازدحـام ا

   .فاستقام كأنهّ لم يزُل عنه ،فتناوله ووضعه في مكانه ،حسن الوجه
وأدفـع النـاس  ،فنهضـت مـن مكـاني أتبعـه ؛وانصـرف خارجـاً مـن البـاب ،وعَلَت لذلك الأصوات

حــتىّ  ،وعيــني لا تفارقــه ،والنــاس يفرجــون لي ،حــتى ظـُـنّ بــن الاخــتلاط في العقــل ،عــنيّ يمينــاً وشمــالاً 
   .دركهوهو يمشي على تؤده ولا أُ  ،فكنت أسرع السير خلفه ،انقطع عن الناس

   .)هاتِ ما معك( :فقال ،وقف والتفت إليّ  ،فلمّا حصل بحيث لا أحد يراه غيري
   :فقال من غير أن ينظر فيها ؛فناولته الرقعة

   .)ويكون ما لا بدّ منه بعد ثلاثين سنة ،لا خوف عليك في هذه العلة( :قل له
   .فأعلمني lذه الجملة :قال أبو القاسم

   ،فأخذ ينظر في أمره ،اعتل أبو القاسم ،فلمّا كان سنة تسع وستين
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ــبره ب وصــيته ،وتحصــيل جهــازه إلى ق ــ  ،مــا هــذا الخــوف :فقيــل لــه ؛واســتعمل الجــدّ في ذلــك ،وكت
   ؟فما عليك مخوفة ،ونرجو أن يتفضل االله تعالى بالسلامة

   .هذه السنة التي خُوّفت فيها :فقال
  . )١(فمات في علتّه 

  . )٢()] عليه رحمة االله الملك العبود(وأجاب داعي الحق بعد ثلاثة أيام من وصيته [

   :]حكاية الزراري[
   :والرواية الأخرى عن أبي غالب الزراري قال

 ،وحصــلت لهــا منزلـة مــن قلــبي ،خـزاّزون ،)بنــو هــلال( :الكوفــة امــرأة مـن قــوم يقــال لهـمتزوَّجـت ب
ــا كانــت في  ؛فامتنعــت علــيّ  ،ورمِــت ردّهــا ،فجــرى بيننــا كــلام اقتضــى خروجهــا مــن بيــتي غضــباً  َّNلأ

يرة ــزت إلى الســفر ،فضــاق لــذلك صــدري ،أهلهــا في عــزّ وعشــ فخرجــت إلى بغــداد أنــا وشــيخ  ،وتجهَّ
 ،وتوجّهنـا إلى دار الشـيخ أبي القاسـم بـن روح ،قـدمناها وقضـينا الحـق في واجـب الزيـارةف ،من أهلها

وطـرح  .إن كـان لـك حاجـة فـاذكر اسمـك هاهنـا :فقال ،فدخلنا وسلّمنا ،وكان مستتراً من السلطان
وخرجـت إلى  ،ثمّ ودّعنـاه ،وجلسـنا قلـيلاً  ،فكتبت فيها اسمـي واسـم أبي ؛إليّ مدرجة كانت بين يديه

فــأخرج المدرجــة الــتي كنــت كتبــت فيهــا اسمــي  ،وأتينــا دار الشــيخ ،وزرنــا وعُــدنا ،سُــرّ مَــن رأى للزيــارة
فــإذا تحتــه  ،فناولنيــه ،وجعــل يطويهــا علــى أشــياء كانــت مكتوبــة فيهــا إلى أن انتهــى إلى موضــع اسمــي

   :مكتوب بقلم دقيق
   .)بينهما - فأصلح االله :أو - فسيصلح االله ،أمَّا الزراري في حال الزوج أو الزوجة(

____________________  
   .١٨الفقرة رقم /  ٤٧٨ - ٤٧٥ :١للراوندي / الخرائج والجرائح ) ١(
   .ولا توجد في المصدر المطبوع ،هذه الزيادة في الترجمة) ٢(
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  بـل ،ولم أذكـره ،وكنت عنـدما كتبـت اسمـي أردت أن أسـأله الـدعاء لي بصـلاح الحـال مـع الزوجـة
   .من غير أن أذكره ،فجاء الجواب كما كان في خاطري ،كتبت اسمي وحده

أتــاني إخــوة  ،أو مــن غـده ،فيــوم قـدومي ،ثم ودّعنـا الشــيخ وخرجنـا مــن بغـداد حــتى قــدمنا الكوفـة
وعــادت الزوجــة علــى  ،فســلّموا علــيّ واعتــذروا إليّ ممــّا كــان بيــني وبيــنهم مــن الخــلاف والكــلام ،المــرأة

ولم تخـرج مـن منـزلي  ،ولم يجـرِ بيـني وبينهـا خـلاف ولا كـلام مـدّة صـحبتي لهـا ،أحسن الوجوه إلى بيـتي
  .)١(بعد ذلك إلاّ بإذني حتىّ ماتت 

نقـل  :)علـيهم السـلام(يقول أحد علمـاء الإماميـة في كتابـه الـذي ألَّفـه في مناقـب العـترة الطـاهرة 
وشـفاء  ،شـيعته) عليـه السـلام(قصصاً في شمول فيضه ) عليه السلام(لمهدي المعتقدون ببقاء الإمام ا

يراً  - وقضـــاء حـــوائج المحتـــاجين ،وانتفـــاع الخلـــق بـــه ،مرضـــاهم ـــا كبـــ ومنهـــا  .لـــو جمعـــت لكانـــت كتاب
إنـّـني أنقــل هــاتين الحكــايتين  :وإنـّـه قــال ،وهمــا مشــهورتان ،"كشــف الغمــة"حكايتــان نقلهمــا صــاحب 

وأنّ هـذين الشخصـين الـذين  ،صـحيحي القـول ،ولأنيِّ سمعتها من إخواني الثقاة ؛لقرب زماNما إلينا
ولـيس عنـدي شـك  ،ولكـنيِّ رأيـت أبناءهمـا ،وإنيّ وإن لم أكن أراهما .وقعت الحكايتين لهما قد توفِّيا

   .في وقوع هاتين الحكايتين
  : )٢(الحكايتين  وإحدى هاتين "الشواهد النبوة"وقد نقل الجاني هاتين الحكايتين في كتاب 

____________________  
   .٢٠ح/  ٤٨٠و ٤٧٩ :١للراوندي / الخرائج والجرائح ) ١(
   :النص على النحو التالي ،٤٩٣ :٢المطبوع  "كشف الغمة"وأمَّا في  .هكذا النص في الترجمة) ٢(

ثني lـا جماعـة مـن ثقـا ،وأنا أذكـر مـن ذلـك قصّـتين قَــرُب عهـدهما مـن زمـاني  ،إلخ.. .كـان في الـبلاد الحلِّيـة  :إخـواني توحـدَّ
   .دون الإشارة إلى فوارق الترجمة "كشف القمة"وسوف نقتصر في الأصل على ذكر القصّتين كما جاء في 
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   :]حكاية إسماعيل بن الحسن الهرقلي[
 ؛هرقـل :مـن قريـة يقـال لهـا ،إسماعيـل بـن الحسـن الهرقلـي :كان في الـبلاد الحلّيـة شـخص يقـال لـه

   :حكى لي والدي :قال ،حكى لي ولده شمس الدين ،ت في زمانه وما رأيتهما
وكانـت في كــل  ،علــى فخـذه الأيسـر توثــة مقـدار قبضـة الإنســان - وهـو شـباب - إنـّه خـرج فيــه

فحضــر  ،وكــان مقيمــاً lرقــل ؛ويقطعــه ألمهــا عــن كثــير مــن أشــغاله ،ربيــع تشــقَّق ويخــرج منهــا دم وقــيح
وشــكا إليــه مــا يجــده ) رحمــه االله(لــس الســعيد رضــي الــدين علــيّ بــن طــاوس الحلّــة يومــاً ودخــل إلى مج

   .أرُيد أن أداويها :وقال ،منها
هـــذه التوثـــة فـــوق العـــرق الأكحـــل وعلاجهـــا  :فقـــالوا ؛وأراهـــم الموضـــع ،فأُحضـــر لـــه أطبـــاء الحلّـــة

   .ومتى قطعت خيف أن ينقطع العرق فيموت ،خطر
سـت (فقال لـه السـعيد رضـي الـدين  ـا كـان أطباؤهـا أعـرف  ،أنـا متوجِّـه إلى بغـداد :)روحـهقدِّ وربمَّ

   .فاصحبني ،وأحذق من هؤلاء
   .فقالوا كما قال أولئك ،وأُحضر الأطباء ،فأُصعد معه

وعليــك  ،إنّ الشــرع قــد فســح لــك في الصــلاة في هــذه الثيــاب :فقــال لــه الســعيد ،فضــاق صــدره
 :فقـال لـه والـدي ،تعـالى قـد Nـى عـن ذلـك ورسـولهفـاالله  ؛ولا تغرِّر بنفسـك ،الاجتهاد في الاحتراس

فأتوجّـه إلى زيـارة المشـهد الشـريف بسُـرَّ مَـن رأى  ،وقـد وصـلت إلى بغـداد ،إذا كان الأمر على ذلـك
   .ثم أنحدر إلى أهلي ،)على مشرفه السلام(

   .وتوجَّه ،فترك ثيابه ونفقته عند السعيد رضي الدين ،فحسّن له ذلك
واســتغثت بــاالله  ،ونزلــت الســرداب ،)علــيهم الســلام(وزرت الأئمّــة  ،شــهدفلمَّــا دخلــت الم :قــال

ثم  ،وبـتٌّ في المشـهد إلى الخمـيس ،وقضيت بعض الليل في السـرداب ،)عليه السلام(تعالى وبالإمام 
وصــــعدت أرُيــــد  ،ومــــلأت إبريقــــاً كــــان معــــي ،ولبســــت ثوبــــاً نظيفــــاً  ،واغتســــلت ،مضــــيت إلى دجلــــة

   .المشهد
    



١٨١ 

وكـــان حـــول المشـــهد قـــوم مـــن الشـــرفاء يرعـــون  ،فرســـان خـــارجين مـــن بـــاب الســـورفرأيـــت أربعـــة 
وكــل واحــد مــنهم متقلّــد  ،عبــدٌ مخطــوط :فرأيــت شــابين أحــدهما ،فالتقينــا ،أغنــامهم فحســبتهم مــنهم

وهـــو  ،والآخـــر متقلّـــد بســـيف وعليـــه فرجيـــة ملونـــة فـــوق الســـيف ،وشـــيخاً منقّبـــاً بيـــده رمـــح ،بســـيف
   .متحنّك بعذبته
   .يخ صاحب الرمح يمين الطريق ووضع كعب الرمح في الأرضفوقف الش

ثمّ سـلّموا  ؛وبقي صاحب الفرجيـة علـى الطريـق مقابـل والـدي ،ووقف الشابان عن يسار الطريق
  )؟أنت غداً تروح إلى أهلك( :فقال له صاحب الفرجية ،فردّ عليهم السلام ،عليه

   .نعم :فقال
   .)تقدّم حتى أبصر ما يوجعك( :فقال له

وأنـا  ،وقلت في نفسي أهـل الباديـة مـا يكـادون يحـترزون مـن النجاسـة ،فكرهت ملامستهم :قال
 ،ومـــدّني إليـــه ،ثم إنيّ بعـــد ذلـــك تقـــدّمت إليـــه فلـــزمني بيـــده ؛قـــد خرجـــت مـــن المـــاء وقميصـــي مبلـــول

ثم اســتوى في  ؛فــأوجعني ،فعصــرها بيــده ،وجعــل يلمــس جــانبي مــن كتفــي إلى أن أصــابت يــده التوثــة
   .ا كانسرجه كم

   .أفلحت يا إسماعيل :فقال لي الشيخ
   .أفلحنا وأفلحتم إن شاء االله :فقلت ،فعجبتُ من معرفته باسمي

   .هذا هو الإمام :فقال لي الشيخ :قال
   .وقبّلت فخذه ،فتقدمت إليه فاحتضنته :قال

   .)ارجع( :فقال ،ثم إنهّ ساق وأنا أمشي معه محتضنه
   .لا أفارقك أبداً  :فقلت
   .)المصلحة رجوعك( :فقال

مـا تسـتحي يقـول لـك الإمـام مـرتين  ،يـا إسماعيـل :فقـال الشـيخ ،فأعدت عليه مثـل القـول الأوّل
  ! ؟ارجع وتخالفه
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فـلا بـدّ أن  ،إذا وصـلت بغـداد( :وقـال ،والتفـت إليّ  ،فوقفت فتقدّم خطـوات ،فجبهني lذا القول
وقـل لولـدنا  ،وأعطـاك شـيئاً فـلا تأخـذه ،فـإذا حضـرت عنـده ،)يعـني الخليفـة المستنصـر(يطلبك أبو جعفـر 

   .)فإنَّني أوصيه يعطيك الذي تريد ،الرضا ليكتب لك إلى عليّ بن عوض
 ،وحصل عندي أسف لمفارقته ،فلم أزل قائماً أبصرهم إلى أن غابوا عنيّ  ،ثم سار وأصحابه معه

نــــرى وجهــــك  :فــــاجتمع القــــوّام حــــولي وقــــالوا ؛ثم مشــــيت إلى المشــــهد ،فقعــــدت إلى الأرض ســــاعة
   ؟أوجعك شيء ،متغيرّاً 

   .لا :قلت
   ؟أخاصمك أحد :قالوا
   ؟لكن أسألكم هل عرفتم الفرسان الذين كانوا عندكم ،ليس عندي مماّ تقولون خبر ؛لا :قلت
   .هم من الشرفاء أرباب الغنم :فقالوا
   .)عليه السلام(بل هو الإمام  ؛لا :فقلت
   ؟أو صاحب الفرجية ،الإمام هو الشيخ :فقالوا
   .هو صاحب الفرجية :فقلت
   ؟أريته المرض الذي فيك :فقالوا
   .وأوجعني ،هو قبضه بيده :فقلت

فأخرجـــت رجلـــي  ،فتـــداخلني الشـــك مـــن الـــدهش ،ثم كشـــفت رجلـــي فلـــم أرَ لـــذلك المـــرض أثـــراً 
ومنعـــوا النـــاس  ،القـــوّام خزانـــة فــأدخلني ،فـــانطبق النــاس علـــيّ ومزقـــوا قميصـــي ؛الأخــرى فلـــم أرَ شـــيئاً 

   .عني
 ،فجــاء إلى الخزانــة ،فعرّفــوه ،فســمع الضــجّة وســأل عــن الخــبر ،وكــان نــاظر بــين النهــرين بالمشــهد

   .فعرّفته أني خرجت في أوّل الأسبوع ؛وسألني منذ كم خرجت من بغداد ،وٍسألني عن اسمي
  



١٨٣ 

وخـرج النـاس معـي إلى أن بعُـدت عـن  ،وبـتّ في المشـهد وصـلّيت الصـبح وخرجـت ،فمشى عـنيّ 
فرأيت الناس مـزدحمين  ،وبكرت منها أريد بغداد ،فبتّ lا ،ووصلت إلى أوانا ،ورجعوا عنيّ  ،المشهد

فسألوني عـن اسمـي ومـن أيـن  ؛على القنطرة العتيقة يسألون مَن ورد عليهم عن اسمه ونسبه وأين كان
وكـان نـاظر بـين النهـرين  ،ولم يبـق لي في روحـي حكـم ،ومزّقـوا ثيـابي ،فعرّفتهم فاجتمعوا علـيّ  ،جئت

ب إلى بغــداد ــ وكــادوا يقتلــونني مــن   ،وازدحــم النــاس علــيّ  ،ثم حملــوني إلى بغــداد ،وعــرفّهم الحــال ،كت
وتقـدّم أن ) رحمـه االله(قـد طلـب السـعيد رضـي الـدين ) رحمـه االله() ١(وكان الوزير القمـي  ،كثرة الزحام

   .يعرّفه صحة هذا الخبر
فلمّـا رآني  .فـرّد أصـحابه النـاس عـنيّ  ،فوافينـا بـاب النـوبي ،ومعه جماعـة ،فخرج رضي الدين :قال

   ؟أعنك يقولون :قال
   .نعم :قلت

وأدخلـني  ،وأخـذ بيـدي ،فغشـي عليـه سـاعة ،فلـم يـرَ شـيئاً  ،وكشف عن فخـذي ،فنزل عن دابته
   .وأقرب الناس إلى قلبي ،هذا أخي !يا مولانا :على الوزير وهو يبكي ويقول
 ،فأحضــر الأطبــاء الـذين أشــرفوا عليهــا وأمــرهم بمــداواQا ،فحكيـت لــه ،فسـألني الــوزير عــن القصــة

   .ومتى قطعها مات ،ما دوائها إلا القطع بالحديد :فقالوا
   ؟في كم تبرأ ؛ولا يموت ،فبتقدير أن تقطع :فقال لهم الوزير

   .يرة بيضاء لا ينبت فيها شعروتبقى في مكاNا حف ،في شهرين :فقالوا
   ؟متى رأيتموه :فسألهم الوزير

   .منذ عشرة أيام :قالوا
____________________  

   .لعله المقصود به الوزير ابن العلقمي) ١(
  



١٨٤ 

وصــاح  ،فكشــف الــوزير عــن الفخــذ الــذي كــان فيــه الألم وهــي مثــل أختهــا لــيس فيهــا أثــر أصــلاً 
   .هذا عمل المسيح :أحد الحكماء
   .فنحن نعرف من عملها ،حيث لم يكن عملكم :فقال الوزير

فتقـدَّم  ؛فعرّفـه lـا كمـا جـرى ،فسأله عن القصة ،)رحمه االله(ثم أنه احُضر عند الخليفة المستنصر 
   .خذ هذه فأنفقها :فلمَّا حضرت قال .له بألف دينار

   .ما أجسر آخذ منه حبّة واحدة :فقال
   ؟ممنّ تخاف :فقال الخليفة

   .)لا تأخذ من أبي جعفر شيئاً ( :قال ؛من الذي فعل معي هذا :فقال
   .وخرج من عنده ولم يأخذ شيئاً  ،فبكي الخليفة وتكدّر

كنـت في بعـض الأيـام أحكـي   :قال أفقر عبـاد االله تعـالى إلى رحمتـه علـيّ بـن عيسـى عفـا االله عنـه
فلمّـا انقضـت  .وأنـا لا أعرفـه ،وكان هذا شمس الدين محمّد ولده عندي ؛هذه القصة لجماعة عندي

   .أنا ولده لصلبه :قال ،الحكاية
   ؟هل رأيت فخذه وهي مريضة :وقلت ،فعجبت من هذا الاتفاق

وقـــد نبـــت في  ،ولكـــنيّ رأيتهـــا بعـــد مـــا صـــلحت ولا أثـــر فيهـــا ،لأنيّ أصـــبوا عـــن ذلـــك ؛لا :فقـــال
   .موضعها شعر

ألت الســيد صــفي الــدين محمّــد بــن محمّــد بــن بشــر العلــوي ونجــم الــدين حيــدر بــن  ،الموســوي وســ
ـــا صـــديقين لي  ،وكانـــا مـــن أعيـــان النـــاس وســـراQم وذوي إلهيَّـــات مـــنهم ،)رحمهمـــا االله(الأيســـر  وكان

   .وأNّما رأياها في حال مرضها وحال صحتها ،فأخبراني بصحة هذه القصة ؛وعزيزين عندي
 ،حـتىّ إنـّه جـاء إلى بغـداد ،)عليـه السـلام(وحكى لي ولده هذا أنهّ كـان بعـد ذلـك شـديد لفراقـه 

فزارهـــا في تلـــك الســـنة  ،ويعـــود إلى بغـــداد ،وكـــان كـــل يـــوم يـــزور ســـامراء ،وأقـــام lـــا في فصـــل الشـــتاء
ومــن الــذي أعطــاه  ،أربعــين مــرّة طمعــاً أن يعــود لــه الوقــت الــذي مضــى ويقضــي لــه الحــظ بمــا قضــى

  أو  ،دهره الرضا
  



١٨٥ 

واالله  ،وانتقـــل إلى الآخـــرة بغُصَّــــته ،بحســـرته) رحمـــه االله(فمــــات  ،ســـاعده بمطالبـــه صـــرف القضـــاء
  . )١(يتولاّه وإياّنا بحرمته بمنّه وكرامته

   :]حكاية أبي عطوة[
وحكـــى إليّ الســـيد بـــاقي بـــن عطـــوة  :)رحمـــه االله(قـــال صـــاحب كشـــف الغمـــة  :والحكايـــة الثانيـــة

بنيــه الميــل إلى وكــان ينكــر علــى  ،وكــان زيــدي المــذهب ،عطــوة كــان بــه أدرة بــاأنّ أ ،العلــوي الحســيني
 - يعـني المهـدي - ولا أقـول بمـذهبكم حـتىّ يجـيء صـاحبكم ،لا أصـدّقكم :مذهب الإمامية ويقول
   .فيبرأني من هذا المرض

إذا أبونـا يصـيح ويسـتغيث  ،فبينما نحن مجتمعون عند وقت عشـاء الآخـرة ؛فتكرّر هذا القول منه
   .رج من عنديفالساعة خ ،الحقوا صاحبكم :فأتيناه سراعاً فقال ؛بنا

  )يا عطوة( :وقال ،إنهّ دخل إليّ شخص :فقال ،وسألناه ،فعدنا إليه ؛فلم نرَ أحداً  ،فخرجنا
   ؟مَن أنت :فقلت
   .)قد جئت لأبرئك ممّا بك ،بنيك حبأنا صا( :فقال

   .فلم أرَ لها أثراً  ،ومددت يدي ؛ومشى ،فعصر قروتي ،ثم مدّ يده
   .وبقي مثل الغزال ليس به قلبة :قال لي ولده

   .)٢(فأقرّ lا ،فأخبر عنها ،وسألت عنها غير ابنه ،واشتهرت هذه القصة
رآه جماعــة قــد ) عليــه الســلام(وإنــّه  :بعــد نقلــه هــاتين الحكــايتين) كشــف الغمــة(وقــال صــاحب 

لـذكرت منهـا ولولا التطويـل  ،فخلّصهم وأوصلهم إلى حيث أرادوا ،انقطعوا في طريق الحجاز وغيرها
   .)٣(جملة 

____________________  
  .٤٩٧ - ٤٩٣ :٢المحقق الإربلي / كشف الغمة ) ١(
  .٤٩٧ :٢المحقق الإربلي / كشف الغمة ) ٢(
  .٤٩٧ :٢المحقق الإربلي / كشف الغمة ) ٣(

  



١٨٦ 

وقـد  ،كـراراً ) عليه السلام(إنيّ أعرف ما بيني وبين االله تعالى مَن رآه  :يقول مؤلّف هذه الأربعين
   .بالشفاء الكامل) عليه السلام(ابتلى في بعض الأزمنة بمرض مهلك فتفضّل 

ويرونـــه ولا  ،فـــيرى النـــاس ويعـــرفهم ،ليحضـــر الموســـم كـــل ســـنة) عليـــه الســـلام(وذكُـــر بـــالخبر أنــّـه 
   .)١(يعرفونه 

   .مشهور جداً عند رواة الحديث) عليه السلام(كما أنّ حديث غانم الهندي له 

   :]شد وسبب تشيُّعهمحكاية بني را[
   :قال ،حكاية) كمال الدين وتمام النعمة(نقل ابن بابويه في كتاب 

سمعــت lمــدان  :يقــول ،أحمــد بــن فــارس الأديــب :سمعنــا شــيخاً مــن أصــحاب الحــديث يقــال لــه
ولم أجـد إلى مخالفتـه  ،فسـألني أن أثبتهـا لـه بخطـّي ،لبعض إخـواني - كما سمعتها - حكاية حكيتها

   :وذلك ،د كتبتها وعهدQا على مَن حكاهاوق ،سبيلاً 
 ،ومـــذهبهم مـــذهب أهـــل الإمامـــة ،وهـــم كلّهـــم يتشـــيّعون ،أنّ lمـــدان ناســـاً يعرفـــون ببـــني راشـــد

- رأيت فيه صـلاحاً وسمتـاً  - فقال لي شيخ منهم ؛فسألت عن سبب تشيّعهم من بين أهل همدان
وسـاروا  ،ه لمـّا صـدر مـن الحـجّ إنـّ :فقـال ،إنّ سبب ذلك أنّ جـدنا الـذي ننتسـب إليـه خـرج حاجّـاً  :

فقلــت  ،فمشـيت طــويلاً حــتى أعييــت ونعســت ،فنشــطت في النــزول والمشــي :قــال ،منـازل في الباديــة
   .فإذا جاء أواخر القافلة قمت ،أنام نومة تريحني :في نفسي
فتوكَّلت على  ؛اً ولا أثر  ،ولم أرَ طريقاً  ،فتوحَّشت ،فما انتبهت إلاّ بحرّ الشمس ولم أرَ أحداً  :قال

فوقعــت في أرض خضـــراء  ،ومشــيت غــير طويــل ،أســير حيــث وجّهـــني االله :وقلــت ،)عــزّ وجــلّ (االله 
  وإذا  ،نضراء كأNّا قريبة عهد من غيث
____________________  

رضــي االله (حــدّثنا محمّــد بــن موســى المتوكّــل ( :قــال ؛٨ح/  ٤٤بــاب /  ٤٤٠ :الصــدوق/ راجــع كمــال الــدين  :أقــول) ١(
 ،واالله( :سمعتـه يقـول :قـال ،)رضي االله عنـه(عن محمّد بن عثمان العمري  ،حدّثنا عبد االله بن جعفر الحميري :قال ،)عنه

   .)الحديث ،..).إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم
  



١٨٧ 

ليـــت  :فقلـــت ،ونظـــرت في ســـواء تلـــك الأرض إلى قصـــر يلـــوح كأنــّـه ســـيف ،تربتهـــا أطيـــب تربـــة
رأيــت خــادمين ، فلمَّــا بلغــت البــاب .فقصــدته ،ولم أسمــع بــه ،شـعري مــا هــذا القصــر الــذي لم أعهــده

   .اجلس فقد أراد االله بك خيراً  :فردّا ردّاً جميلاً وقالا ،فسلّمت عليهما ،أبيضين
   .قم فادخل :ثمّ خرج فقال ،فقام أحدهما ودخل واحتبس غير بعيد

تر علــى بيــت  ،ولا أضــوء منــه ،ن مــن بنائــهفــدخلت قصــراً لم أرَ بنــاءً أحســ فتقــدّم الخــادم إلى ســ
   .ادخل :ثم قال لي ؛فرفعه

وقــد عُلــّـق فــوق رأســـه مــن الســـقف ســـيفٌ  ،فــإذا فـــتىّ جــالس في وســـط البيـــت ،فــدخلت البيـــت
فـردّ السـلام بـألطف كـلام  ،فسـلّمت ؛والفـتى كأنـّه بـدر يلـوح في ظـلام ،طويلٌ تكاد ظبته تمـسّ رأسـه

   )؟أتدري مَن أنا( :قال ليثم  ،وأحسنه
   .واالله ،لا :فقلت
أنا الذي أخرج فـي آخـر الزمـان بهـذا السـيف  ،)صلّى االله عليه وآله(أنا القائم من آل محمّد ( :فقال

   .)فأملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً ) وأشار إليه(
أنت فـلان مـن مدينـة بالجبـل يقـال  ،ارفع رأسك ،لا تفعل( :فقـال ،وتعفّرت ،فسقطت على وجهي

   .)همدان :لها
   .صدقت يا سيدي ومولاي :فقلت
  .)؟أفتحب أن تؤوب إلى أهلك( :قال

   .لي) عزّ وجلّ (وأبشّرهم بما أتاح االله  ،يا سيدي !نعم :فقلت
فنظـرت إلى طــلال  ؛ومشــى معـي خطــوات ،وخـرج ،فأخـذ بيــدي ونـاولني صــرةّ ،فأومـأ إلى الخــادم

   .وأشجار ومنارة مسجد
   .)؟أتعرف هذا البلد( :فقال
   .إنّ بقرب بلدنا بلدة تعرف بأسد آباد وهي تشبهها :فقلت
   .فالتفتّ فلم أره ؛)امض راشداً  ،هذه أسد آباد( :فقال :قال

  



١٨٨ 

 ،وجمعــت أهلــي ،فــوردت همــدان ،وإذا في الصــرة أربعــون أو خمســون دينــاراً  ،فــدخلت أســد آبــاد
  . )١(ولم نزل بخير ما بقي معنا من تلك الدنانير ،لي) عزّ وجلّ (وبشّرQم بما يسّره االله 

ب بالمفيـد  عليـه رحمـة االله (وقال الشـيخ السـديد السـعد محمّـد بـن محمّـد بـن النعمـان الحـارثي الملقّـ
يقتضـيه العقـل ما  )٢()] عليه السلام(إمامته [فمن الدلائل على ( :)الإرشاد(في كتاب ) الملك اiيد

غـني عـن رعايـاه في الأحكـام والعلـوم في كـل  ،كامـل  ،من وجود إمام معصوم ،بالاستدلال الصحيح
 ،لاستحالة خلو المكلَّفين مـن سـلطان يكونـون بوجـوده أقـرب إلى الصـلاح وأبعـد مـن الفسـاد ؛زمان

 ،لـّـم للجهــالمع ،رادع للغــواة ،مقــوّم للعصــاة ،وحاجــة الكــل مــن ذوي النقصــان إلى مــؤدبٍ للجنــاة
 ،فاصــل بــين أهــل الاخــتلاف ،منفــذٍ للأحكــام ،مقــيم للحــدود ،محــذّر مــن الضــلال ،منبـّـهٍ للغــافلين
جـامع للنـاس في الجمعـات  ،حـام عـن بيضـة الإسـلام ،حـافظٍ للأمـوال ،شادٍّ للثغـور ،ناصب للأمراء

   .والأعياد
واقتضـاء ذلـك لـه العصـمة  ،قوقيام الأدلة على أنـّه معصـوم مـن الـزلاّت لغنـاه عـن الإمـام بالاتفـا

لتميـّـزه ممـّـن  ،أو ظهــور المعجــز عليــه ،ووجــوب الــنص علــى مــن هــذه ســبيله مــن الأنــام ،بــلا ارتيــاب
عليهمـا (وعدم هذه الصفات من كل أحدٍ سوى مَن أثبت إمامته أصحاب الحسن بـن علـيّ  ،سواه

وهـذا أصـل لـن يحتـاج معـه في الإمامـة إلى  ،على ما بيّنـاه ،)عليه السلام(وهو ابنه المهدي  ،)السلام
  رواية النصوص 

____________________  
   .٢٠ح/  ٤٣باب /  ٤٥٤و ٤٥٣ :٢الشيخ الصدوق / كمال الدين ) ١(

ولا يخفـى عليـك أنّ  .)وسـوف يبقـى قائمـاً فينـا إلى يـوم القيامـة ،وقد بقي التشيّع في عقبنـا ببركـة وجـوده( :في الترجمة زيادة
   .آثرنا أن نعتمد على الأصل مقتصرين عليه ،الاختلافات البسيطة في الترجمةهناك بعض 

   .هذه الزيادة في الترجمة وليست في المصدر) ٢(
  



١٨٩ 

   .لقيامه بنفسه في قضية العقول وصحته بثابت الاستدلال ،وتعداد ما جاء فيها من الأخبار
 )ن طـرق ينقطــع lــا الأعــذارمــ) عليـه الســلام(ثم قـد جــاءت روايــات في الـنص علــى ابــن الحســن 

)١( .  
برى ،الغيبــة الصــغرى :غيبتــان) عليــه الســلام(ولــيعلم أنَّ لصــاحب الأمــر  وأنَّ أكثــر  .والغيبــة الكــ

   .الحكايات التي ذكرت إنمّا كانت في الغيبة الكبرى
وكــان بعــض خُلَّــص شــيعته يصــلون  ،فقــد كانــت مــدQا أربــع وســبعين ســنة ،وأمَّــا الغيبــة الصــغرى

وكـان الـبعض لا  ،مسـائلهم الـتي تشـكل علـيهم) عليه السـلام(ويرسلون إليه  ،)عليه السلام( بخدمته
ويقـدم لهـم مسـائله وحاجاتـه ومشـكلاته  ،)عليه السـلام(يقدر أن يصل إليه فكان يصل إلى وكلائه 

   .ثم يأخذون الجواب ،)عليه السلام(وهم يقدموNا للإمام  ،إليهم
ــــــ) عليـــــه الســـــلام(الزمنيـــــة عنـــــه وكـــــان يعُـــــبرَّ في تلـــــك المـــــدة  ــــــ ،)م ح م د( :أحيانـــــاً ب  :وأحيانـــــاً ب

عليــــه (ولا يســــمح بتســــميته قبــــل ظهــــوره  .وهــــو كــــذلك ،والمهــــدي ،والقــــائم ،والحجــــة ،الصــــاحب
وقـد وقـع في الأحاديـث المنـع  ،الناحيـة المقدسـة :)عليـه السـلام(ويقال لمكان ولادة الإمـام  .)السلام

   .قبل ظهوره في كل وقت أريد وقصد حضرة ولي المعبود) عليه السلام(من التصريح باسمه وكنيته 
فهـي مـذكورة في  ،الـتي كتبهـا لخواصّـه) عليـه السـلام(وتوقيعاتـه ) عليـه السـلام(وأمَّا أسمـاء وكلائـه 

) عليــه الســلام(مــن يــوم ولادتــه  ،معجــزات عظيمــة) عليــه الســلام(وقــد ظهــرت منــه  ،الكتــب المعتــبرة
وكـل واحـد منهـا شـاهد عـدل علـى  ،وهكـذا بعـدها إلى هـذا الزمـان ،يبتـه الأولىحتىّ آخر يوم مـن غ

كمــا أنّ هنــاك روايــات صــحيحة   ،وهــي مســطورة في دفــاتر روايــات الثقــات ،)عليــه الســلام(وجــوده 
  وصريحة مروية عن الطرفين 

____________________  
   .٣٤٣و ٣٤٢ :٢الشيخ المفيد / الإرشاد ) ١(

  



١٩٠ 

والبلــد  ،وحكايــة مدينــة الشــيعة ،مثــل حكايــة البحــر الأبــيض والجزيــرة الخضــراء ،تُؤيِّــد هــذا المعــنى
   .ولم نذكرها خوف الإطناب في هذا المختصر ،الذي في أقصى أرض المغرب

في زمــان ) عليــه الســلام(وهنــاك الكثــير مــن الشــيعة والمــوالين الــذين تشــرّفوا بالحضــور في خدمتــه 
) الخـــرائج(و) كمـــال الـــدين(و) الفصـــول المهمـــة(و) كشـــف الغمـــة(وقـــد كتـــب في  ،الغيبـــة الكـــبرى

مَـن يـدّعي ( :ولا يوجـد تعـارض بـين الحـديث القائـل ،وغيرها بعض ما وصل لأصحاب هذه الكتـب
كمـا هـو ظـاهر لمقتضـي آثـار ،وهـذه الأخبار ،)المشاهدة قبل خروج السـفياني والصـحيحة فهـو كـاذب

ـــن يريـــد بيـــان وتوضـــيح هـــذا المعـــنى .الأئمّـــة الأطهـــار
َ
فعليـــه الرجـــوع إلى قـــاطف عناقيـــد محصـــول  ،ولم

   .)رياض المؤمنين(المحدثين في كتاب 

   :)]عليه السلام(أسماء مَن رأى المهدي [
ووصل إلى خدمتـه مـن وكلائـه وخرجـت إلـيهم ) صلوات االله عليه(وأمَّا أسماء مَن رأى الصاحب 

   .وكتاب كشف الغمة ،بالخصوص كتاب كمال الدين ،ر الكتبفهي مذكورة في أكث ؛التوقيعات
  .من الوكلاء :أولاً 

   .والعطاّر.. .والبلالي.. .وحاجز.. .العمري وابنه :ببغداد
   .العاصميّ  :ومن الكوفة

   .محمّد بن إبراهيم بن مهزيار :ومن أهل الأهواز
   .أحمد بن إسحاق :ومن أهل قم

   .محمّد بن صالح :ومن أهل همدان
   .والأسدي.. .البسّامي :من أهل الريو 

   .القاسم بن العلاء :ومن أهل آذربيجان
    



١٩١ 

  .)١(محمد بن شاذان  :ومن أهل نيسابور
  .من غير الوكلاء :وثانياً 

وأبـــــو عبـــــد االله .. .وأبـــــو عبـــــد االله الكنـــــدي.. .أبـــــو القاســـــم بـــــن أبي حلـــــيس :مـــــن أهـــــل بغـــــداد
.. .وأبـــو عبـــد االله بـــن فـــرّوخ.. .القاســـم بـــن دبـــيس وأبـــو.. .والنيلـــي.. .وهـــارون القـــزاز.. .الجنيـــدي

وإسـحاق الكاتـب .. .وأحمـد ومحمّـد ابنـا الحسـن.. .)عليه السلام(ومسرور الطباخ مولى أبي الحسن 
   .وصاحب الصرةّ المختومة.. .وصاحب النواء.. .من بني نوبخت
   .انومحمّد بن هارون بن عمر .. .وجعفر بن حمدان.. .محمد بن كشمرد :ومن همدان
   .وأبو الحسن.. .وأحمد بن أُخيّة.. .حسن بن هارون :ومن الدينور
   .ابن باذشالة :ومن أصفهان
   .زيدان :ومن الصيمرة

.. .وأبــوه.. .وعلــيّ بــن محمّــد بــن إســحاق.. .ومحمّــد بــن محمّــد.. .الحســن بــن النضــر :ومــن قــم
   .والحسن بن يعقوب
.. .وصـــاحب الحصـــاة.. .محمـــد بـــن هـــارونوأبـــو .. .القاســـم بـــن موســـى وابنـــه :ومـــن أهـــل الـــري

   .وأبو جعفر الرفاّء.. .ومحمّد بن محمّد الكليني... .وعليّ بن محمّد
   .وعليّ بن أحمد.. .مرداس :ومن قزوين
   .رجلان :ومن فاقتر

   .ابن الخال :ومن شهرزور
   .المحروج :ومن فارس
   .وأبو ثابت. ..وصاحب المال والرقعة البيضاء.. .صاحب الألف دينار :ومن مرو

____________________  
   .١٦ح/  ٤٤٢ :٢الشيخ الصدوق / كمال الدين ) ١(

  



١٩٢ 

   .محمد بن شعيب بن صالح :ومن نيسابور
   .والشمشاطي.. .وابن الأعجمي.. .والجعفري.. .والحسن ابنه.. .الفضل بن يزيد :ومن اليمن
   .رجاءوأبو .. .وصاحب المال بمكة.. .صاحب المولودين :ومن مصر

   .أبو محمّد بن الوجناء :ومن نصيبين
   .)١(الحصيني  :ومن الأهواز

   .على التحقيق) عليه السلام(ولكنّهم رأوه  ،وهؤلاء ليسوا من الوكلاء
لم  ،وغير هـؤلاء الجماعـة المـذكورين ،كثير من الوكلاء والسفراء وغيرهم) كشف الغمة(ونقل في 

لكـل واحــد مـن هــذه الجماعــة ) عليـه الســلام(ه معجــزات وقـد ظهــرت لـ ،نـوردهم خوفــاً مـن التطويــل
   .تفوق الحصر

   :ومن جملة التوقيعات ما روى محمد بن شاذان بن نعيم النيشابوري أنهّ قال
فأنفــت  ،يــنقص منهــا عشــرون درهمــاً  ،خمســمائة درهــم) عليــه الســلام(اجتمــع عنــدي مــال للغــريم 

ولم أكتـب  ،وبعثـت lـا إلى محمّـد بـن جعفـر ،يفأتممتهـا مـن عنـد ،أن أبعث lـا ناقصـة هـذا المقـدار
لــك منهــا عشــرون  ،وصــلت خمســمائة درهــم( :وفيــه ،فأنفــذ إليّ محمّــد بــن جعفــر القــبض ،مــالي فيهــا

  .)٢( )درهماً 
وكتـب  ،أنفذ رجل من أهل بلخ خمسـة دنـانير إلى حـاجز :وروى أيضاً عن نصر بن الصباح قال

  . )٣( ل باسمه ونسبه والدعاء لهفخرج إليه الموصو  ،وغيرّ فيها اسمه ،رقعة
   :أنهّ قال )٤(وروى أيضاً عن سعد بن عبد االله بن صالح 

____________________  
   .١٦ح/  ٤٣باب /  ٤٤٣و ٤٤٢ :٢الشيخ الصدوق / كمال الدين ) ١(
   .٥ح/  ٤٥باب /  ٤٨٦و ٤٨٥ :٢الشيخ الصدوق / كمال الدين ) ٢(
   .١٠ح/  ٤٥باب /  ٤٨٨ :٢الشيخ الصدوق / كمال الدين ) ٣(
   .)الحديث.. :.قال ؛سعد بن عبد االله بن محمّد بن صالح( :وفي المصدر المطبوع ،هكذا في الترجمة) ٤(

  



١٩٣ 

 ،وأسـتأذن في جاريـة لي أسـتولدُها ،وقـد حبسـه ابـن عبـد العزيـز )١( كتبت أسأله الدعاء لباداشـالة
   .)صه االلهوالمحبوس يخل ،ويفعل االله ما يشاء ،استولدْها( :فخرج

  . )٢( )يوم خرج إليّ التوقيع(وخلي عن المحبوس  ،فولدت فماتت ،فاستولدت الجارية

   :]لعليّ بن الحسين بن بابويه) عليه السلام(دعاء الحجة [
سـألني علـيّ بـن الحسـين بـن  :قـال) رضـي االله عنـه(وروى أيضاً أبو جعفر محمد بن علي الأسود 

أن يســأل مولانــا صــاحب الزمــان  ،أن أســأل أبــا القاســم الروحــي) رضــي االله عنــه(موســى بــن بابويــه 
   .أن يرزقه ولداً ذكراً ) عزّ وجلّ (أن يدعو االله ) عليه السلام(

ه وأنـّ ،ثم أخـبرني بعـد ذلـك بثلاثـة أيـام أنـّه قـد دعـا لعلـيّ بـن الحسـين ؛فـأNى ذلـك ،فسألته :قال
   .)٣()به وبعده أولاده) عزّ وجلّ (سيولد له ولد مبارك ينفع االله 

وقـد   ،وهـو مـن أعظـم مجتهـدي الإماميـة ،وقد ولد lذا الدعاء محمّد بن علـيّ بـن بابويـه المشـهور
ولم  ؛سـوف لا يولـد لـك ولـد :يعـني ،)ليس إلـى هـذا سـبيل( :في حق أبي جعفر) عليه السلام(كتب 

  . )٤( يولد لأبي جعفر ولد
   ،)ربيع الشيعة(الأوّل في كتاب ) رحمه االله(وقال ابن طاووس والشيخ الطبرسي 

____________________  
   .لم يذكر في الترجمة اسم المحبوس) ١(
   .١٢ح/  ٤٥باب /  ٤٨٩ :الصدوق/ والرواية في كمال الدين  ،سقطت هذه الزيادة من الترجمة) ٢(
   .٣١ح/  ٥٠٢ :٢الصدوق / كمال الدين ) ٣(
قــال أبــو جعفــر محمّــد بــن علــي ( :بعــد أن نقــل الروايــة المتقدمــة ،٣١ح/  ٤٥بــاب /  ٥٠٣و ٥٠٢ :في كمــال الــدين) ٤(

 ..).لـــيس( :وقـــال .فلـــم يجبـــني إليـــه ،وســـألته في أمـــر نفســـي أن يـــدعو لي أن يـــرزقني ولـــداً ذكـــراً  :)رضـــي االله عنـــه(الأســـود 
   .)الحديث

  



١٩٤ 

عليـــه (وأنّ لصــاحب الزمــان  :بعــد أن ذكــرا بعــض النصـــوص ،)أعــلام الـــورى(والآخــر في كتــاب 
علــى حســب مــا ) عليــه الســلام(فــانظر كيــف حصــلت الغيبتــان لصــاحب الأمــر ( :غيبتــان) الســلام

 ،أمّــا غيبتــه الصــغرى منهمــا .)علــيهم الســلام(تضــمنته الأخبــار الســابقة لوجــوده عــن آبائــه وجــدوده 
لا تختلف الإمامية القـائلون  ،وأبوابه معروفين ،جودينمو ) عليه السلام(فهي التي كانت فيها سفراؤه 

ومحمّـد  ،أبـو هاشـم داود بـن القاسـم الجعفـري :فمـنهم ،فـيهم) عليه السـلام(بإمامة الحسن بن عليّ 
وعمـر  ،وابنه أبو جعفر محمّد بـن عثمـان ،وأبو عمرو عثمان بن سعيد السمّان ،بن عليّ بن عثمان

وجماعــة أخــر ربمّــا يــأتي ذكــرهم عنــد  ،وإبــراهيم ،محمّــد الوجنــاني وأبــو ،وأحمــد بــن إســحاق ،الأهــوازي
   .الحاجة إليهم في الرواية عنهم

قـدس االله (وكان أبو عمرو عثمان بـن سـعيد العمـري  ،كانت مدّة هذه الغيبة أربعاً وسبعين سنة
وظهــرت  ،هثم تــولى الباقيــة مــن قبلــ ،وثقــةً لهمــا ،مــن قبــل) عليهمــا الســلام(بابــاً لأبيــه وجــده ) روحــه

ومضـى  ،بنصّـه عليـه) رحمهمـا االله(قام ابنه أبو جعفر مقامه  ،ولمَّا مضى لسبيله .المعجزات على يده
س وثلاثمائــة) رضــي االله عنــه(علــى منهــاج أبيــه  وقــام  ،في آخــر جمــادى الآخــرة مــن ســنة أربــع أو خمــ

وأقامــه  ،ن عليـهمقامـه أبـو القاســم الحسـين بــن روح مـن بــني نوبخـت بــنص أبي جعفـر محمّــد بـن عثمــا
وقام مقامه أبـو الحسـن  ،في شعبان سنة ست وعشرين وثلاثمائة) رضي االله عنه(ومات  ،مقام نفسه

   .)١( وتوفيِّ في النصف من شعبان سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة ،السمري بنص أبي القاسم عليه
 * * *  

____________________  
   .٢٦٠و ٢٥٩ :٢الشيخ الطبرسي / إعلام الورى ) ١(
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   :الحديث الثامن والثلاثون

  علامات الساعة 
) رضــي االله عنــه(حــدّثنا الحســن بــن محبــوب  :)عليــه الرحمــة والغفــران(قــال أبــو محمّــد بــن شــاذان 

ــير :قــال ،حــدّثنا أبــو حمــزة الثمــالي :قــال ،حــدّثنا علــيّ بــن رئــاب :قــال  :قــال ،حــدّثنا ســعيد بــن جب
 :منهـا ،إنّ للسـاعة علامـات( :)صلّى االله عليـه وآلـه(قال رسول االله  :قال ،حدّثنا عبد االله بن العباس

ونـار تخـرج  ،وطلـوع الشـمس مـن مغربهـا ،وخروج وخسـف بجزيـرة العـرب ،والدخان ،والدجال ،السفياني
   .)من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر

حــدّثنا الحســن بــن  :حيــث قــال ،وهــو هــذا ،هــذا الحــديث بطريــق آخــر) رحمــه االله(وروى الفضــل 
عــن أمــير  ،عــن أبي بصــير عـن عــامر بــن واثلــة ،عـن الحســين بــن المختــار ،عــن حمــّاد ،علـيّ بــن فضّــال

   :قال) عليه السلام(المؤمنين 
 ،والـدّخان ،والـدّجال ،السّـفياني :عشر قبل الساعة لا بدّ منهـا :)صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله (
 ،وخســف بالمشــرق ،)عليــه الســلام(ونــزول عيســى  ،وع الشــمس مــن مغربهــاوطلــ ،وخــروج القــائم ،والدّابــّة

   .)ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر ،وخسف بجزيرة العرب ،وخسف بالمغرب
   :في كتاب الغيبة lذا الطريق) رحمة االله عليه(وقد نقله الشيخ الطوسي 

  



١٩٦ 

   .)١( الفضل بن شاذان عن ،عن عليّ بن محمّد بن قتيبة ،عن أحمد بن إدريس
   .)٢(في كتاب الخصال بطريق آخر) رضي االله عنه(وقد ذكره ابن بابويه 

____________________  
   .٤٢٦فقرة رقم /  ٤٣٦ :الطوسي/ راجع الغيبة  :أقول) ١(
ثلاثـة أخبـار تقـرب مـن مضـمون هـذا الخـبر الـذي  :باب العشرة/ في الخصال ) رحمه االله(روى الشيخ الصدوق  :أقول) ٢(

   :وهي ،ولم يذكر مقصود الخبر من هذه الثلاثة ،في الأصل) رحمه االله(أشار إليه المؤلف 
   :١٣ح/ باب العشرة /  ٤٣١ :في الخصال

 ،نتـذاكر السـاعةمن غرفـة لـه ونحـن ) صلّى االله عليه وآله(أطلع علينا رسول االله  :عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أُسيد قال
وطلـوع الشـمس مـن  ،والـدّخان ،الـدّجال :لا تقوم الساعة حتى تكون عشـر آيـات( :)صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله 

ونار  ،خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب :وثلاث خسوف ،ويأجوج ومأجوج ،ودابة الأرض ،مغرlا
   .)وتقيل معهم إذا قالوا ،تنزل معهم إذا نزلوا ،تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر

   :٤٦ح/ باب العشرة /  ٤٤٦ :وفي الخصال
حــدّثنا  :قــال ،أخبرنــا عبــد االله بــن محمّــد بــن حكــيم القاضــي :قــال ،حــدّثنا الحســن بــن عبــد االله بــن ســعيد العســكري :قــال

 ،حـدّثنا عيسـى بـن موسـى غنجـار :قـالا ،وعمّـي ،حـدّثنا إسـحاق بـن حمـزة البخـاري :قـال ،الحسين بن عبد االله بن شـاكر
سمعـت النـبي  :عمّـن سمـع حذيفـة بـن أُسـيد يقـول ،عن الحكم بن عتيبـة ،وهو ابن مصقلة الشيباني ،عن رقبة ،عن أبي حمزة

 ،فــذكر الدّابــة والــدجال ،)وخمــس بــالمغرب ،خمــس بالمشــرق :عشــر آيــات بــين يــدي الســاعة( :يقــول) صــلّى االله عليــه وآلــه(
ولم يــذكر  ،وأنـّـه يغلــبهم ويغــرقهم في البحــر ،ويــأجوج ومــأجوج) عليــه السـلام(وعــيس بــن مــريم  ،وطلـوع الشــمس مــن مغرlــا

   .تمام الآيات
  = :قال ،٥٢ح/ باب العشرة /  ٤٤٩ :وفي الخصال
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ير مــن فضــلاء العامــة ولكــن بــاختلاف  ،وقــد روى هــذا الحــديث جماعــة مــن علمــاء الإماميــة وكثــ
ب والع وقــد يكــون ســبب الاخــتلاف  .فقــد أضــيف في بعضــها يــأجوج ومــأجوج أيضــاً  ،لامــاتالترتيــ

وكـان قـد  ،بالترتيب والعلامات لإمكـان أن سـيد البشـر قـد تكلـّم lـذا الكـلام المعجـز مـراّت متكـرِّرة
   .ذكر في كل مرة بعضاً من تلك العلامات فإنَّ علامات القيامة كثيرة

   :ك في باب هذا الحديث الشريف من معرفة عدة أشياءفاعلم أيُّها العزيز أنهّ لا بدّ ل
   .أنهّ لا يشترط في هذه العلامات المذكورة في الحديث أن تظهر على النحو الترتيبي :الأوّل
ويســتفاد هــذا  .أنَّ العلامــات غــير محصــورة في هــذه اiموعــة مــن العلامــات الــتي ذكُــرت :الثــاني

   .ديث الأوّلالتي جاءت في الح) منها(أيضاً من لفظة 
أنَّ المقصـــود مـــن ذكـــر هـــذا الحـــديث في هـــذا المقـــام هـــو التـــذكير بخـــروج صـــاحب الأمـــر  :الثالـــث

   .)عليه السلام(
____________________  

حـدّثنا أبـو الحسـن  :حـدّثنا أبـو عبـد االله الـوراق محمـد بـن عبـد االله بـن الفـرج قـال :حدّثنا محمّد بن أحمد بن إبـراهيم قـال= 
عـن أبي  ،حـدّثنا فـرات القـزاز :عـن الأعمـش قـال ،حـدّثنا زائـدة :حـدّثنا محمّـد بـن سـابق قـال :قـال ،ن المقـريءعليّ بـن بيـا

وكــان رســول االله  :قـال ،كنــّا جلوسـاً في المدينــة في ظـل حــائط  :عـن حذيفــة بـن أُســيد الغفــاري قـال ،الطفيـل عــامر بـن واثلــة
 ،عـن السـاعة :قلنـا ،)؟عـن مـاذا( :قـال ،نتحـدّث :فقلنـا ،)؟فيم أنتم( :فقال ،في غرفة فأطلع علينا) صلّى االله عليه وآله(

 ،ودابـّة الأرض ،والـدّجال ،طلـوع الشـمس مـن مغربهـا :إنّكم لا تـرون السـاعة حتـى تـرون قبلهـا عشـر آيـات( :فقال
وخـروج عيسـى بـن مـريم  ،خسـف بالمشـرق وخسـف بـالمغرب وخسـف بجزيـرة العـرب :وثلاثة خسوف فـي الأرض

 ،وتكون في آخر الزمان نار تخرج من اليمن مـن قعـر الأرض لا تـدع خلفهـا أحـداً  ،وخروج يأجوج ،)معليه السلا(
   .)كلَّما قاموا قامت لهم تسوقهم إلى المحشر  ،تسوق الناس إلى المحشر

   .ولعل مقصوده هذا الحديث الأخير واالله تعالى العالم
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إنمّــا وهــو مــن علامــات ) عليــه الســلام(أنّ الــولي والعــدو متّفقــون علــى القــول بــأنّ ظهــوره  :الرابــع
صـلّى االله عليـه (وعليه فلا يعوّل على الحديث الذي نقله العلاَّمة اiلسي في حكومـة النـبي  .القيامة
وسـوف  ،قليلـة ألفاً وأربعة وتسـعين سـنة ومـدة) عليهما السلام(وأمير المؤمنين والإمام الحسين ) وآله

   .تكون وسطاً بين القيامة وعلامات القيامة
) صـــلوات االله عليـــه(وســـوف تعلـــم بعـــد هـــذا أنّ زمـــان إمامـــة وخلافـــة وحكومـــة وســـلطنة الحجـــة 

في أنــّه ســوف  :وهــذا لا يتنــافى مــع مــا جــاء في مواضــع كثــيرة مــن الروايــات ؛ســوف تتصــل بالقيامــة
لأنّ هــذه الأربعــين يومــاً إنمّــا هــي مــن  ؛مــة أربعــون يومــاً وقيــام القيا) عليــه الســلام(يكــون بــين وفاتــه 
   .مقدّمات القيامة

لم يقولــــوا بوجــــود الفاصــــل  ،ولــــذلك نــــرى بعــــض علمــــاء الإماميــــة الــــذين غفلــــوا عــــن هــــذا المعــــنى
 ،)عليــه الرحمــة(ومــن أولئــك الشــيخ إبــراهيم  ؛والقيامــة) عليــه الســلام(الأربعــين يومــاً بــين وفــاة الحجّــة 

ب في رســالة ) بيــان الفــرق(رّ جــداً علــى هــذا في كتــاب فإنَّــه قــد أصــ الفرقــة (واســتدل علــى هــذا المطلــ
   .بالأحاديث المنقولة من طرق العامة) الناجية

ولـــيعلم أيضـــاً أنّ لكـــل علامـــة مـــن هـــذه العلامـــات شـــرح مفصّـــل لا يســـع هـــذا المختصـــر لتلـــك 
الــذي ) المـؤمنين وحــدائق المتقـينريــاض (ومَــن أراد اسـتيفاء ذلــك فعليـه أن يرجــع إلى كتـاب  ،الشـروح

   .ألفّتُه في أيام شباب هذا الحقير
في ذكـر علامـات آخـر الزمـان نقلـه في  ) عليـه الرحمـة والغفـران(وهناك حديث طويل لابن شاذان 

وقــد رواه صــاحب الكــافي في روضــته  ،)عليــه صــلوات االله(عــن أبي عبــد االله ) إثبــات الرجعــة(كتــاب 
ومَـن أراد الإطـلاع  ،)ريـاض المـؤمنين(وقد أورده هذا المنكسر الحـزين في  ،)١(بدون زيادة ولا نقصان 

   .عليه فعليه بالرجوع إلى ذلك الكتاب
وأطلـــب مـــن قـــارئ هـــذه الرســـالة وذلـــك الكتـــاب وغيرهمـــا مـــن مؤلفـــات هـــذا الفقـــير أن يطلبـــوا 

   .للمؤلف العفو من غفّار الخطايا
   .والسلام على مَن اتبع الهدى

____________________  
   .٤٢ - ٣٦ :٨الكليني / الرّوضة من الكافي  :راجع) ١(
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   :الحديث التاسع والثلاثون

  ) عليه السلام(أحداث تكون قبل ظهوره 
حـدّثنا محمّـد بـن أبي عمـير  :)طيّب االله مرقـده(قال الشيخ الجليل الفاضل ابن شاذان بن الخليل 

عليـه (عـن أبي عبـد االله  ،حـدّثنا زرارة بـن أعـين :قـال ،حـدّثنا جميـل بـن دراج :قـال ،)رضي االله عنه(
   .)استعيذوا باالله من شرّ السفياني والدجال وغيرهما من أصحاب الفتن( :قال :قال) السلام

ــا الــدجال فعرفنــاه وقــد بــينّ مــن مضــامين أحــاديثكم شــأنه ،يــا ابــن رســول االله :قيــل لــه فمَــن  ،أمّ
   ؟وما يصنعون ،ن أصحاب الفتنالسفياني وغيره م

 ،يخرج من بـلاد الجزيـرة ؛أصهب بن قيس :أوّل مَن يخرج منهم رجل يقال له( :)عليه السلام(قال 
ويخـرج القحطـاني مـن بـلاد  ،ثم يخرج الجرهمي مـن بـلاد الشـام ،له نكاية شديدة في الناس وجور عظيم

   .لب على أهلها الظلم والفتنة منهمويغ ،ولكل واحد من هؤلاء شوكة عظيمة في ولايتهم ،اليمن
والسـفياني مـن الـوادي  ،فبينا هم كذلك إذ يخرج عليهم السمرقندي مـن خراسـان مـع الرايـات السـود

 ،وهــذا الملعــون يظهــر الزهــد قبــل خروجــه ،وهــو مــن ولــد عتبــة بــن أبــي ســفيان ،اليــابس مــن أوديــة الشــام
ثـم  ،فيجلـب بـذلك الجهّـال والأرذال ؛بـذل الأمـوالوي ،والملـح الجـريش ،ويتقنَّع بخبـز الشـعير ،ويتقشّف

  ويتبعهم العلماء الذين يكتمون الحق ويظهرون  ،فيبايعونه ،يدّعي الخلافة
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وخــروج اليمــاني مــن الــيمن مــع الرايــات  ،وقــد يكــون خروجــه ؛إنــّه خيــر أهــل الأرض :فيقولــون ،الباطــل
   .وسنة واحدة ،وفي شهر واحد ،البيض في يوم واحد

ــم يفــرّ الأصــهب  ،فيقتلــه اليمــاني ،ويرجــع إلــى الــيمن ،فينهــزم ،مَــن يقاتــل الســفياني القحطــانيفــأوّل  ث
ــرة مــن الســفياني ــات كثي ويقهــر كــل مَــن ينازعــه ويحاربــه إلاَّ  ،ويقهرهمــا ،فيتبعهمــا ،والجرهمــي بعــد محارب

 ،ي القتــل والفســادويبــالغ فــ ،ثــم يبعــث الســفياني جيوشــاً إلــى الأطــراف ويســخر كثيــراً مــن الــبلاد ،اليمــاني
  .ويرجع منها منتصراً في عنقه صليب ،ويذهب إلى الروم لدفع الملك الخراساني

ــدفع شــرّه ،ثــم يقصــد اليمــاني ــدة ،فيــنهض اليمــاني ل ومقــاتلات  ،فينهــزم الســفياني بعــد محاربــات عدي
ع ابنـه فــي فيجـده اليمــاني فـي آخــر الأمـر مــ ،وهزيمـة الســفياني ،فتكثـر الحــروب ،فيتبعـه اليمــاني ،شـديدة
   .وفيقطعّهما إرباً إرباً  ،الأسارى

 ،ويــأوي مكّــة ،ثــم يفــوّض المُلــك بابنــه الســعيد ؛ثــم يعــيش فــي ســلطنته فارغــاً مــن الأعــداء ثلاثــين ســنة
وهمـا  .وسـلطانه قريبـاً مـن أربعـين سـنة ،فيبقى ابنه بعد وفاة أبيه فـي مكّـة ،وينتظر ظهور قائمنا حتى يتُوفّى

   .))عليه السلام(اء قائمنا يرجعان إلى الدنيا بدع
   .فسألته عن مدّة ملك السفياني :قال زرارة

   .)تمدّ إلى عشرين سنة( :)عليه السلام(قال 
 ،ويســـتفاد مـــن هـــذا الحـــديث الشـــريف أنّ الســـمرقندي ســـوف يحتـــلّ في ذلـــك الزمـــان بـــلاد الـــروم

ولكنّــه لــيس مــن الواضــح والمعلــوم أنــّه هــل ســوف يقــع القتــال بــين هــذين المضــلّين والضّــالين أم أNّمــا 
أم أنَّ الســفياني ســوف ينصــرف ويرجــع بــدون التقــاء هــاتين الفئتــين ووقــوع أحــد  ،ســوف يتصــالحان

   ؟الأمرين
بـــن شـــاذان الفضـــل  :أعـــني ،ولـــيعلم أنّ مـــن مؤيــّـدات هـــذا الحـــديث مـــا رواه الشـــيخ عـــالي الشـــأن

  ونقله  ،)إثبات الرجعة(في كتاب ) عليه الرحمة والغفران(
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عنـه ) عليـه الرحمـة(الشيخ أبو جعفر الطوسـي  ،والمؤيد بالتأييدات القدّوسية ،الشيخ رفيع الدرجة
ــق) الغيبــة(في كتــاب  عــن أبي  ،عــن بكــر بــن محمّــد الأزدي ،عــن ســيف بــن عمــيرة ،عنــه :lــذا الطري
فـي شـهر  ،الخراسـاني والسـفياني واليمـاني فـي سـنة واحـدة :خروج الثلاثة( :قـال) معليه السلا(عبد االله 
  .)١( )فليس فيها راية بأهدى من راية اليماني تهدي إلى الحق ،في يوم واحد ،واحد

أنّ الأحاديـــث في بـــاب علامـــات ظهـــور صـــاحب الزمـــان  - يـــا محـــب ســـلطان الرجـــال - فــاعلم
رحمـه (وقد ذكر بعضها الشيخ الجليل محمّد بن محمّـد بـن النعمـان  ،كثيرة) عليه صلوات االله الرحمن(

  :ولنكتف lا ،)الإرشاد(في كتاب ) االله
   :قال الشيخ

  :)٢( )عليه السلام(من بعض علامات زمان قيام القائم 
وكسـوف الشـمس في  ،واختلاف بني العباس في الملـك الـدنياوي ،وقتل الحسني ،خروج السفياني

 ،وخســـف بالبيـــداء ،وخســـوف القمـــر في آخـــره علـــى خـــلاف العـــادات ،النصـــف مـــن شـــهر رمضـــان
 ،وركـــود الشـــمس مـــن عنـــد الـــزوال إلى وســـط أوقـــات العصـــر ،وخســـف بالمشـــرق ،وخســـف بـــالمغرب

وذبــح رجـل هــاشمي  ،وقتــل نفـس زكيــة بظهـر الكوفــة في سـبعين مــن الصـالحين ،وطلوعهـا مــن المغـرب
 ،وخـــروج اليمـــاني ،وإقبـــال رايـــات ســـود مـــن قبـــل خراســـان ،وهـــدم ســـور الكوفـــة ،والمقـــامبـــين الـــركن 

   ،وظهور المغربي بمصر وتملّكه للشامات
____________________  

   .٤٤٣تحت فقرة /  ٤٤٧و ٤٤٦ :الطوسي/ الغيبة ) ١(
ف قــد اختصــر عبــارة الشــيخ المفيــد ) ٢( بــاب ذكــر علامــات قيــام ( :يلــي بينمــا الــنص هــو كمــا ،)قــدس ســرهّ(يبــدو أنَّ المؤلــ

صـلوات االله (وطـرف ممـّا يظهـر في دولتـه وأيامـه  ،وطريقـة أحكامـه ،وشـرح سـيرته ،ومـدّة أيـام ظهـوره ،)عليـه السـلام(القائم 
وحـوادث تكـون أمـام ) عليـه السـلام(بـذكر علامـات لزمـان قيـام القـائم المهـدي ) ل .الآثـار خ(قد جـاءت الأخبـار  :)عليه

   .)إلخ.. .خروج السفياني :فمنها ،لالاتقيامه وآيات ود
   .٣٦٨ :٢الشيخ المفيد / الإرشاد 
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ترك الجزيـــرة ثم  ،وطلـــوع نجـــم بالمشـــرق يُضـــيء كمـــا يُضـــيء القمـــر ،ونـــزول الـــروم الرملـــة ،ونـــزول الـــ
ونــار تظهــر بالمشــرق  ،وحمــرةٌ تظهــر في الســماء وتنتشــر في آفاقهــا ،ينعطــف حــتى يكــاد يلتقــي طرفــاه

وخلــع العــرب أعنّتهــا وتملكهــا الــبلاد وخروجهــا عــن  ،طــولاً وتبقــى في الجــو ثلاثــة أيــام أو ســبعة أيــام
ودخـــول  ،واخـــتلاف ثـــلاث رايـــات فيـــه ،وخـــراب الشـــام ،وقتـــل أهـــل مصـــر أمـــيرهم ،ســـلطان العجـــم

رب حــتى تــُربط وورود خيــل مــن قبــل المغــ ،رايــات قــيس والعــرب إلى مصــر ورايــات كنــدة إلى خراســان
 ،وبثـق في الفـرات حـتى يـدخل المـاء أزقـّة الكوفـة ،وإقبال رايـات سـودٍ مـن المشـرق نحوهـا ،بفناء الحيرة

وخـروج اثـني عشـر مـن آل أبي طالـب كلهـم يـدّعي الإمامـة  ،وخروج ستين كـذّاباً كلهـم يـدّعي النبـوة
وعقــد الجســر ممــّا  ،قينوإحــراق رجــل عظــيم القــدر مــن شــيعة بــني العبــاس بــين جلــولاء وخــان ،لنفســه

 ،وزلزلـة حـتى ينخسـف كثـير منهـا ؛وارتفـاع ريـح سـوداء lـا في أول النهـار ،يلي الكرخ بمدينـة السـلام
وجـراد يظهـر  ،ونقـص مـن الأنفـس والأمـوال والثمـرات ،وموت ذريع فيه ،وخوف يشمل أهل العراق

واخـتلاف صـنفين  ،مَـا يزرعـه النـاسوقلّة ريـع لِ  ،في أوانه وفي غير أوانه حتى يأتي على الزرع والغلاّت
 ،وخــروج العبيــد عــن طاعــة ســاداQم وقــتلهم مــواليهم ،وســفك دمــاء كثــيرة فيمــا بيــنهم ،مــن العجــم

ونـداء مـن  ،وغلبة العبيد علـى بـلاد السـادات ،ومسخ لقوم من أهل البدع حتى يصيروا قردةً وخنازير
ووجــه وصــدر يظهــران مــن الســماء  ،كــل أهــل لغــةٍ بلغــتهم  :- حــتى يســمعه أهــل الأرض - الســماء

وأمـــــوات ينشـــــرون مـــــن القبـــــور حـــــتى يرجعـــــوا إلى الـــــدنيا فيتعـــــارفون فيهـــــا  ،للنـــــاس في عـــــين الشـــــمس
   .ويتزاورون

وتـزول  ،ثم يختم ذلك بأربع وعشرين مطرة تتصل فتحيى lا الأرض من بعد موQا وتعرف بركاQـا
فيعرفـون عنـد ذلـك ظهـوره  ،)عليه السلام(بعد ذلك كل عاهةٍ عن معتقدي الحق من شيعة المهدي 
   .بمكة فيتوجّهون نحوه لنصرته كما جاءت بذلك الأخبار
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وإنمّـــا ذكرناهـــا علـــى  ،واالله أعلـــم بمـــا يكـــون ،ومنهـــا مشـــترطة ،ومـــن جملـــة هـــذه الأحـــداث محتومـــة
   .)١(وباالله نستعين وإياّه نسأل التوفيق ،الأثر المنقولحسب ما ثبت في الأصول وتضمنها 

هــذه العلامــات أيضــاً نقــلاً عــن الشــيخ المفيــد ) رحمــه االله(وقــد ذكــر مؤلــف كتــاب كشــف الغمــة 
وفيهـا  ،لا ريـب أنّ هـذه الحـوادث فيهـا مـا يحيلـه العقـل :ثم قال بعـد ذلـك ،)عليه رحمة الملك اiيد(

   .في آخر إيراده لها) رحمه االله(ذر الشيخ المفيد ولهذا اعت ؛ما يحيله المنجّمون
 ،)عليهمـا السـلام(وكانـت منقولـة عـن النـبي أو الإمـام  ،والذي أراه أنهّ إذا صحت طرقات نقلها

والمعجــزات خــواورق للعـادات كانشــقاق القمــر وانقــلاب  ،لأNّـا معجــزات ؛فحقّهـا أن تتلقــى بــالقبول
   .العصا ثعباناً واالله أعلم

يرفعـه إلى إسماعيـل بـن  ،أخبرني أبو الحسـن علـيّ بـن بـلال المهلـبي :)رحمه االله(يخ المفيد وقال الش
كنـت عنـد أبي جعفــر :قـال ،سمعـت شـيخاً مـن أصـحابنا يـذكر عــن سـيف بـن عمـيرة :قـال ،الصـباح
لا بــدّ مــن منــادٍ ينــادي مــن الســماء باســم رجــل مــن  !يــا ســيف بــن عمــيرة :فقــال لي ابتــداءً  ،المنصــور
   .طالبولد أبي 
  ! ؟تروي هذا - يا أمير المؤمنين - جعلت فداك :فقلت
   .إي والذي نفسي بيده لسماع أذني له :فقال
   !إنّ هذا الحديث ما سمعته قبل وقتي هذا ،يا أمير المؤمنين :فقلت
  .أما إنّ النداء إلى رجل من بني عمّنا ،فإذا كان فنحن أوّل مَن يجيبه ،إنهّ لحق ،يا سيف :فقال
   ؟إلى رجل من ولد فاطمة :فقلت
لــولا إنــّني سمعــت أبــا جعفــر محمّــد بــن علــيّ يحــدّثني بــه وحــدّثني بــه أهــل  ،يــا ســيف ،نعــم :فقــال

   !ولكنه محمّد بن عليّ  ؛الأرض كلهم ما قبلته منهم
____________________  

   .٣٧٠ :٢الشيخ المفيد / الإرشاد ) ١(
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لا تقــوم الســاعة حتــى يخــرج القــائم ( :)عليــه وآلــه صــلّى االله(قــال رســول االله  :وعــن ابــن عمــر قــال
   .)أنا نبي :ولا يخرج المهدي حتى يخرج ستون كذّاباً كلهم يقول ،المهدي من ولْدي

   ؟فياني من المحتومخروج الس :)عليه السلام(قلت لأبي جعفر  :وعن أبي حمزة قال
واختلاف بني العبّاس في الدولة  ،وطلوع الشمس من مغربها محتوم ،والنداء من المحتوم !نعم( :قال
   .)وخروج القائم من آل محمّد محتوم ،وقتل النفس الزكية محتوم ،محتوم

   ؟وكيف يكون النداء :قلت
ثــمّ ينــادي إبلــيس فــي  ،ألا إنّ الحــق مــع علــي وشــيعته :ينــادي منــادٍ مــن الســماء فــي أول النهــار( :قـال

  .)١( )فعندئذ يرتاب المبطلون ؛ألا إنّ الحق مع عثمان وشيعته :آخر النهار من الأرض
لأنّ منـــادي  ؛لا يرتـــاب إلاّ جاهـــل :ثم قـــال صـــاحب كشـــف الغمـــة بعـــد أن نقـــل هـــذا الحـــديث

   .السماء أولى أن يقبل من منادي الأرض
ــا( :قــال) عليــه الســلام(عــن أبي عبــد االله  ،وعــن أبي خديجــة  لا يخــرج القــائم حتــى يخــرج قبلــه اثن

   .)عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه
ؤمنين  :عــن جــده قــال ،عــن أبيــه ،عــن علــيّ بــن محمّــد الأزدي بــين ( :)عليــه الســلام(قــال أمــير المــ

فأمّـا الأحمـر  .وجـراد فـي غيـر حينـه كـألوان الـدّم ،وجراد فـي حينـه ،وموت أبيض ،يدي القائم موت أحمر
   .)وأمّا الموت الأبيض فالطاعون ،فالسيف
ــزم الأرض( :قــال) عليــه الســلام(عــن أبي جعفــر  ،ن جــابر الجعفــيوعــ ــداً ولا رجــلاً  تحــركولا  ،ال ي

 ،ومنــادٍ ينــادي مــن الســماء ،اخــتلاف بنــي العبــاس :ومــا أراك تــدرك ذلــك ،حتّــى تــرى علامــات أذكرهــا لــك
  وخسف قرية من قرى الشام تسمّى 
____________________  

   .٤٥٩و ٤٥٨ :٢المحقق الإربلي / كشف الغمة ) ١(
  



٢٠٥ 

واختلاف كثير عند ذلك في كل أرض حتى تخرب  ،ونزول الروم الرملة ،ونزول الترك الجزيرة ،الجابية
   .)وراية السفياني ،وراية الأبقع ،راية الأصهب ،ويكون سبب خرابها اجتماع ثلاث رايات فيها ،الشام

يهِمْ ( :لــه عــزّ اسمــهفي قو ) عليــه الســلام(عــن أبي الحســن موســى  ،وعــن علــيّ بــن أبي حمــزة ِuُــ سَ
 kَّنفُسِهِمْ ح

َ
نهُّ اeْقَّ   آياَتنَِا Dِ الآْفَاقِ وwَِ أ

َ
  . )١()يتَبSَََّ لهَُمْ أ

   .)والمسخ في أعداء الحق ،الأرض.. .الفتن في الآفاق( :قال
لْ ( :يقــول في قولــه تعــالى) عليــه الســلام(سمعــت أبــا جعفــر  :وعــن أبي بصــير قــال ّ َ̂ ــ  غُ

ْ
ــأ  إنِ نشََ

 َSِقْنَاقُهُمْ لهََا خَاضِع
َ
  . )٢()عَليَْهِم مِنَ السّماءِ آيةًَ فَظَلتّْ أ

   .)سيفعل االله ذلك بهم( :قال
   ؟من هم :قلت
   .)بنو أُميّة وشيعتهم( :قال
   ؟وما الآية :قلت
وخـروج صـدر ووجـه فـي عـين الشـمس  ،ركود الشـمس مـا بـين زوال الشـمس إلـى وقـت العصـر( :قال

   .)وعنده يكون بواره وبوار قومه ،وذلك في زمان السفياني ،هيعرف بحسبه ونسب
تمطـر الأرض أربعـاً وعشـرن ) عليـه السـلام(إنّ السنة التي يقوم فيهـا القـائم  :وعن سعيد بن جبير

   .وترى آثارها وبركاQا ،مطرة
وف كســ  :آيتــان تكونــان قبــل قيــام القــائم( :)عليــه الســلام(قــال أبــو جعفــر  :عــن ثعلبــة الأزدي قــال

   .)والقمر في آخره ،الشمس في النصف من رمضان
  ! ؟والشمس في النصف ،القمر في آخر الشهر !يا ابن رسول االله :قلت :قال

____________________  
   .٥٣ :فصلت) ١(
   .٤ :الشعراء) ٢(

  



٢٠٦ 

   .))عليه السلام(إنّهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم  ؛أنا أعلم بما قلت( :فقال أبو جعفر
وقتــل  ،لــيس بـين قيــام القــائم( :يقــول) عليــه السـلام(سمعــت أبــا جعفـر  :صــالح بـن ميــثم قـال وعـن

   .)١()النفس الزكية أكثر من خمس عشرة ليلة
قــدس (بعــد أن نقـل هــذه الروايـة عــن الشـيخ المفيــد ) رحمــه االله(وقـال مؤلــف كتـاب كشــف الغمـة 

   :)سرهّ
 محمّد بن عبد االله بن الحسن بن الحسـن بـن علـيّ فإمّا أن يرُاد بالنفس الزكية غير ،ينُظر في هذا(

وإمَّـا أن يتطـرَّق الطعـن  ؛وقتل في رمضان من سنة خمس أربعين ومائة ،)عليه السلام(بن أبي طالب 
  ) ٢( .)إلى هذا الخبر

ترجم هــذا الأربعــين ســوف يــذكر بعــض الكــلام في المســتقبل حــول الــتردد لهــذا  :يقــول جــامع ومــ
   .الشيخ الجليل

   ؟متى يكون هذا الأمر :)عليه السلام(قلت لأبي جعفر  :عن جابر أنهّ قالوروي 
  !) ؟أنّى يكون ذلك يا جابر ولمّا تكثرُ القتلى بين الحيرة والكوفة( :فقال

إذا هــدم ( :قــال) عليــه الســلام(عــن أبي عبــد االله  ،عــن الحســين بــن المختــار ،عــن محمّــد بــن ســنان
وعنـد زوالـه خــروج  ،االله بـن مســعود فعنـد ذلـك زوال ملـك القــوم حـائط مسـجد الكوفـة ممّــا يلـي دار عبـد

   .))عليه السلام(القائم 
ــة( :قــال) عليــه الســلام(عــن أبي عبــد االله  ،عــن بكــر بــن محمّــد ،وســيف بــن عمــيرة  :خــروج الثلاث

وليس فيها رايـة أهـدى مـن  ،في يوم واحد ،في شهر واحد ،السفياني والخراساني واليماني في سنة واحدة
   .)لأنَّه يدعو إلى الحق ؛ية اليمانيرا

) عليــه الســلام(عــن أبي الحســن الرضــا  ،عــن أحمــد بــن محمّــد بــن أبي نصــر ،والفضــل بــن شــاذان
  لا يكون ما تمدوّن أعناقكم إليه حتى تُميَّزوا  :قال

____________________  
   .٤٦٠و ٣٤٥٩ :٢الأربلي / كشف الغمّة ) ١(
   .٤٦٠ :٢الأربلي / كشف الغمة ) ٢(

  



٢٠٧ 

ن فَقُولوُا آمَنّـا * ألم ( :ثم قـرأ ،)فلا يبقـى مـنكم إلاّ القليـل ،وتمحصوا
َ
ُ|وا أ ن فُْ{َ

َ
حَسِبَ اNّاسُ أ

َ
أ

   .)١( )وهَُمْ لاَ فُفْتنَوُنَ 
ويقتل فلان من ولد فـلان خمسـة عشـر   ،إنّ من علامات الفرج حدثاً يكون بين المسجدين( :ثم قال

   .)كبشاً من العرب
كـأنيِّ برايـات ( :قـال) عليـه السـلام(عـن أبي الحسـن  ،عن ميمون بـن خـلاد ،شاذانوالفضل بن 

   .)حتى تأتي الشامات فتهدى إلى ابن صاحب الوصيّات ،من مصر مقبلات خضر مصبّغات
ــذهب مُلــك هــؤلاء حتــى يستعرضــوا ( :قــال) عليــه الســلام(عــن أبي عبــد االله  ،وعــن أبي بصــير لا ي

   .)لكأنِّي أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون ؛الناس بالكوفة في يوم الجمعة
   ؟عن الفرجَ) عليه السلام(سأل رجل أبا الحسن  :عن الحسن بن الجهم قال ،وعلي بن أسباط

  .)؟ل لكمِ أم أجْ  ،تريد الإكثار( :فقال
  .بل تجمل :فقال
   .)ورايات كندة بخراسان ،إذا أُركزت رايات قيس بمصر( :قال

إن لولـد فـلان عنـد  :قـال) عليه السـلام(عبد االله  عن أبي ،عن أبي بصير ،والحسين بن أبي العلاء
يقتـــل فيهـــا أربعـــة آلاف مـــن بـــاب الفيـــل إلـــى  ؛لوقعـــة فـــي يـــوم عروبـــة )يعــني مســـجد الكوفـــة(مســـجدكم 

   .)وأحسنهم حالاً من أخذ في درب الأنصار ،فإياّكم وهذا الطريق فاجتنبوه ،أصحاب الصابون
لسـنة ) عليـه السـلام(إنّ قدّام القائم ( :قال) عليه السلام(عنه  ،عن أبي بصير ،وعلي بن أبي حمزة

   .)فلا تشكّوا في ذلك ،يفسد فيها الثمر في النخل) ٢(غيداقة 
____________________  

   .٢ :العنكبوت) ١(
   .أي كثيرة الأمطار) ٢(

  



٢٠٨ 

 :قــال) عليــه الســلام(عبــد االله  عــن أبي ،عــن أبيــه ،عــن جعفــر بــن ســعد ،عــن إبــراهيم بــن محمّــد
   .)سنة الفتح تنبثق الفرات حتى تدخل أزقة الكوفة(

إنّ قــدّام القــائم ( :يقــول) عليــه الســلام(عبــد االله  سمعــت أبــا :وفي حــديث محمّــد بــن مســلم قــال
   .)بلوى من االله

   ؟وما هو جعلت فداك :قلت
غْفُسِ وَاّ"مَرَاتِ وَبَّ!ِ  ءٍ مِنَ  وNََبَلْوَُنكُّمْ بnَِْ ( :فقرأ

َ
مْوَالِ وَالأْ

َ
اْ'وَفِْ وَاْ%وُعِ وَغَقْصٍ مِنَ الأْ

   .)١( )الصّابرِِينَ 
ونقص الأموال من كساد التجارات  ،والجوع من غلاء الأسعار ،الخوف من ملوك بني فلان( :ثم قال

ثم  ،)ة ريـع الـزرع وقلـّة بركـة الثمـارونقـص الثمـرات بقلـّ ،ونقص الأنفس بالموت الـذريع ،وقلّة الفضل فيها
   .))عليه السلام(وبشّر الصابرين عند ذلك بتعجيل خروج القائم ( :قال

 :سمعتــه يقــول :قــال) عليــه الســلام(عبــد االله  عــن أبي ،عــن منــذر الخــوزي ،وعــن الحســين بــن يزيــد
 ؛وحمـرة تجلِّـل السـماء ،عن معاصيهم بنـار تظهـر فـي السـماء) عليه السلام(يزُجر الناس قبل قيام القائم (

وشـمول  ،وفنـاء يقـع فـي أهلهـا ،وخراب دورهـا ،ودماء تسفك بها ،وخسف ببلدة البصرة ،وخسف ببغداد
   .)٢( )أهل العراق خوف لا يكون لهم معه قرار

   :)]عليه السلام(سنة ظهور القائم [
   :أيضاً ) عليه الرحمة(وقال الشيخ 

فقـــد جـــاءت فيـــه آثـــار عـــن الصـــادقين  ،واليـــوم بعينـــه) الســـلامعليـــه (فأمَّـــا السَّـــنة الـــتي يقـــوم فيهـــا 
   :)عليهم السلام(

____________________  
   .١٥٥ :البقرة) ١(
   .٤٦٢ - ٤٦٠ :٢المحقق الإربلي / كشف الغمة ) ٢(

  



٢٠٩ 

) عليـه السـلام(عبـد االله  عـن أبي ،عن أبي بصير ،عن عليّ بن أبي حمزة ،روى الحسن بن محبوب
 ،أو سبع ،أو خمسٍ  ،أو ثلاثٍ  ،سنة إحدى :إلاّ في وترٍ من السنين) عليه السلام(القائم لا يخرج ( :قال

   .)أو تسع
قـال  :عن أبي بصـير قـال ،عن وهيب بن حفص ،عن محمّد بن عليّ الكوفي ،الفضل بن شاذان

م فـي يـوم ويقـو  ،في ليلـة ثـلاث وعشـرين) عليه السلام(ينادى باسم القائم ( :)عليه السلام(عبد االله  أبو
لكـأنّي بـه فـي يـوم السـبت العاشـر  ،)عليهمـا السـلام(وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين بن عليّ  ،عاشوراء

فتصير إليـه  ،البيعة الله :على يده اليمنى ينادي) عليه السلام(جبرئيل  ،من المحرم قائماً بين الركن والمقام
 )ملأ االله به الأرض عدلاً كما ملئـت ظلمـاً وجـوراً في ،شيعته من أطراف الأرض تطوى لهم طيّاً حتى يبايعوه

)١( .  
عليـه (يعُلم من عدة أخبار أنهّ سوف يكون النداء باسـم الإمـام القـائم  :يقول كاتب هذا الموجز

كمــا ســوف يــذكر ذلــك إن شــاء االله   ،في ليلــة الثالــث والعشــرين مــن شــهر رمضــان المبــارك) الســلام
وقـد سـقطت سـهواً  ،كانـت مـذكورة في هـذا الحـديث) رمضـانشـهر (ومن الممكن أنّ عبارة  ،تعالى

   .أو من قلم الكاتب ،من لسان الراوي
يسـير مـن مكّـة حـتى ) عليـه السـلام(وقد جاء الأثـر بأنـّه  :أيضاً ) عليه الرحمة(وقال الشيخ المفيد 

   .ثم يفرّق الجنود منها في الأمصار ،فينزل على نجفها ،يأتي الكوفة
 :قــال) عليــه الســلام(عــن أبي جعفــر البــاقر  ،عــن أبي بكــر الحضــرمي ،لبــهعــن ثع ،وروى الحجــال

 ،قد سار إليهـا مـن مكّـة فـي خمسـة آلاف مـن الملائكـة ،على نجف الكوفة) عليه السلام(كأنّي بالقائم (
   .)وهو يفّرق الجنود في البلاد ،والمؤمنون بين يديه ،وميكائيل عن شماله ،جبريل عن يمينه

____________________  
   .٣٧٩و ٣٧٨ :٢الشيخ المفيد / الإرشاد ) ١(

  



٢١٠ 

يـدخل الكوفـة ( :ذكـر المهـدي فقـال :قال) عليه السلام(عن أبي جعفر  ،وفي رواية عمرو بن شمر
فيخطب فـلا يـدري النـاس مـا يقـول  ،ويدخل حتى يأتي المنبر .فتصفو له ،وبها ثلاث راياتٍ قد اضطربت

فيـأمر أن يخـطّ لـه مسـجد علـى  ،نت الجمعة الثانية سأله الناس أن يصـلّي بهـم الجمعـةفإذا كا ،من البكاء
نهــراً يجــري إلــى ) عليــه الســلام(ثــم يــأمر مَــن يحفــر مــن ظهــر مشــهد الحســين  ،الغــري ويصــلّي بهــم هنــاك

 فكـأنّي بـالعجوز علـى رأسـها ،ويعمـل علـى فوهتـه القنـاطير والأرحـاء ،الغريين حتـى ينـزل المـاء فـي النجـف
   .)١( )مِكتل فيه برُ تأتي تلك الأرحاء فتطحنه بلا كراء

 :إنـّه ذكـر في هـذا الحـديث :- وأعـني جـامع ومـترجم هـذا الأربعـين - يقول هـذا المنكسـر الحـزين
فيــه نكتــة لا يقــف عليهــا إلاّ العــارف  )فــإذا كــان الجمعــة الثانيــة ســأله النــاس أن يصــلي بهــم الجمعــة(

   .)٢(بالحديث 
ذكـــر مســـجد الســـهلة  :قـــال) عليـــه الســـلام(عبـــد االله  عـــن أبي ، بـــن أبي الأســـودوفي روايـــة صـــالح

   .)أمَا إنهّ منزل صاحبنا إذا قَدِم بأهله( :فقال
____________________  

   .٣٨٠و ٣٧٩ :المصدر السابق) ١(
ب النـاس منـه  ،)عليـه السـلام(أنّ صلاة الجمعـة لا تُشّـرع إلاّ في عصـر ظهـوره  :يقصد lا) ٢( ) عليـه السـلام(ولـذلك يطلـ

نى إلاّ بتكلُّـفٍ شـديدٍ لا يسـتقيم مـع ظهـور  ،ولكنّك خبير أنّ الخبر لو خلّي وظاهره .أن يقيمها فإنهّ لا يدل على هـذا المعـ
ولـيس معـنى ذلـك  .التي هي أمل كل مـؤمن) عليه السلام(فهو لا يدل على أكثر من طلب إقامة الجمعة بإمامته  ؛الكلام

وبعــد ظهــوره  ،مــن أئمّــة الجمعــة مــن نوّابــه الخاصــينّ في زمــن حضــوره) عليــه الســلام(أنّ الجمعــة لم تكــن قائمــةً بإمامــة غــيره 
   .)عجل االله تعالى فرجه الشريف(

 ،لأنـّه قـد ألـّف هـذا الكتـاب في زمـن الدولـة الصــفويةّ ؛وأمـا سـبب عـدم ذكـر المؤلـف تفصـيل النكتـة واكتفـى بالإشــارة إليهـا
وكانــت تقـام بـأمر شـيوخ الإســلام ومراجـع الـدّين كالعلامّـة اiلســي  ،انـت صـلاة الجمعـة مــن شـعائر الـدّين والدّولـةحيـث ك

   .واالله تعالى أعلم ،أو لأسباب أخرى ،فيبدو أنهّ ترك التفصيل تقيةً  ،الذي كان معاصراً للمؤلّف وغيره) رحمه االله(
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ودعـــاهم إلى  ،وناشـــدهم بـــاالله ،النـــاس إلى نفســـهفـــدعا  ،وصـــعد المنـــبر ،تعـــالى للقـــائم في الخـــروج
   .ويعمل فيهم بعمله ،)صلّى االله عليه وآله(وأن يسير فيهم بسيرة رسول االله  ،حقه

إلى أيّ شـــيء  :فيقـــول لـــه ،فنـــزل الحطـــيم ،يأتيـــه) عليـــه الســـلام(جبرئيـــل ) عـــزّ وجـــل(فبعـــث االله 
   ؟تدعو

   .)عليه السلام(فيخبره القائم 
وثلاثــة  ثمئــةفيمســح علــى يــده وقــد وافــاه ثلا ،ابســط يــدك ،أنــا أوّل مــن يبايعــك :فيقــول جبرائيــل

   .فيبايعونه ،عشر رجلاً 
   .يسير lا إلى المدينة ثمّ  ،يقيم بمكة حتى يتم أصحابه عشرة آلاف نفس

   :المزبور الكتابوقال أيضاً في 
عليــه (االله   عبــدعــن أبي ،عــن معاويــة بــن عمــار ،حــدّثنا صــفوان بــن يحيــي ومحمّــد بــن أبي عمــير

ــه الســلام(إذا خــرج القــائم ( :قــال) الســلام ــاً ولا  :مــن مكــة ينــادي مناديــه) علي ألا لا يحملــن أحــدٌ طعام
   .)شراباً 

ير ،)عليــه الســلام(وحمــل معــه حجــر موســى بــن عمــران  انفجــرت  لا ينــزل منــزلاً إلاّ  ،وهــو وقــر بعــ
يــت دواlــم حــتى ينزلــوا النجــف مــن ورو  ،ومــن كــان ظمآنــاً روي ،فمــن كــان جائعــاً شــبع ،منــه عيــون

   .ظهر الكوفة
   .مثله سواء) عليه السلام(عن أبي جعفر  ،عن أبي الجارود ،وحدّثنا محمّد بن سنان :قال ثمّ 

   :وقال في الكتاب المذكور
عـــن أبي  ،عـــن زرارة ،حـــدّثنا عمـــر بـــن أذينـــة :قـــال) رضـــي االله عنـــه(حـــدّثنا محمّـــد بـــن أبي عمـــير 

خلـق أربعـة عشـر نـوراً قبـل خلـق الخلـق بأربعـة عشـر ألـف ) عزّوجل(االله  إنّ ( :قـال) عليه السلام(جعفر 
   .فهي أرواحنا ،عام

   ؟من الأربعة عشر ،يا ابن رسول االله :فقيل له
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والأئمّـة مـن ولـد الحسـين الـذين آخـرهم القـائم  ،والحسـين ،والحسـن ،وفاطمة ،وعليّ  ،محمّد :فقال
  . )ويطهر الأرض من كل جور وظلم ،فيقتل الدجال ،يقوم بعد غيبة طويلة الذي

 .)الســلامعليــه (أيضـاً بســنده عـن الإمــام جعفـر ) رحمـة االله عليــه(وروى هـذا الحــديث ابـن بابويــه 
)١(   

حــدّثنا محمّــد بــن  :قــال ،حــدّثنا ســعد بــن عبــداالله :قــال ،)رحمــه االله(حــدّثنا أبي  :وقــال بعــد ذلــك
االله  عــن أبي عبــد ،عــن علــيّ بــن رئــاب ،حــدّثنا الحســن بــن محبــوب :قــال ،الحســين بــن أبي الخطــاب

ِ( نَعْضُ آيـَاتِ ( :)وجـل عـزّ (في قـول االله  - ه قـالأنّ ) عليه السلام(
ْ
ِ(َ نَعْضُ آياَتِ رَبّكَ يوَْمَ يأَ

ْ
يأَ

والآيـة  ،هـم الأئمّـة )٣(الآيـات ( :- )٢( .)نْ آمَنَـتْ مِـن قَبـْلُ رَبّكَ لاَ فَنفَْعُ غَفْساً إِيمَاغُهَا لـَمْ تكَُـ
قيامـه  )فيومئذ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكـن آمنـت مـن قبـل() عليه السلام(القائم  :المنتظرة
   )٤( .)وإن آمنت بمن تقدمه من الأئمّة عليهم السلام ،بالسيف

   :)رضوان االله عليه(قال ابن شاذان 
 :قـال) عليـه السـلام(عن أسامة عن أبي عبـداالله  ،عن جميل بن دراج ،بن أبي عميرحدّثنا محمّد 

 أقـــام ثـــمّ  ،مـــن قـــريش فضـــرب أعنـــاقهم خمســـمئةأقـــام ) علـــيهم الســـلام(إذا قـــام القـــائم مـــن آل محمّـــد (
   .حتى يفعل ذلك خمس مرات ،أخرى خمسمئةثم أقام  ،فضرب أعناقهم خمسمئة

____________________  
عــن محمّــد بــن الحســين بــن  ،حــدّثنا أبي( :بالســند التــالي ،٧ح/  ٣٣بــاب /  ٣٣٦و ٣٣٥ :الصــدوق/ لــدين كمـال ا) ١(

عـن علـيّ بـن الحسـن  ،)علـيّ بـن سماعـة :وفي بعـض النسـخ(عـن ابـن سماعـة  ،عن الحسن بن موسى الخشّـاب ،تياّيزيد الز 
   .الحديث.. .)عليهما السلام(قال الصادق جعفر بن محمّد  :عن المفضل بن عمر قال ،عن أبيه ،بن رباط

   .١٥٨ :الأنعام) ٢(
   .)لخإ.. .الآيات :)عليه السلام(فقال ( :في بعض النسخ) ٣(
   .٨ح/  ٣٣باب /  ٣٣٦ :الصدوق/ كمال الدين ) ٤(
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   ؟يا ابن رسول االله يبلغ عدد هؤلاء هذا :فقيل له
   .)منهم ومن مواليهم ،نعم :قال

   :)رحمه االله(وقال 
عليــه (عــن أبي جعفــر  ،عــن محمّــد بــن مســلم ،عــن جميــل بــن دراج ،حــدّثنا محمّــد بــن أبي عمــير

 ؛علــيهم الســلاح) اليزيديــة( :إذا قــام القــائم ســار إلــى الكوفــة فيخــرج منهــا قــوم يقــام لهــم( :قــال) السـلام
فيضــع فــيهم الســيف حتــى يــأتي إلــى  ،ارجــع مــن حيــث جئــت فــلا حاجــة لنــا إلــى بنــي فاطمــة :فيقولــون لــه
ويهـدم قصـورهم ويقتـل مقاتليهـا حتـى يرضـى االله  ،يـدخل الكوفـة فيقتـل بهـا كـل منـافق مرتـاب ثـمّ  ،آخرهم
   .)عزّوجل

   .)عليه السلام(الكوفة سوف تعمر قبل ظهوره  ويستفاد من حديث آخر أنّ 
   :)رحمه االله(وقال 

يعطـي االله (: قـال) عليـه السـلام(عـن أبي عبـداالله  ،دعـن داود بـن فرقـ ،حدّثنا محمّد بـن أبي عمـير
أشــد مـــن زبـــر  قلبـــهولا يبقـــى مــؤمن إلاّ صـــار  ،تعــالى لكـــل واحــد مـــن أصـــحاب قائمنــا قـــوة أربعـــين رجــلاً 

   .)الحديد
  ): قدس سرهّ(وقال 

إذا قـام ( :قـال) عليـه السـلام(عـن أبي عبـداالله  ،عن هشام بن الحكـم ،حدّثنا محمّد بن أبي عمير
 ،وأخرجـت الأرض بركاتهـا ،وآمنت بـه السـبل ،وارتفع في أيامه الجور ،حكم بالعدل) عليه السلام(م القائ

أمــا ســـمعت االله  ،ويعترفـــوا بالإيمــان ،أهــل ديـــن حتــى يظهــروا الإســلام ولــم يبــقَ  ،وردّ كــل حــق إلــى أهلـــه
رضِْ طَوtًْ ( :يقول) عزّوجل(

َ
سْلمََ مَنْ Dِ السّمَاوَاتِ وَالأْ

َ
Dَهِْ يرُجَْعُونَ وiََُ أ ِzَوحكم في  )١( ،)وََ|رْهاً و

 ،فحينئــذ تظهــر الأرض كنوزهــا ؛)صـلّى االله عليــه وآلــه(وحكــم محمّــد  ،)عليــه الســلام(النـاس بحكــم داود 
   .لشمول الغنى جميع المؤمنين ؛فلا يجد الرجل منكم يومئذ موضعاً لصدقته ولا لبرّه ،وتبدي بركاتها

____________________  
   .٨٣ :آل عمران) ١(
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ــئلا يقولــوا إذا رأوا  ،حكمــوا قبلنــا أهــل بيــت لهــم دولــة إلاّ  ولــم يبــقَ  ،إنّ دولتنــا آخــر الــدول :قــال ثمّ  ل
   )١( .))والعاقبة للمتّقS( :)عزّوجل(وهو قول االله  ،إذا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤلاء :سيرتنا

وحينئــذٍ فســوف  ،المبــني للمجهــولعلــى ) ردّ كــلّ حــقٍ (وقــد ضــبط بعــض الفضــلاء مــن العلمــاء 
   .يكون هناك تفاوت على التقديرين

   :وقال
 :قـال) عليـه السـلام(االله  عـن أبي عبـد ،عن محمّد بن مسلم ،عن علاء ،حدّثنا عبداالله بن جبلة

يلهمـه االله تعـالى لـيحكم  ،لا يحتـاج إلـى بيّنـة ،حكم بين الناس بحكـم داود) عليه السلام(إذا قام القائم (
إنّ D ذلـك ( :)عزّوجـل(قـال االله  ،ويعرف وليّه من عدوه بالتوسم ،ويخبر كل قوم بما استنبطوه ،هبعلم

 Sنهّا ل,س,يلٍ مقيمٍ * لآيات للمتوسّمz٢(. ))و(   
   :)نورّ االله مرقده(وقال 

عليـه (االله  عن أبي عبد ،عن الفضيل بن يسار ،عن القاسم بن الفضيل ،حدّثنا صفوان بن يحيى
ضـرب فسـاطيط لمـن يعلـّم النـاس القـرآن علـى مـا أنـزل االله ) عليـه السـلام(إذا قام القـائم ( :قال) السلام
  . )ه يخالف في التأليفلأنّ  ؛فأصعب ما يكون على من حفظه ،تعالى

   :وقال روّح االله روحه
) عليــه الســلام(االله  عــن أبي عبــد ،عــن الحلــبي ،عــن حمــاد بــن عثمــان ،حــدّثنا محمّــد بــن أبي عمــير

ويعمّــر  ،وذهبـت الظلمـة ،واسـتغنى العبــاد عـن ضـوء الشــمس ،إذا قـام قائمنـا أشــرقت الأرض بنـوره( :قـال
وتظهر الأرض كنوزها حتى يراها الناس على  ،لا يولد له فيها أنثى ،الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ذكر

اسـتغنى  ،ل ذلـك منـهفـلا يجـد أحـداً يقبـ ،ويأخـذ منـه زكاتـه ،ويطلب الرجل منكم من يصـله بمالـه ،وجهها
   .)الناس بما رزقهم االله من فضله

____________________  
   .١٢٨ :الأعراف) ١(
  .٧٦و ٧٥ :الحجر) ٢(
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   :)عليه الرحمة والغفران(وقال 
إذا قـام ( :قـال) عليـه السـلام(االله  عـن أبي عبـد ،عن يعقـوب بـن شـعيب،حدّثنا صفوان بـن يحـيى

واتصــلت ببيــوت أهــل الكوفــة بنهــري   ،الكوفــة مســجداً لــه ألــف بــاببنــى فــي ظهــر ) عليــه الســلام(القــائم 
   .)ءكربلا

   .والسلام على من اتبع الهدى
 * * *  
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   :الحديث الأربعون

  وتسع سنين  ثلاثمئةيملك ) عليه السلام(المهدي 
   :)وزاد فتوحه ،قدس االله روحه(قال الشيخ الثقة الجليل أبو محمّد الفضل بن شاذان بن الخليل 

 ،عـن زرارة ومحمّـد بـن مسـلم ،عـن حريـز ،عن حمـاد بـن عيسـى ،حدّثنا عبد الرحمن بن أبي نجران
وتسع سنين كما لبـث أهـل الكهـف فـي   ثلاثمئةيملك المهدي ( :ه قالأنّ ) عليه السلام(عن أبي جعفر 

  . )ويمضي قبل يوم القيامة بأربعين يوماً  ،وتكون الكوفة دار ملكه ،كهفهم
قـال أبـو  :عـن أبي الجـارود قـال ،الـرحمن بـن أبي عبـد االله عن عبد ،بن عبداالله حدّثنا عليّ  :وقال
يمـلأ  ؛وتسـع سـنين كمـا لبـث أهـل الكهـف فـي كهفهـم ثلاثمئـةإنّ القـائم يملـك ( :)عليـه السـلام(جعفر 

ويقتــل النــاس حتّــى لا  ،غربهــاو ويفــتح االله لــه شــرق الأرض  ،الأرض عــدلاً وقســطاً كمــا ملئــت ظلمــاً وجــوراً 
  )يسير بسيرة سليمان بن داود ؛)صلّى االله عليه وآله(بقى إلاّ دين محمّد ي

   .الحديث طويل أخذنا موضع الحاجة :قال الفضل ثمّ  
آخر في بـاب مـدة ملـك وحكـم صـاحب  حديثاً ) عليه الرحمة والغفران(وروى الفضل بن شاذان 

   .هذا حديث مأوّل :وقال بعده ؛)صلنوات االله عليه(الزمان 
  



٢١٧ 

   )١( .هذا الحديث عنه في آخر كتاب الغيبة) رحمة االله عليه(ونقل الشيخ الطوسي 
____________________  

 عــن عبــد ،االله بــن القاســم الحضــرمي عــن عبــد ،عــن الفضــل بــن شــاذان ،٤٩٧فقــرة رقــم /  ٤٧٤ :الطوســي/ الغيبــة ) ١(
   ؟يملك القائم كم  :)عليه السلام(قلت لأبي عبداالله  :الكريم بن عمرو الخثعمي قال

   .)يكون سبعين سنةً من سنيّكم هذه ،سبع سنين( :قال
عن أبي  ،عن عليّ بن أبي حمزة ،الرحمن بن أبي هاشم عن عبد ،عن الفضل بن شاذان ،٤٩٨تحت رقم  ،٤٧٥ :وقال في
وأمر بهدم المساجد  ،دخل الكوفة) عليه السلام(إذا قام القائم ( :قال - عن أبي جعفر في حديث اختصرناه ،بصير

وتكـون المسـاجد كلّهـا جمّـاء لا شـرف لهـا كمـا كانـت  ،ويصـيّرها عريشـاً كعـريش موسـى ،الأربعة حتى يبلـغ أساسـها
ويهــدم كـلّ مســجد علــى  ،ويوسّـع الطريــق الأعظــم فيصـير ســتّين ذراعـاً ) صــلّى االله عليـه وآلــه(علـى عهــد رسـول االله 

فـي  فيبطـئويـأمر االله الفلـك فـي زمانـه  ،جناح وكنيف وميزاب إلى الطريـق وكلّ  ،ويسدّ كلّ كوّة إلى الطريق ،الطريق
ثـمّ لا  .والسـنة كعشـر سـنين مـن سـنيّكم ،والشهر كعشرة أشهر ،دوره حتى يكون اليوم في أياّمه كعشرة من أيامكم

ث إلاّ  ــ ــه مارقــة المــوالي برميلــة الدســكرة عشــرة آلاف يلب ــا عثمــان :شــعارهم ،قلــيلاً حتــى يخــرج علي ــا عثمــان ،ي  ،ي
 ،ثمّ يتوجـه إلـى كابـل شـاه ،فيقتلهم حتى لا يبقى منهم أحداً  ،فيخرج إليهم ،فيدعو رجلاً من الموالي فيقلّده سيفه

ويبهرج سـبعين قبيلـة مـن  ،ثمّ يتوجه إلى الكوفة فينزلها وتكون داره ،وهي مدينة لم يفتحها أحد قط غيره فيفتحها
   .)قبائل العرب

عـن  ،عـن الحسـن بـن عقبـة النهمـيّ  ،عن أحمد بن عمر بن مسـلم ،عن الفضل ٥٠٢تحت رقم /  ٤٧٧و ٤٧٦ :ونقل في
 ثلاثمئــةيبــايع القــائم بــين الــركن والمقــام ( :)عليــه الســلام(قــال أبــو جعفــر  :عــن جــابر الجعفــيّ قــال ،أبي إســحاق البنــّاء

فيقـيم مـا  ،والأخيـار مـن أهـل العـراق ،والأبدال من أهـل الشـام ،فيهم النجباء من أهل مصر ،عدّة أهل بدر ،ونيّف
  . )شاء االله أن يقيم

 ،عــن عمـرو بــن أبي المقــدام ،عــن الحســن بـن محبــوب ،عـن الفضــل بــن شـاذان :٥٠٥تحــت رقــم /  ٤٧٩و ٤٧٨ :ونقـل في
ثلاثمئـة واالله لـيملكنّ منـّا أهـل البيـت رجـل بعـد موتـه ( :يقـول) عليـه السـلام(سمعـت أبـا جعفـر  :عن جـابر الجعفـيّ قـال

  = .نة يزداد تسعاً س
  



٢١٨ 

ـــيعلم أنّ  ـــب علمـــاء ) عليـــه الســـلام(في مـــدة خلافتـــه الظاهريـــة  ول أقـــوال وأحاديـــث مختلفـــة في كت
ض الروايــات أنّ  ،الإماميــة كــل   ،ســوف تكــون ســبعة ســنوات) عليــه الســلام(مــدة حكومتــه  ففــي بعــ

تســع ) عليـه السـلام(مـدة ملكـه  وفي الـبعض الآخـر مـن الأخبـار أنّ  ؛سـنة منهـا تعـادل سـبع سـنوات
   .سنوات كل سنة بمقدار عشر سنوات

 ،تسـع عشـرة سـنة) عليـه السـلام(مـدة دولـة القـائم  قـد روي أنّ  :)عليه الرحمة(قال الشيخ المفيد 
   )١( .يطول أيامها وشهورها على ما قدمناه

ما رواه الفضل بن شـاذان عـن زرارة ومحمّـد بـن مسـلم الـذي  فإنّ  :ا عند جامع هذه الأربعينوأمّ 
سـوف يملـك ) عليـه السـلام(الإمام القائم  إنّ ( :ه قالأنّ ) عليه السلام(ذكر فيها عن الإمام أبي جعفر 

   )٢( .هو المعتبر )وتسع سنين ثلاثمئة
   :)طيّب االله مرقده(قال الشيخ الجليل أبو محمّد الفضل بن شاذان بن الخليل 

  عن  ،عن حماد بن عيسى ،وابن أبي نجران ،دّثنا الحسن بن عليّ بن فضالح
____________________  

   ؟متى يكون ذلك :قلت= 
   .)عليه السلام(بعد القائم  :قال
   ؟وكم يقوم القائم في عالمه :قلت
فيقتل ويسبي حتى  ،ودماء أصحابه) عليه السلام(ثمّ يخرج المنتصر فيطلب بدم الحسين  ،تسع عشرة سنة :قـال

  . )السفاح
ب عنـّا( :)قـدس سـرّه(وتتمـة كلامـه  ،٣٨٧و ٣٨٦ :٢المفيد / الإرشاد ) ١( وإنمّـا ألقـي إلينـا منـه مـا يفعلـه  ،وهـذا أمـر يغيـ

وإن كانت الرواية بذكر سبع  ،ولسنا نقطع على أحد الأمرين ،االله جلّ وعزّ بشرط يعلمه من المصالح المعلومة له جلّ اسمه
   .)هر وأكثرسنين أظ

   :روى عبدالكريم الخثعمي قال :قد ذكر قبل ذلك رواية السبع سنين حيث قال) رحمه االله(وكان 
   ؟)عليه السلام(كم يملك القائم   :)عليه السلام(قلت لأبي عبداالله 

  )...تطول الأياّم والليالي حتّى تكون السنة من سنيه مقدار عشر سنين من سنيكم ،سمع سنين( :قال
   .الحديث الأربعون :هي الرواية التي نقلها تحت عنوانو ) ٢(

  



٢١٩ 

عــن ســلمان الفارســي  ،عــن ســليم بــن قــيس الهــلالي ،عــن أبــان بــن تغلــب ،عبــداالله بــن مســكان
   ؟ألا ابُشّركم أيُّها الناس بالمهدي( :)صلّى االله عليه وآله(قال رسول االله  :قال

   .بلى :قالوا
يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً   ،وإمامـاً قاسـطاً  ،االله تعـالى يبعـث فـي أمّتـي سـلطاناً عـادلاً  فاعلموا أنّ  :قال

ألا ولا خير فـي  ؛وكنيته كنيتي ،اسمه اسمي ،وهو التاسع من ولد ولدي الحسين ،كما ملئت جوراً وظلماً 
   .)قبل القيامة بأربعين يوماً  ولا يكون انتهاء دولته إلاّ  ،الحياة بعده

هذا الحديث وعدّة من الأحاديث الأخرى الـتي تقـدم بعضـها تؤيـد قـول الشـيخ المفيـد  وليعلم أنّ 
   .فيما قال في وصفه السلطان العادل) الإرشاد(في كتاب ) رضي االله عنه(

عن أمير المؤمنين والإمـام البـاقر  )لا خير في الحياة بعد المهدي(وقد روى الشيخ المذكور حديث 
   .)السلام عليهم(والإمام جعفر الصادق 

المعروف في هذا الزمان عند أهل أصفهان بــ (وقال الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبداالله الأصفهاني 
في الأربعين التي جمعهـا في تعريـف ) ويقع قبره في الجهة الغربية خارج البلدة المذكورة ،خواجة حافظ(

 :ذف إســــنادهاوالــــتي نقلهــــا صــــاحب كشــــف الغمــــة في كتابــــه بحــــ ،)عليــــه الســــلام(صــــاحب الأمــــر 
   )١( .)لا خير في العيش بعد المهدي( :)عليه السلام(الخامس والثلاثون في قوله 

____________________  
ف الغمّــة   :راجـع) ١(  )لا خيــر فــي العــيش بعــد المهــدي( :في قولــه :الخــامس والثلاثــون( :قــال .٤٧٤ :٢ربلــي لإا/ كشــ

مـن الـدنيا إلاّ  لـو لـم يبـقَ ( :)صـلّى االله عليـه وآلـه(قال رسـول االله  :قال) رضي االله عنه(وبإسناده عن عبداالله بن مسعود 
يملأهـا قسـطاً  ،واسم أبيه اسـم أبـي ،يواطئ اسمه اسمي ،ليلة لطوّل االله تلك الليلة حتّى يملك رجلٌ من أهل بيتي

أو  ،فيملـك سـبعاً  ،ويجعـل االله الغنـى فـي قلـوب هـذه الأمّـة ،لمـال بالسـويةم اويقسّـ ،ملئت ظلماً وجوراً  كماوعدلاً  
  . )لا خير في عيش الحياة بعد المهدي ،تسعاً 

  



٢٢٠ 

ثـمّ لا خيـر فـي ( :الحـديث الـذي جـاء فيـه ،ونقـل مـن كتـاب محمّـد بـن يوسـف الكنجـي الشـافعي
   )١( .)ثمّ لا خير في الحياة بعده :أو قال ،العيش بعده

) عليـه السـلام(في كتاب كمـال الـدين بإسـناده عـن الإمـام جعفـر ) عليه الرحمة(بابويه وروى ابن 
 ،فيهـا حجـة يعـرف الحـلال والحـرام - تعـالى ذكـره - والله مـا زالـت الأرض إلاّ ( :)عليه السلام(ه قال أنّ 

إلى آخر  )...امةأربعين يوماً قبل يوم القي ولا ينقطع الحجة من الأرض إلاّ  ،ويدعو إلى سبيل االله جلّ وعزّ 
   )٢( .الحديث

____________________  
ــع) ١( ب/  ٥٠٥ :الكنجــــي الشــــافعي/ البيــــان في أخبــــار صــــاحب الزمــــان  :راجــ ــ البــــاب  :المطبــــوع مــــع كتابــــه كفايــــة الطالــ

أخبرنـا أحمـد بـن  ،الحسـن بـن علـيّ المـذهب :أخبرنـا ،قرأت على الحـافظ أبي عبـّاس أحمـد بـن أبي اiـد الحـربي :قال ؛العاشر
عــن  ،حــدّثنا جعفــر بــن ســليمان ،حــدّثنا عبــد الــرزاق ،حــدّثني أبي ،عبــداالله بــن أحمــد بــن حنبــل :حــدّثنا ،جعفــر بــن حمــدان
صــلّى االله (قــال رســول االله  :عــن أبي ســعيد الخــدري قــال ،عــن أبي الصــدّيق النــاجي ،بــن بشــير ءعــن العــلا ،المعلــّى بــن زيــاد

كمـا   ،فـيملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً ، ي يبعـث فـي امُّتـي علـى اخـتلاف مـن النـاس وزلازلكم بالمهـدابُشر ( :)عليه وآلـه
   .م المال صحاحاً يقسّ  ؛وساكن الأرض ،ن السماءكيرضى عنه سا  ؛ملئت جوراً وظلماً 

   ؟ما صحاح :فقال له رجل
   .بالسّوية بين الناس :)صلّى االله عليه وآله(قال 
حتّى يأمر منادياً  ،ويسعهم عدله ،غنيّ ) صلّى االله عليه وآله( قلوب أمّة محمّد ويملأ االله :)صلّى االله عليه وآله(قال 

   ؟من له في المال حاجة :فيقول ،فينادي
   .أنا :فيقول ،فما يقوم من الناس إلاّ رجلّ واحدٌ 

   .إنّ المهدي يأمرك أن تعطيني مالاً  :وقل له - يعني الخازن - إئت السّدان :فيقول
) صلّى االله عليه وآله(كنت أجشع أمّة محمّد   :فيقول ،وأبرزه ندم ،إذا جعله في حجره حتى .احث :فيقول له

  ! ؟ما وسعهم عنّيأو عجز  ،نفساً 
   .فلا يقبل منه ،فيردّه :قال

   .إناّ لا نأخذ شيئاً أعطيناه :فيقول
لا خيـر فـي الحيـاة  :الأو قـ ؛ثمّ لا خير في العيش بعده ؛أو تسع سنين ،أو ثمان سنين ،فيكون كذلك سبع سنين

   .انتهى .)بعده
   .٢٤حديث /  ٢٢باب /  ٢٢٩ :الصدوق/ كمال الدين   :راجع) ٢(
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إذا قـــام قـــائم آل ( :يقـــول) عليـــه الســـلام(سمعـــت أبـــا عبـــد االله  :وفي روايـــة المفضـــل بـــن عمـــر قـــال
واتّصــلت بيــوت أهــل الكوفــة بنهــري   ،بنــى فــي ظهــر الكوفــة مســجداً لــه ألــف بــابٍ ) عليــه الســلام(محمّــد 
  . )١()كربلاء

حـــدّثنا محمّـــد بـــن إبـــراهيم بـــن إســـحاق  :)رحمـــه االله(قـــال الشـــيخ الجليـــل أبـــو جعفـــر بـــن بابويـــه 
 :قــال ،عــن أبي الصــلت الهــرويّ  ،حــدّثنا أحمــد بــن علــيّ الأنصــاري :قــال ،)رضــي االله عنــه(الطالقــاني 

   ؟منكم إذا خرجما علامات القائم  :)عليه السلام(قلت للرضا 
أو  ،حتـّى إنّ النـاظر إليـه ليحسـبه ابـن أربعـين سـنة ،أن يكون شيخ السنّ شابّ المنظـر :علامته( :قـال
  . )٢()وإنّ من علاماته أن لا يهرم بمرور الأياّم والليالي حتى يأتيه أجله .دونها

بــن  مــا ذكُــر فيمــا روي في حــديث الفضــل) عليــه الســلام(ومــن علامــات ظهــور صــاحب الأمــر 
   :على هذا النحو) عليه الرحمة والغفران(شاذان 

قـــال الصـــادق  :قـــال ،حـــدّثنا محمّـــد بـــن حمـــران :قـــال ،)رضـــي االله عنـــه(حـــدّثنا صـــفوان بـــن يحـــيى 
تطـوى  .مؤيـد بالنصـر ،منصـور بالرعـب) عليه السلام(إنّ القائم مناّ ( :)عليهما السلام(جعفر بن محمّد 

ويبلــغ  ،ويظهــر االله تعـالى بـه دينـه علـى الــدين كلـه ولـو كـره المشـركون .وتظهـر لـه الكنـوز كلهـا ،لـه الأرض
عليـه (وينـزل روح االله عيسـى بـن مـريم  ،فـلا يبقـى فـي الأرض خـراب إلاَّ عُمّـر ،سلطانه المشـرق والمغـرب

   .)فصلى خلفه) السلام
   ؟متى يخرج قائمكم !يا بن رسول االله :قيل له :قال ابن حمران

وركبــت ذوات  ،والنســاء بالنســاء ،واكتفــى الرجــال بالرجــال ،ال بالنســاء بالرجــالإذا تشــبّه الرجــ( :قــال
ــا ،واســتخف النــاس بالــدماء ،وردت شــهادة العــدل ،وقبلــت شــهادة الــزور ،الفــروج الســروج  ،وارتكــاب الزن
ــا والرُ  ــيمن ،وخــروج الســفياني مــن الشــام ،واســتيلاء الأشــرار علــى الأبــرار ،شــىوأكــل الرّب  ،واليمــاني مــن ال

  وقتل غلامٍ  ،خسف بالبيداءو 
____________________  

   .٣٨٠ :المصدر السابق) ١(
   .١٢ح/  ٥٧باب /  ٦٥٢ :الصدوق/ كمال الدين ) ٢(

  



٢٢٢ 

 ،ولقبه الـنفس الزكيـة ،بين الركن والمقام اسمه محمّد بن الحسن) صلّى االله عليه وآله(من آل محمّد 
  .فعند ذلك خروج قائمنا ،وجاءت صيحة من السماء بأنَّ الحق مع عليّ وشيعته

وأوّل مـا ينطـق بـه هـذه  ،وثلاثـة عشـر رجـلاً  ثمئـةواجتمـع عنـده ثلا ،فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة 
ن كُنـتُم مُـؤْمِنSَِ ( :الآيـة وخليفتـه  ،جتـهوح ،أنـا بقيـة االله :ثـمّ يقـول ،)١( )بقَِيّتُ ابِّ خَـْ-ٌ لكَُـمْ إِ
   .عليكم

   .السلام عليك يا بقية االله في أرضه :فلا يسلّم عليه مسلّم إلاَّ قال
عـزّ (فلا يبقـى فـي الأرض معبـود دون االله  ،خرج من مكة ،وهو عشرة آلاف رجل ،فإذا اجتمع العقد

   .)وذلك بعد غيبةٍ طويلةٍ  ،إلاَّ وقعت فيه نار فاحترق ،وغيرها ،ووثن ،وصنم ،)وجلّ 
عــن  ،عـن محمّــد بـن مســلم الثقفـي ،يــععـن محمّــد بـن إسماعيــل بـن بز  ،وروى هـذا الشـيخ الفاضــل

   .حديثاً مثل هذا الحديث) عليه السلام(الإمام أبي جعفر 
بسـند آخـر عـن أبي جعفـر ) رحمـة االله عليـه(كما روى هذا الحديث الشيخ أبـو جعفـر بـن بابويـه 

   .)٢()كمال الدين(في كتاب ) صلوات االله عليه(
   :أعني ناقل ومترجم هذا الحديث الشريف - يقول هذا الضعيف النحيف

 :غفـل عـن هـذا المعـنى ،فمـع كمـال فضـله وعقلـه ،)عليـه الرحمـة(ربلـي لإإنيِّ أتعجَّب من الشـيخ ا
والذي يكون مقتله من علامات ظهور صـاحب الأمـر  ،أنَّ المقصود من محمد الملقَّب بالنفس الزكية

   :وذلك لعدة أدلة ،نَّه غير محمّد بن الحسن المثنى قطعاً أ ،)عليه السلام(
   .أنَّ قتله قد وقع قبل صدور هذا الحديث :أولاها
أطلــق عليـــه عبــارة رجـــل بــدل لفظـــة ) عليــه الســـلام(لكــان الإمـــام  ،لــو كـــان ذلــك مـــراده :ثانيهــا

   .غلام
____________________  

  .٨٦ :هود) ١(
   .١٦ح/  ٣٢باب /  ٣٣١ :روى هذا الخبر الشيخ الصدوق في كمال الدين :أقول) ٢(
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   .أنَّ قتله لم يكن بين الركن والمقام :ثالثها
ويكـون اسـم ، )١(أنَّ اسم أبيه لا بدّ وان يكون محمّداً كما نطق بذلك الحـديث الصـحيح :رابعها

 .)٢(زكية هذا هو محمد بن الحسـنأنَّ اسم ذي النفس ال :أبي هذا الحسن كما جاء في بعض الأخبار
كمــا   ،)عليـه الســلام(أو يسـمى باســم جــده الأعلـى الإمــام الحســن  ،ولعلـه يكــون اسـم جــدّه الحســن

   .قال بذلك الشيخ أبو جعفر بن بابويه
____________________  

عــن الإمــام الصــادق  ،)ه االلهرحمــ(عــن الشــيخ الفضــل بــن شــاذان  ،)رحمــه االله(وهــي الروايــة المتقدِّمــة الــتي نقلهــا المؤلــف ) ١(
   ...).ولقبه النفس الزكية ،اسمه محمّد بن محمّد( :عندما قال ،)عليه السلام(

عــن الإمــام البــاقر  ؛٣٣١ :في كمــال الــدين) رحمــه االله(ولا يخفــى قــرب هــذه الروايــة مــع الروايــة الــتي رواهــا الشــيخ الصــدوق 
ولا فـرق بينهمـا إلاَّ بـبعض  ،فهل الروايتان رواية واحدة ؛)اسمه محمّد بن الحسن النفس الزكية( :وفيها ،)عليه السلام(

   ؟أو الرواة ،ألفاظهما الذي يمكن أن يكون قد نشأ من النسّاخ
بينمــا أســندت الثانيــة إلى  ،فــالأولى أســندت إلى الإمــام الصــادق ،ولكــن يبقــى الإشــكال قائمــاً مــن حيــث تعــدُّد إســناديهما

   ؟)عليه السلام(الإمام الباقر 
   .كما هو منصوص) عليهم السلام(ولكن الإشكال يندفع بالقاعدة التي تجيز إسناد الرواية إلى أيّ منهم 

ما روايتان وليست واحدة :وقد يقال َّNد الإسناد كما تقدّم ،بأ   .وربمّا يستشهد لهذا الاحتمال بتعدُّ
فمَـن المســتبعد عـادةً بمــا يقـرب مــن  ؛والـراوي) عليـه الســلام(ل بوحـدة ألفــاظ المحـاورة الـتي جــرت بـين الإمــام ولكـن قـد يشــك
خصوصــاً مــن مثــل محمّــد بــن مســلم  ؛أن يتكــرَّر مثــل الحــوار بــين الإمــام والــراوي بــنفس الألفــاظ والمعــاني ،الامتنــاع العــادي

   .وحمران ،الثقفي
ــا ورد ذلــــك في الخــــبر الــــذي رو ) ٢( ـــيخ الصــــدوق كمــ ـــاب /  ٣٣١ :كمــــال الــــدين  :في) رحمــــه االله(اه الشـ  ؛١٦ح/  ٣٢بـ

) صـلّى االله عليـه وآلـه(وقتل غـلام مـن آل محمّـد ( :في حديث طويل جاء فيه) عليه السلام(بإسناده إلى الإمام الباقر 
   .)الحسن النس الزكيّة بين الركن والمقام اسمه محمّد بن
ــ أنــّه سمــع أبــاه  ،بإســناده إلى ســفيان بــن إبــراهيم الجريــر ؛٤٨٠تحــت فقــرة /  ٤٦٤ :ةوهكــذا روى الشــيخ الطوســي في الغيب

ولا  ،يقتــل بــلا جــرم ،اســمه محمّــد بــن الحســن) صــلّى االله عليــه وآلــه(الــنّفس الزكيّــة غــلامٌ مــن آل محمّــد ( :يقــول
   .ولا في الأرض ناصر ،فإذا قتلوه فلم يبق لهم في السماء عاذر ،ذنبٍ 

ث االله بكــى لهــم  ،إذا خرجــوا .لهــم أدقّ فــي أعــين النــاس مــن الكحــل ، قــائم آل محمّــد فــي عصــبةٍ فعنــد ذلــك يبعــ
ألا أنّ خيــر  ،ألا وهــم المؤمنــون حقــاً  .يفــتح االله لهــم مشــارق الأرض ومغاربهــا .لا يــرون إلاّ أنهّــم يختطفــون .النــاس

   .)الجهاد في آخر الزمان
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وكـان هـذا  ،)رحمـه االله(الشيخ علـيّ بـن عيسـى ومن الممكن أن يكون هذا الحديث لم يصل إلى 
م حول قتل النفس الزكية    .هو سبب تردُّده بين الطعن وصحة الحديث المتقدِّ

وأمــوات ينشــرون مــن القبــور مــن حتــى ( :)عليــه الرحمــة(وأعلـم أيُّهــا العزيــز أنَّ مــا نقلــه الشــيخ المفيـد 
  . )١()يرجعوا إلى الدنيا فيتعارفون فيها

أنَّ هنـــاك بعـــض الأمـــوات ســـوف يبعثـــون مـــن القبـــور ويرجعـــون إلى الـــدنيا ويعـــرف  :نـــهإنَّ المـــراد م
   .كما دلت على هذا بعض الأحاديث  ،بعضهم الآخر

أنَّـه سـوف يحـيى جميـع الأمـوات كمـا نقـل ذلـك الآخونـد في  :وقد يتُخيَّـل أحيانـاً مـن هـذه العبـارة
الناطقـة بتضـعيف  ،لكريمـة الـتي ذكرهـاوغفـل في هـذا المقـام عـن الآيـة ا ،ضمن الحـديث الثالـث عشـر
   .كما سوف يذكر إنْ شاء االله تعالى  ،تلك الرواية وتكذيب الراوي

   :)رحمه االله(قال الشيخ الجليل الفضل بن شاذان بن الخليل 
 :قـال ،)عليـه السـلام(عن أبي عبد االله  ،عن عبد االله بن سنان ،حدّثنا عبد الرحمن بن أبي نجران

عـزّ (وهـو قـول االله  ،فيصـبحون بمكّـة ،عـدة أهـل بـدر ،وثلاثة عشر رجـلاً  ثمئةشهم ثلاالمفقودون عن فر (
ً ( :)وجلّ  يعا ِcَ ُ تِ بكُِمُ اب9

ْ
فْنَ مَا تكَُونوُا يأَ

َ
   .))عليه السلام(وهم أصحاب القائم  )٢( )أ

   .)عليه السلام(وهذه من إحدى معجزاته 
فقـد جــاءت فيـه روايــات  ،الثلاثمائــة وثلاثـة عشــروأمَّـا مـن أيــن سـوف يــأتي كـل واحــد مـن هـؤلاء 

  :مختلفة
بسـنده ) الفـرج الكبـير(في كتـاب ) رحمـه االله(ما رواه الشيخ محمد بـن هبـة االله الطرابلسـي :أحدها

  عن جابر بن عبد االله الأنصاري 
____________________  

   .٣٧٠و ٣٦٩ :٢المفيد / الإرشاد ) ١(
   .١٤٨ :البقرة) ٢(
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مـن  ،عـن كـل واحـد مـن هـؤلاء الثلاثمائـة وثلاثـة عشـر نفـراً ) عليـه السـلام(مير المـؤمنين أنَّه سأل أ
   ؟أي البلاد هو

وســبعةٌ مــن  ،وأربعــةٌ مــن بيــت المقــدس ،وأربعــةٌ مــن المدينــة ،أربعــةٌ مــن مكــة( :)عليــه الســلام( :فقــال
وأربعـةٌ مـن  ،وثلاثـةٌ مـن آذربيجـان ،واثنا عشـر مـن أهـل الباديـة ،وثلاثةٌ من حلب ،وثمانيةٌ من مصر ،اليمن
وسبعةٌ مـن  ،وثلاثةٌ من بورسا الروم ،وثلاثةٌ من البصرة ،وسبعةٌ من ديلجان ،واثنا عشر من طالقان ،خوارزم
 ،وأربعـةٌ مـن ري ،وأربعـةٌ مـن خوزسـتان ،)يعني مازنـدران( وسبعةٌ من طبرستان ،وسبعةٌ من جيلان ،جرجان

 ،وأربعـةٌ مـن كرمـان ،وثلاثـةٌ مـن همـدان ،وثلاثـة عشـر مـن سـبزوار ،فهانوواحدٌ من أصـ ،واثنا عشر من قم
وعشـرةٌ مـن  ،وثلاثـةٌ مـن قـزوين ،)يعـني كاشـان( وثلاثـةٌ مـن قاشـان ،وثلاثـةٌ مـن غـزنين ،وواحدٌ من مكـران

وثلاثــةٌ مــن  ،وســبعةٌ مــن طــوس ،وســبعةٌ مــن نيشــابور ،وســبعةٌ مــن فــارس ،وثلاثــةٌ مــن مــا وراء النهــر ،الهنــد
واثنــا  ،واثنـا عشــر مـن بــلاد المغـرب ،واثنــان مـن المــدائن ،وسـبعةٌ مــن بغـداد ،وثلاثــةٌ مـن الحبشــة ،اندامغـ

يعـني  (وخمسـةٌ مـن مشـهد ولـدي الحسـين  ،)يعـني نجـف الكوفـة( واثنا عشر من مدفني ،عشر من الحلة
 ،اثنان من بخارىو  ،وأربعةٌ من بلخ ،وثلاثةٌ من بدخشان ،وثلاثةٌ من طبريا ،وخمسةٌ من طرطوس ،)كربلاء

 ،وخمســةٌ مــن قشــمير ،وســبعةٌ مــن القيــروان ،واثنــان مــن كاشــقر ،وثلاثــةٌ مــن سيســتان ،واثنــان مــن ســمرقند
واثنــان مــن  ،وخمســةٌ مــن بفــراج ،واثنــان مــن كابــل ،وأربعــةٌ مــن كنــام ،وســتةٌ مــن طــبس ،وأربعــةٌ مــن بوشــيخ

  .واثنان من أبيورد ،وثلاثةٌ من نسا ،وستةٌ من قومس ،وثلاثةٌ من بروجرد ،وأربعةٌ من جوين ،مراغة
علـــيهم (وإليـــاس  ،والخضـــر ،وإدريـــس ،عيســـى:وهـــم ،ويحضـــر فـــي تلـــك الأيـــام أربعـــة مـــن الأنبيـــاء

   .)١())السلام
____________________  

   .فقد قمنا بترجمة النصّ الشريف ومحاولة إرجاعه إلى أصله العربي ؛بما أنَّ الكتاب مفقود) ١(
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دة في نـزول عيسـى وقد وردت أحاديث  كمـا سـوف نـذكر بعضـها إن شـاء ) عليـه السـلام(متعـدِّ
   .االله تعالى

سبعةً وعشرين نفـراً فيكونـوا ) عليه السلام(إنّ االله تعالى سوف يحيي له ( :كما أنّ هناك رواية تقـول
ةٌ ( :قال االله تعالى فـيهم ،خمسة عشر الذين :منهم ،له أنصاراً  م9

ُ
فَهْدُونَ بِاeْقَِّ وَبـِهِ وَمِنْ قوَْمِ مُوnَ أ

  .)١()فَعْدِلوُنَ 
والمقـداد بـن  ،وأبو ذر الغفاري ،وسلمان الفارسي ،ويوشع بن نون ،وسبعة نفر منهم أصحاب الكهف

   .)ومالك الأشتر النخعي ،الأسود الكندي
فهــي ضــعيفة  ،وأمّــا مــا وقــع في بعــض الروايــات مــن اســم أبــو دجانــة الأنصــاري بــدلاً عــن أبي ذر

   .دالسن
 ،وخــــروج الــــدجَّال اللعــــين) عليــــه الســــلام(ولــــيعلم أنَّ في تقــــديم وتــــأخير ظهــــور صــــاحب الأمــــر 

بعـد خـروج ) عليـه السـلام(أن سوف يظهر صاحب الأمـر  :والمعتبر عند هذا الضعيف هو ،خلافٌ 
   :قال ،lذا الطريق) عليه الرحمة(كما روى ذلك ابن شاذان   ،)عليه اللعنة(الدجال 

حـدّثنا  :قـال ،حدّثنا عاصم بـن حميـد :قال ،)رضي االله عنه(ن محمّد بن أبي نصر حدّثنا أحمد ب
   ؟متى يظهر قائمكم :)عليه السلام(سأل رجل أبا عبد االله  :قال ،محمّد بن مسلم

واكتفــى الرجــال  ،وقــلّ الصــلاح والســداد ،وكثــر الجــور والفســاد ،وقــلّ الهدايــة ،إذا كثــر الغوايــة( :قــال
ومسـخ قـوم مـن  ،وأكثـر النـاس إلـى الأشـعار والشـعراء ،ومال الفقهاء إلى الـدنيا ،بالنساءوالنساء  ،بالرجال

 ؛وبـالغ فـي الإغـواء والإضـلال ،ثـم خـرج الـدجال ،وقتـل السـفياني ،أهل البدع حتى يصيروا قـردة وخنـازير
ويقــوم فــي يــوم  ،فــي ليلــة ثلاثــة وعشــرين مــن شــهر رمضــان) عليــه الســلام(فعنــد ذلــك ينــادى باســم القــائم 

   !البيعة الله :وينادي جبريل بين يديه ،فكأنّي أنظر إليه قائماً بين الركن والمقام ؛عاشوراء
____________________  

   .١٥٩ :الأعراف) ١(
  



٢٢٧ 

  .حتى يبايعوا ،تطوى لهم طيَّاً  ،فيقبل شيعته إليه من أطراف الأرض
 ،نــود منهــا إلــى الأمصــار لــدفع عمّــال الــدجَّالثــم يفــرِّق الج ،ثــم يســير إلــى الكوفــة فينــزل علــى نجفهــا

  .)فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 
أيعلــم أحــدٌ مــن أهــل مكــة مــن أيــن يجــيء  !فــداك أبي وأمُــي ،يــا ابــن رســول االله :فقلــت لــه :قــال

   .)لا يظهر إلاَّ بغتة بين الركن والمقام( :ثم قال ؛)لا( :قال ؟قائمكم إليها
   :أيضاً ) رضي االله عنه(شاذان  ويقول ابن

 ،)عليهمـا السـلام(عـن أبي الحسـن علـيّ بـن موسـى  ،)رضي االله عنـه(حدّثنا محمّد بن أبي عمير 
فـلا يبقـى راقـد  ،ويقـوم يـوم عاشـوراء ،إنّ القائم ينادى باسمه ليلة ثلاث وعشرين مـن شـهر رمضـان( :قـال

ــك الصــوت ،ولا قــائم إلاَّ قعــد ،إلاَّ قــام عليــه (وهــو صــوت جبرئيــل  ،ولا قاعــد إلاَّ قــام علــى رجليــه مــن ذل
  .)السلام

وإن تشـأ أن تقـيم  ،فـإن تشـأ أن تلحـق بـه فـالحق ،قـد ظهـر صـاحبك !يـا هـذا :ويقال للمؤمن في قبره
  .)فأقم

وقـد نقلـه  ،)عليـه السـلام(الحديث الذي رواه ابن شاذان عـن الإمـام جعفـر  ،ومثل هذا الحديث
  . )١()الغيبة(الطوسي في آخر كتاب الشيخ 

   :أيضاً ) عليه الرحمة والغفران(وقال ابن شاذان 
____________________  

ب بـــن  ،عــن محمّـــد بــن علـــيّ الكــوفي ،عــن الفضـــل بــن شـــاذان ،٤٥٨تحــت رقـــم /  ٤٥٢ :الطوســـي/ الغيبــة ) ١( عـــن وهــ
ينـادى باسـمه يـوم ثـلاث ) صلوات االله عليه(قائم إنّ ال( :)عليه السلام(قال أبو عبد االله  :قال ،عن أبي بصير ،حفص
   .))عليهما السلام(يوم قتل فيه الحسين بن علي  ،ويقوم يوم عاشوراء ،وعشرين

عـن محمّــد بــن  ،عـن أبي أيــوب ،عــن ابـن محبــوب ،عــن الفضـل ،٤٦٢تحــت رقـم /  ٤٥٤ :وروى الشـيخ الطوســي في الغيبـة
 ،فـلا يبقـى راقـد إلاَّ قـام ،فيسـمع مـا بـين المشـرق والمغـرب ،)عليـه السـلام(ينادي منادٍ باسم القـائم ( :قال ،مسلم

   .)وهو صوت جبرائيل الروح الأمين ،ولا قاعد إلاَّ قام على رجليه من ذلك الصوت ،ولا قائم إلاَّ قعد
 ،)عليـه السـلام(فقـد تقـدّمت مثـل هـذه الروايـة عـن الإمـام البـاقر  ،لعلّ في السند سـقط يخـرج الحـديث مـن الإضـمار :أقول

   .)عليه السلام(عن الإمام الباقر ) البرهان(إضافة إلى نقل التقي الهندي لها في كتابه 
   .واالله تعالى أعلم ،)محمّد بن مسلم قال(الثانية بعد ) قال(وقد يكون في سند الرواية سقوط كلمة 
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عـن الصـادق جعفـر  ،حـدّثنا المفضـل بـن عمـر :قـال ،)رضي االله عنـه(عمير  حدّثنا محمّد بن أبي
صــلّى االله (ســئل رسـول االله ( :قـال ،)عليـه الســلام(عـن أمــير المـؤمنين  ،عـن آبائــه ،عــن أبيـه ،بـن محمّـد
مــن قريـة تعــرف  ،إنَّـه يخــرج فـي قحــط شـديد مـن بلــدة يقـال لهــا أصـفهان :قــال ؟عــن الـدجَّال) عليـه وآلـه
ينــادي  ،فيهــا علقــة ،تضــيء كأنَّهــا كوكــب الصــبح ،والأخــرى فــي جبهتــه ،عينــه اليمنــى ممســوحة ؛باليهوديــة

أنـا الـذي خلـق  !إلـيّ أوليـائي :يقـول ،بأعلى صوته يسمع كل مـن كـان مـا بـين الخـافقين مـن الجـن والإنـس
   !أنا ربّكم الأعلى ،وقدّر فهدى ،فسوّى

والمـدمنين  ،وأولاد الزنـا ،والنسـاء ،والأعـراف ،هـودففي أوّل يوم مـن خروجـه يتبعـه سـبعون ألفـاً مـن الي
ــده ســحرة الجــن والإنــس .وأصــحاب اللهــو ،والمغنِّــين ،بــالخمر ويكــون معــه إبلــيس ومَــرَدة  ،ويجتمــع عن
 ،ويـذبح لـه ولأصـحابه مـن البقـر والغـنم والجـداء والحمـلان ،وكـل شـيء مـن الأطعمـة والأشـربة ،الشياطين

 ،وهو في كـل يـوم قتـل أحـداً مـن أصـحابه أو غيـرهم ،في أي وقت يريدونويحلب لهم ألبان البقر والغنم 
ــه أحــد مــن الشــياطين ــاس نفســه بصــورته ،فيواري ــذلك  ؛أنَّــه يحيــي ويميــت :فيخــيِّلهم الــدجَّال ،ويــري الن وب

  .يغويهم أشدّ الإغواء
كـل آلـة مـن والشـياطين معـه مـع الطبـول والمزاميـر والبوقـات و  ،فيطوف البلدان راكباً على حمار أقمـر

حتــى يباشــر الرجـــال النســاء والغلمــان فــي أطـــراف  ،فيبــيح الزنــا واللطــواط وســـائر المنــاهي ،آلات اللهــو
  .عريَّاً وعلانية ،الشوارع

ويسـخر آفـاق  ،وارتكـاب أنـواع الفسـوق والفجـور ،وشـرب الخمـور ،ويفرط أصحابه فـي أكـل الخنزيـر
  .)السلام عليهم(الأرض إلاَّ مكّة والمدينة ومراقد الأئمّة 

عليـه (يقتله مَن يصلّي خلفه عيسى بـن مـريم  ؛فإذا بالغ في طغيانه وملأ الأرض من جوره وجور أعوانه
   .))السلام

واقتدائــه بصــلاته خلــف خــاتم ) عليــه الســلام(وهنــاك أحاديــث متعــددة قــد ذكــرت نــزول عيســى 
   :الأوصياء
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   :)رحمه االله(قال الفضل 
) أبي عـن(سـأل  :قـال ،حـدّثنا عبـداالله بـن سـنان :قـال ،)االله عنـهرضـي (حدّثنا فضالة بن أيوب 

  :قال ،عن السلطان العادل :)عليه السلام(أبي عبد االله  )١(
ــس أجمعــين( وهــو ســلطان بعــد  ،هــو مَــن افتــرض االله طاعتــه بعــد الأنبيــاء والمرســلين علــى الجــنّ والإن

   .)سلطان إلى أن ينتهي إلى السلطان الثاني عشر
   ؟فصف لنا من هم يا ابن رسول االله :ن أصحابهفقال رجل م

مْـرِ مِـنكُْمْ ( :هم الذين قال تعالى فـيهم( :قال
َ
و1ِ الأْ

ُ
طِيعُـوا الر9سُـولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُـوا اب9

َ
، )٢()أ

وهـو الـذي  ،مـن السـماء ويصـلِّي خلفـه) عليـه السـلام(والذين خاتمهم الـذي ينـزل فـي زمـن دولتـه عيسـى 
   .)ويمتد سلطانه إلى يوم القيامة ،ح االله على يديه مشارق الأرض ومغاربهايقتل الدجَّال ويفت

  :قال الفضل بن شاذان
عـن  ،حدّثنا جميل بـن درَّاج :قالا ،)رضي االله عنه(وصفوان بن يحيى  ،حدّثنا محمد بن أبي عمير

  :أنَّه قال ،)عليه السلام(عن أمير المؤمنين  ،عن آبائه ،عن أبيه ،)عليه السلام(الصادق 
والسلطان  ،الإسلام أُس .لا يصلح واحد منهما إلاَّ بصاحبه ،الإسلام والسلطان العادل أخوان توأمان(

فلــذلك إذا رحــل قائمنــا لــم يبــقَ أثــر مــن  ؛ومــا لا حــارس لــه فضــائع ،مــا لا أُس لــه فمنهــدم .العــادل حــارس
   .)أثر من الدنيا أثر من الإسلام لم يبقَ  وإذا لم يبقَ  ،الإسلام

والهــدف مــن نقــل هــذا الحـــديث الصــحيح العــالي الإســناد في هــذا المقـــام مــع رعايــة المناســبة مـــع 
   :شيئان ،الحديث السابق

   .ذكر السلطان العادل :أحدهما
____________________  

   .طبوعةولكن العبارة أدُرجت في السند في النسخة الم ،خارج السطر في النسخة المخطوطة) أبي عن(توجد عبارة ) ١(
   .٥٩ :النساء) ٢(
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متصـل ) عليـه السـلام(ما يفهم من هذا الحديث أيضـاً أنَّ انتهـاء دولـة صـاحب الأمـر  :وثانيهما
   .كما علم هذا من حديث متقدم  ،بنهاية العالم
ـــيعلم أنَّـــه كمـــا كـــان المقصـــود مـــن الســـلطان العـــادل الواقـــع في الحـــديث هـــو الإمـــام المفـــترض  :ول

   .أيضاً ) عليه السلام(فكذلك المراد من الإمام العادل هو الإمام المعصوم  ،الطاعة
أبـو جعفـر محمّـد  ،مرشـد المـؤمنين ،رئـيس المحـدِّثين ،مـرغم القـرام ،ثقة الإسلام ،قال الشيخ الهمام
   :)إنّ الأرض لا تخلو من حجة( :باب ،)الكافي(في كتاب  ،)نوّر االله مرقده(بن يعقوب الكليني 

عـن علـيّ بـن  ،عن القاسم بن محمّد ،عن الحسين بن سعيد ،عن أحمد بن محمّد ،بن يحيىمحمّد 
إنّ االله أجــلُّ وأعظــم مــن أن يتــرك ( :قــال ،)عليــه الســلام(عــن أبي عبــد االله  ،عــن أبي بصــير ،أبي حمــزة

   .)١()الأرض بغير إمام عادل
 :)ال الــدين وتمــام النعمــةكمــ(في كتــاب ) عليهمــا الرحمــة(قــال الشــيخ أبــو جعفــر محمّــد بــن علــيّ 

عليــه (عــن أبي عبــد االله  ،عــن أبي بصــير ،حــدّثنا عبــداالله بــن أبي حمــزة :قــال ،)رحمــه االله(حــدّثنا أبي 
  . )١()إنّ االله أجلّ وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل( :قال ،)السلام

 :)ن وتمــام النعمــةكتــاب كمــال الــدي(في ) عليهمــا الرحمــة(قــال الشــيخ أبــو جعفــر محمّــد بــن علــيّ 
عـن  ،حـدّثنا محمّـد بـن عيسـى :قـال ،حدّثنا عبداالله بن جعفر الحمـيري :قال ،)رحمه االله(حدّثنا أبي 
إن االله ( :قـال ،)عليـه السـلام(عـن أبي عبـد االله  ،عـن أبي بصـير ،عـن علـيّ بـن أبي حمـزة ،ابن محبوب

  .)٢()أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل
عـن  ،عـن عبـداالله بـن سـنان ،هـذا الحـديث عـن الحسـن بـن محبـوب) رحمـه االله(شـاذان وروى ابن 
   .كلها تفيد هذا المعنى  ،مع عدة أحاديث أخرى) عليه السلام(الإمام جعفر 

   :)رحمه االله(قال الفضل 
حـدّثنا ميسـر بـن  :قـال ،حدّثنا جميـل بـن دراج :قال ،)رضي االله عنه(حدّثنا محمّد بن أبي عمير 

   :)عليه السلام(قال أبو عبد االله  :قال ،لعزيز النخعيعبد ا
  إذا أذن االله (

____________________  
   .٦ح/  ١٧٨ :١الكليني / الكافي ) ١(
   .٢٦ح/  ٢٢باب /  ٢٢٩ :الصدوق/ كمال الدين ) ٢(

    



٢٣١ 

، )٢(والشـيخ الطوسـي، )١(بن يعقوب الكليني] محمّد[وهناك الحديث الذي رواه الشيخ أبو جعفر 
ومن عليـه  ،كما رواه سماحة أستاذي ،)٣()رضوان االله عليهم أجمعين(ثي الشيعة وكثير من أكابر محدِّ 

   :قال ،)شرعة التسمية(في كتاب ) رحمة االله عليه(الأمير محمّد باقر الداماد  ،اعتمادي
خنا لشـــي) أخبـــار الغيبـــة(وفي كتـــاب مفـــرد في  ،ثين أبي جعفـــر الكليـــنيلـــرئيس المحـــدِّ  )الكـــافي(في 

وفي  ،لثقــة الإســلام أبي علــيّ الطبرســي المفسّــر )إعــلام الــورى(وفي كتــاب  ،االله المفيــد الإمــام أبي عبــد
   :حةبالأسانيد المعتبرة المصحَّ ) رضوان االله تعالى عليهم(غيرها من كتب الأصحاب 

ئل والسـا ،سئل عند أحمد بن إسـحاق عـن القـائم ،أبا عمرو عثمان بن سعيد العمري الوكيل أنَّ 
إنيّ أريـد أن أسـألك عـن  !يـا أبـا عمـرو :قـال لـه ،يين ووجههمعبد االله بن جعفر الحميري شيخ القمِّ 

اعتقـادي وديـني أن الأرض لا تخلـو مـن حجـة  فـإنَّ  ،ريـد أن أسـألك عنـهوما أنا بشاك فيمـا أُ  ،شيء
ـــإذا كـــان ذلـــك .إذا كـــان قبـــل القيامـــة بـــأربعين يومـــاً  إلاَّ  إلى . .التوبـــةرفعـــت الحجـــة وأغلـــق بـــاب  ،ف

  . )٤(آخره
 تـوفىَّ سـوف يُ ) عليـه السـلام(المقصود من نقل هذا الحديث أن يعرف الأحبـّة بـأنّ الحجّـة  وبما أنَّ 

خصوصـاً إذا كـان الاعتقـاد والـدين  ؛فـإنّ هـذا الحـديث يكفـي لـذلك ،قبل قيام القيامة بـأربعين يومـاً 
يري الـذي كـان مـن أكـابر هو من مثل عبـد ومـن أصـحاب الإمـام علـيّ  ،الشـيعة االله بـن جعفـر الحمـ

  وكان قوله في حضور مثل أحمد بن إسحاق الذي  .)عليه السلام(النقي والإمام العسكري 
____________________  

   .١ح)) / عليه السلام(في تسمية مَن رآه ( :باب/  ٣٣٠و ٣٢٩ :١الكليني / الأصول / الكافي ) ١(
   .٢٠٩الفقرة رقم /  ٢٤٤و ٢٤٣ :الطوسي/ الغيبة ) ٢(
   .٦٨٧ :٢السيد هاشم البحراني / حلية الأبرار  ؛٢١٨ :٢الطبرسي / إعلام الورى ) ٣(
   .٧٠ :السيد الداماد/ شرعة التسمية ) ٤(

  



٢٣٢ 

ومـن خـواصّ الإمـام  ،هو من أصحاب ومن رواة حديث الإمام محمّـد التقـي والإمـام علـيّ النقـي
   .)عليه السلام(حب الزمان وممنّ رأى صا ،)عليهم السلام(الحسن العسكري 
كمـا كـان   ،وقـد خـدم الإمـام علـيّ النقـي ،فقـد كـان مـن أكـابر أصـحاب الأئمّـة ،وأمّا أبـو عمـرو

 :)عليـه السـلام(وقـد نـال بعـده شـرف الوكالـة لصـاحب الزمـان  ،)عليه السلام(وكيلاً للإمام الحسن 
   .)إلاَّ إذا كان قبل القيامة بأربعين يوماً  ،أنَّ اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة(

أحمـد بـن  :أعـني(والحاضـر  ،)أبـا عمـرو :أعـني(ومن المعلوم أنَّه إذا لم يكن اعتقاد وديـن المسـؤول 
   .إذن لأنكرا عليه ذلك الاعتقاد والدين ؛هو كذلك أيضاً  ،)إسحاق

حـدّثنا عبـد  :قـال ،)رحمـه االله(حـدّثنا أبي  :)كمـال الـدين(في كتاب ) رحمه االله(يقول ابن بابويه 
عــن عبــد االله بــن محمّــد  ،حــدّثنا محمّــد بــن الحســين بــن أبي الخطــاب :قــال ،االله بــن جعفــر الحمــيري

يـَا ( :في قولـه تعـالى) عليـه السـلام(عـن أبي جعفـر  ،عـن أبي بصـير ،عن حماّد بـن عثمـان ،الحجّال
 َ طِيعُوا اب9

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

هَا ا95 فُّ
َ
مْـرِ ك

َ
و1ِْ الأ

ُ
طِيعُوا الر9سُـولَ وَأ

َ
الأئمّـة مـن ولـد علـيّ وفاطمـة ( :قـال) ١() وَأ

   .)٢()إلى أن تقوم الساعة) عليهم السلام(
كتـاب االله وعترتـي أهـل : إنـّي تـارك فـيكم الثقلـين( :قال) صلّى االله عليه وآله(وروى أيضاً أنَّ النبي 

   .وضمّ بين سبابتيه - لحوض كهاتينفإنهّما لن يفترقا حتى يردا عليّ ا ،بيتي
  ؟ومَن عترتك ،يا رسول االله :وقال ،فقام إليه جابر بن عبد االله الأنصاري

  . )٣()والأئمّة من ولد الحسين إلى يوم القيامة ،والحسين ،والحسن ،عليّ  :قال
____________________  

   .٥٩ :النساء) ١(
   .٨ح/  ٢٢باب /  ٢٢٣و ٢٢٢ :الصدوق/ كمال الدين ) ٢(
   .٢٢باب /  ٢٤٥و ٢٤٤ :الصدوق/ كمال الدين ) ٣(

  



٢٣٣ 

كمـا قـد   ،والمنقـول بعـدّة أسـانيد ،)حديث خواتيم الـذهب(وقد ذكر في آخر الحديث الموسوم بـ 
   .)١()يدفعها مَن بعده إلى مَن بعده إلى يوم القيامة( :نقله ابن بابويه أيضاً 

  وبعضها مطوّلة وبعضها  ،هذا المعنى كثيرةوالأحاديث التي ذكر فيها 
____________________  

ــا ،فيـــه روايـــات كثـــيرة) ١( ــال   :وفي ؛١ح /  ١٣٥البـــاب /  ١٧٢و ١٧١ :علـــل الشـــرائع :مـــا رواه الصـــدوق في :منهـ كمـ
   .٣٥ح /  ٢٢الباب /  ٢٣٢و ٢٣١ :الدين

 ؛وســعد بــن عبــد االله ؛حــدّثنا محمّــد بــن الحســن الصّــفار :قــال ،)رضــي االله عنــه(حــدّثنا محمّــد بــن الحســن ( :قــال في الأخــير
 :قـــال ،حـــدّثنا أبـــو القاســـم الهـــاشميّ  :قــال ،حــدّثنا محمّـــد بـــن عيســـى بـــن عبيـــد :جميعـــاً قـــالوا ،وعبــد االله بـــن جعفـــر الحمـــيريُّ 

) عليـه السـلام(عـن أبي عبـد االله  ،عـن جعفـر بـن سماعـة ،أخبرنا الحسن بـن سماعـة :قال ،حدّثني عبيد بن نقيس الأنصاريُّ 
   :قال

بصـحيفة مـن السّـماء لـم ينـزل االله تبـارك وتعـالى ) صـلّى االله عليـه وآلـه(على النبيّ ) عليه السلام(نزل جبرئيل (
  .مختوماً فيه خواتيم من ذهب ؛قبلها ولا بعدها ،من السّماء كتاباً مثلها قطّ 

   .هذه وصيّتك إلى النّجيب من أهلك ،يا محمّد :فقال له
   ؟ومَن النّجيب من أهلي ،برئيليا ج :قال
   .ويعمل بما فيه ،مره إذا توفيّت أن يفكّ خاتماً منها .عليّ بن أبي طالب :قال

  .ثمّ عمل بما فيه ما تعدّاه ،خاتماً ) عليه السلام(فكّ عليّ  ،)صلّى االله عليه وآله(فلّما قبض رسول االله 
   .وعمل بما فيه ما تعدّاه ،ففكّ خاتماً  ،)عليهما السلام(ثمّ دفع الصّحيفة إلى الحسن بن عليّ 

لا  ،أن اخـرج بقـوم إلـى الشّـهادة :فوجـد فيـه ،ففـكّ خاتمـاً  ،)عليهمـا السـلام(ثمّ دفعها إلـى الحسـين بـن علـيّ 
   .فعَمل بما فيه ما تعدّاه ،)عزّ وجلّ (واشْرِ نفسك الله  ،شهادة لهم إلاّ معك

كّ خاتمــاً  ك  ،والــزم منزلــك ،واصــمت ،أطــرق :فوجــد فيــه ،ثــمّ دفعهــا إلــى رجــل بعــده ففــ واعبــد ربــّك حتــّى يأتيــ
   .اليقين

ث النـاس وافـتهم :فوجد فيه ،ففكّ خاتماً  ،ثمّ دفعها إلى رجل بعده ك ،أنّ حـدِّ ولا تخـافنّ أحـداً  ،وانشـر علـم آبائـ
ويـدفعها  ،فـدفعها إلـى مَـن بعـده ؛وأمـر بـدفعها] ل .خ في حرز مـن االله وأمـان[ فإنّك في حرز االله وضمانه ،إلاّ االله

   .)مَن بعده إلى مَن بعده إلى يوم القيامة
  



٢٣٤ 

  . )١(لكان كتاباً مستقلاً في هذا الباب ،وإذا أراد أحد أن يجمع كل هذه الأحاديث .مختصرة
   .لانتهاء الغاية) إلى(والظاهر أنَّ كلمة 
إنيِّ ( :الــذي روى فيــه حــديث) الــدينكمــال (في أحــد أبــواب ) رحمــة االله عليــه(وقــال ابــن بابويــه 
   :بأسانيد كثيرة) تارك فيكم الثقلين

  ) إنَّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض( :)صلّى االله عليه وآله(وكان مرادنا بإيرادنا قول النبي 
____________________  

بإســناده عــن أبي عبــد  ؛١٥ح /  ٥٨البــاب /  ٦٦٩ :الصــدوق/ كمــال الــدين   :وعلــى نحــو المثــال يمكنــك أن تراجــع) ١(
  :قال ،)عليه السلام(االله 

هـذا الكتـاب  !يا محمّد :فقال ،كتاباً قبل أن يأتيه الموت) صلّى االله عليه وآله(أنزل على نبيِّه ) عزّ وجلَّ (إنَّ االله (
وكـان علـى  .علـيّ بـن أبـي طالـب :فقـال ؟ومَن النجيب من أهلي يا جبرئيـل :فقال ،وصيّتك إلى النجيب من أهلك

   .الحديث..) .الكتاب خواتيم من ذهب
   .٦٦٠رقم الحديث العام /  ٢ح/  ٦٣اiلس /  ٤٨٦ :ورواه الصدوق في الأمالي
   .٩٩٠رقم الحديث العام /  ٤٧ح/ اiلس الخامس عشر /  ٤٤١ :)الأمالي(ورواه الطوسي في اiالس 
 ،لم يفعلوا شيئاً ) عليهم السلام(أنَّ الأئمّة ( :باب/ الحجّة كتاب /  ٢٨١و ٢٨٠ :١الأصول / ورواه الكليني في الكافي 

عـن محمّـد  ،ومحمّـد بـن يحـيى ،عن أحمد بن محمّد :٢ح ) / وأمرٍ منه لا يتجاوزونه) عزّ وجلَّ (ولا يفعلون إلاَّ بعهد من االله 
عـن محمّـد بـن أحمـد بـن عبيـد االله  ،عن جعفـر بـن نجـيح الكنـدي ،عن أبي الحسن الكناني ،عن أحمد بن محمّد ،بن الحسين

   .الحديث.. .عن أبي عبد االله ،عن جدّه ،عن أبيه ،العمري
   .٤وكذلك الحديث  ؛١ح/ وروى الكليني بنفس المعنى مع اختلاف اللفظ في نفس الباب 

حــدّثنا  :قــال ،٢٤ح/  ١٢البـاب /  ١٤٦ :٣وروى الشـيخ الأقــدم محمّــد بـن الحســن الصّــفار القمـي في بصــائر الــدرجات 
إنّ ( :يقـول) عليه السـلام(سمعت أبا عبد االله  :قال ،عن عبد االله بن بن سنان ،عن موسى بن سعدان ،محمّد بن الحسين

ب) صلّى االله عليه وآلـه(جبرئيل أتى رسول االله  وأمـر إذا حضـره أجلـه أن  ،بصـحيفة مختومـة بسـبع خـواتيم مـن ذهـ
 ،وأن يأمر كلّ وصـيّ مـن بعـده أنّ يفـكّ خاتمـه ،ولا يجوزه إلى غيره ،يدفعها إلى عليّ بن أبي طالب فيعمل بما فيه

   .)ولا يجوز غيره ،ويعمل بما فيه
   .وإلاّ فهناك روايات كثيرة غيرها كما قال المؤلف ،وlذا المقدار كفاية

  



٢٣٥ 

وأنّ القــرآن لا  ،إلى يــوم القيامــة) علــيهم الســلام(إثبــات اتصــال أمــر حجــج االله  ،في هــذا البــاب
يعلـم حكمـه إلى يـوم  ،)صـلوات االله علـيهم(الـذين هـم العـترة  ،يخلو من حجّة مقترن إليه من الأئمّة

صــلّى االله (وهكــذا قولــه  ،)لــن يفترقــا حتــى يــردا علــيَّ الحــوض( :)صــلّى االله عليــه وآلــه(لقولــه  ؛القيامــة
إنّ  :تصـديقٌ لقولنـا ،)جـمٌ إلـى يـوم القيامـةكلّمـا غـاب نجـمٌ طلـع ن  ،إنّ مثلهم كمثل النجوم( :)عليه وآله

لـئّلا تبطـل حجـج االله  ،أو خـاف مغمـور ،ظـاهر مشـهور ،الأرض لا تخلو مـن حجّـة الله علـى خلقـه
  .وبيِّناته) عزّ وجل(

ترة المقرونـة إلى كتـاب االله ) صلّى االله عليه وآله(وقد بينّ النبي  في الخـبر الـذي ) جـلّ وعـزّ (من العـ
  :قال ،ن الحسن القطّانأحمد ب :حدّثنا به

 ،عـن أبيـه ،عـن محمّـد بـن عمـارة ،عن محمّد بن زكريـّا الجـوهري ،حدّثنا الحسن بن عليّ السكري
عـن أبيـه الحسـين  ،عن أبيـه علـيّ بـن الحسـين ،عن أبيه محمّد بن عليّ  ،عن الصادق جعفر بن محمّد

  :قال) صلوات االله عليهم(عن أبيه عليّ بن أبي طالب  ،بن عليّ 
  :)صلّى االله عليه وآله(رسول االله قال 

فإنَّهمــا لــن يفترقــا حتــى يــردا علــيّ الحــوض   ،كتــاب االله وعترتــي أهــل بيتــي  :إنـّي مخلّــفٌ فــيكم الثقلــين(
  .وضمّ بين سبّابتيه - كهاتين

   ؟يا رسول االله ومَن عترتك :فقال ،فقام إليه جابر بن عبد االله الأنصاري
  . )١()والأئمّة من ولد الحسين إلى يوم القيامة ،والحسين ،والحسن ،عليّ ( :قال

 ،وقـــد روى أخبـــاراً كثـــيرة ،ولهـــذا الشـــيخ الجليـــل إفـــادات كثـــيرة مـــن هـــذا القبيـــل في كتابـــه المـــذكور
   .ولكن لا يسع لهذا المختصر نقل جميعها

   .كما أنَّه روى العلماء المخالفون أحاديثاً كثيرة كلها تفيد هذا المدعى
بمـا أنـّه لم يقـع بـين أيـدينا حـين تحريـر هـذا الأربعـين شـيءٌ مـن   ،المؤمن صاحب اليقينواعلم أيُّها 

لــذلك قــد نقلنــا فيمـــا ســبق عــن أحــد التصــانيف القديمــة لقــدماء علمـــاء  ،كتــب حــديث المخــالفين
ومـع أنَّ مؤلـف ذلـك  .الشيعة الذي نقل أحاديث في هـذا البـاب مـن الكتـب المعتـبرة عنـد المخـالفين

  الكتاب لم 
____________________  

  .٢٢من الباب /  ٢٤٥و ٢٤٤ :الصدوق/ كمال الدين ) ١(
  



٢٣٦ 

ولكــني اعتمـــد علـــى قــول الشـــيخ الثقـــة صــاحب الدرجـــة العاليـــة علــي بـــن عيســـى ، )١(يــذكر اسمـــه
   .)كشف الغمة(في نقل ما ثبتّه من تلك الأحاديث طبق ترتيبه في كتاب ) عليه الرحمة(الأربلي 

 :نقل عن جـابر بـن سمـرة قـال ، الكتاب المزبور عن الجمع بين الصحيحينقال الشيخ المذكور في
فقـال  ،فقال كلمـةً لم أسمعهـا ،)يكون بعدي اثنا عشر أميراً ( :يقول) صلّى االله عليه وآله(سمعت النبي 

  . )٢()كلّهم من قريش( :إنهّ قال :أبي
   .كذا في حديث شعبة
  .)لا يزال أمر الناس ماضياً ما ولاّهم اثنا عشر رجلاً ( :قال :وفي حديث ابن عيينة

مـــاذا قـــال رســـول االله  :فســـألتُ أبي ،بكلمـــة خفيـــت علـــيّ ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ثم تكلَّـــم النـــبي 
   ؟)صلّى االله عليه وآله(

  . )٣()كلهم من قريش( :قال :فقال
لى جـابر بـن سمـرة مـع كتبـت إ  :قـال ،وفي رواية مسلم مـن حـديث عـامر بـن سـعد بـن أبي وقَّـاص

إنيِّ سمعـت  :فكتـب إليّ  ،)صلّى االله عليه وآلـه(أن أخبرني بشيء سمعْتَه من رسول االله : غلامي نافع
لا يــزال الــدين قائمــاً ( :قــال ،عشــية رجــم الأســلمي ،يــوم جمعــة) صــلّى االله عليــه وآلــه(مــن رســول االله 
   .)٤()ن قريشكلهم م  ،أو يكون عليكم اثنا عشر خليفةً  ،حتى تقوم الساعة

) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(انطلقـــت إلى رســـول االله  :عـــن جـــابر بـــن سمـــرة قـــال ،وعـــن عـــامر الشـــعبي
فقـال كلمـة صـمّنيها  ،)لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة( :فسمعته يقـول ،ومعي أبي
   :ما قال :فقلت لأبي ،الناس

   .)٥()كلهم من قريش( :قال
____________________  

   .على الظاهر) رضي االله عنه(للشيخ ابن طريق ) العمدة(وجدناه ينقل من كتاب  ،ولكنَّنا عند تتبُّعنا لنقولاته) ١(
   .١٢٧ :٨صحيح البخاري ) ٢(
   .٣ :٦صحيح مسلم ) ٣(
   .٤ :٦صحيح مسلم ) ٤(
   .٤ :٦صحيح مسلم ) ٥(

  



٢٣٧ 

صـلّى االله عليـه (دخلـت مـع أبي إلى النـبي  :قـال ،عـن جـابر ،عن حصـين بـن عبـد الـرحمن ؛ومثله
 ،ثم تكلَّم بكلام خفي عليّ  ،)إنَّ هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فهيم اثنا عشر خليفة( :فقال) وآله
   ؟ما قال :فقلت لأبي :قال

  .)١()كلهم من قريش( :قال
عزيـزاً إلـى  لا يزال الإسلام( :)عليه السلام(عنه  ،عن جابر بن سمرة ،وفي حديث سماك بن حرب

   .)٢(ثم ذكر مثله ،)اثني عشر خليفة
كنـّا مــع عبــد االله جلوســاً في   :قــال ،عـن مســروق ،)رحمــه االله(ونقلـت عــن مســند أحمـد بــن حنبــل 

   ؟هل حدّثكم نبيّكم كم يكون بعده خليفة !يا ابن مسعود :فقال ،فأتاه رجل ،المسجد يقرأنا
كعـدة نقبـاء   ،اثنـا عشـر( :فقـال ،)وسـلَّم] وآلـه[صلّى االله عليه (ولقد سألنا رسول االله  ،نعم :قال

   .)٣()بني إسرائيل
   .)رضي االله عنه(نقلته من اiلَّد الثالث من مسند عبد االله بن مسعود 

   .أنَّ خلفاء النبي اثنا عشر :وإنَّ مضمون جميع هذه الأحاديث هو
وكثــير مــن الأحاديــث الــتي لم يــذكرها وقــد نقلهــا غــيره  ،حاديــثكمــا أنَّ مضــمون بعــض هــذه الأ

   .ممتدة إلى يوم القيامة ،أنَّ خلافة هؤلاء الأئمّة العظماء :هو ،من المخالفين
أنَّــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(حــديث أحمــد بــن حنبــل الــذي رواه في مســنده عــن النــبي  :ومــن تلــك

فـإذا ذهـب  ،وأهـل بيتـي أمـان لأهـل الأرض ،لنجـوم ذهبـوافإذا ذهبت ا ،النجوم أمان لأهل السماء( :قـال
  . )٤()أهل بيتي ذهب أهل الأرض

____________________  
   .٤ :٦صحيح مسلم ) ١(
   .٤ :٦صحيح مسلم ) ٢(
   .٣٧٨١رقم الحديث /  ٥٥ :٢مسند الإمام أحمد بن حنبل ) ٣(
   .وليس الحديث في مسند أحمد كما اشتبه المؤلِّف بالنقل .١١٤٥ح/  ٦٧١ :٢فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ) ٤(

  



٢٣٨ 

تلـك العقبـة آل ) ١()وجََعَلَهَا Tَِمَةً باَقِيَـةً Dِ عَقِبِـهِ ( :ويقول السري في تفسير قـول الحـق تعـالى
  .)٢()عليهم السلام(محمّد 

مــا  :بــاب( :الــذي نقلــه ابــن بابويــه في) علــيهم الســلام(وهــذا التفســير موافــق لتفســير أهــل البيــت 
عليـــه (بإســـناده عـــن أمـــير المـــؤمنين  :))عليهمـــا الســـلام(أخـــبر بـــه ســـيد العابـــدين علـــي بـــن الحســـين 

والإمامة في عقب الحسـين  )وجََعَلَهَا Tَِمَةً باَقِيةًَ Dِ عَقِبِهِ ( :فينا نزلت هذه الآية( :أنَّه قال) السلام
   .)٣()إلى يوم القيامة) عليه السلام(بن عليّ بن أبي طالب 
أنَّ الإمـــام  ؛))عليهمــا الســلام(مــا روي عــن الصــادق جعفـــر بــن محمّــد  :بــاب(وروى في أواخــر 

   :قال في جواب المفضل بن عمر عندما سأله عن تفسير هذه الآية) عليه السلام(جعفر 
  . )٤()جعلها االله تعالى في عقب الحسين إلى يوم القيامة ،يعني بذلك الإمامة(

 )الكلمـة الباقيـة(وجـاءت في هـذا البـاب أحاديـث كثـيرةٌ عـن الطـرفين دلـّت علـى أنَّ المقصـود مـن 
   .هو نفس هذا المعنى

بيــوم ) عليــه الســلام(فعُلــم أنّ الشــيعة والســنة متَّفقــون علــى اتصــال زمــان إمامــة وخلافــة الحجــة 
   .القيامة

لعقلــي المســتنبط مــن الــدليل النقلــي في ولــيُعلم أنّ جماعــة مــن علمــاء الإماميــة قــد أوردوا الــدليل ا
 ،)عليـه السـلام(من أنَّ القيامة سوف تظهر مباشرة وبلا فاصل بعد وفاة الإمـام الحجـة  ،هذا الباب

 ،)لــولاك لَمَــا خلقــتُ الأفــلاك(بمقتضــى  :حيــث قــال ،)أنــيس المــؤمنين(ومــن أولئــك صــاحب كتــاب 
  فإنَّه يمتنع خلو زمانه من النور 

____________________  
   .٢٨ :الزخرف) ١(
تحــت /  ٨٢ :٢٥الطبرســي / وفي جــامع البيــان  ؛٨٦ :٩الطبرســي / وفي مجمــع البيــان  ؛١٩٢ :٩الطوســي / التبيــان ) ٢(

  .٢٣٨٣٢رقم 
ولكن الإسناد في المصدر عن الإمـام علـيّ بـن الحسـين بـن علـيّ  .٨ح/  ٣١باب /  ٣٢٣ :الصدوق/ كمال الدين ) ٣(

   .)رحمه االله(ولعله من سهو قلم المؤلِّف  ،)عليه السلام(وليس عن أمير المؤمنين  ،)لامعليهم الس(بن أبي طالب 
   .٥٧ح/  ٣٣باب /  ٣٥٩ :الصدوق/ كمال الدين ) ٤(

  



٢٣٩ 

صــلّى االله (كمــا قــال الرســول   ،وأنَّ العــالم قــائم ببركــة هــذا النــور ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(المحمــدي 
وبمـا أنَّ الـدنيا قـد  .)حتى يمضي فيه اثنا عشر خليفة كلهم مـن قـريشهذا الأمر لا ينقضي ( ،)عليه وآله

فعنـــد الانســـلاخ  ؛)عليـــه الســـلام(إلى المهــدي ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(انتقلــت مـــن فـــيض نـــور محمّــد 
   .تنقطع سلسلة انتظام الدنيا)) عليه السلام(فلا خير في العيش بعد المهدي ( :بموجب قوله

دخـل علـيّ بـن  :ل بسند صحيح عـن الحسـن بـن علـي الخـزاز أنَّـه قـالوقد روى هذا الشيخ الجلي
   ؟أنت إمام :فقال ،)عليه السلام(أبي حمزة على أبي الحسن الرضا 

   .)نعم( :قال
   ؟)لا يكون الإمام إلاَّ وله عقب( :يقول) عليه السلام(إنيِّ سمعت جدّك جعفر بن محمّد  :فقال له
إنَّمـا قـال  ،)٢(]جـدّي[ ليس هكـذا قـال! ؟أم تناسيت )١( - شيخيا  - أنسيت( :)عليه السلام(فقال 

إلاَّ الإمام الذي يخـرج عليـه الحسـين بـن علـيّ  ،لا يكون الإمام إلاّ وله عقب( :)٣(])عليه السلام(جعفر [
   .)فإنَّه لا عقب له) عليهم السلام(بن أبي طالب 

   .)٥(هكذا سمعت جدّك يقول !صدقت جعلت فداك :)٤(]له[فقال 
إنّ هـــذا الحقـــير قـــد جمـــع بـــين خـــبر مدينـــة الشـــيعة المعتـــبر والجزيـــرة  :يقـــول مؤلـــف هـــذا الأربعـــين

مــع هــذا  ،عــدّة أولاد) عليــه الســلام(والــذي ذكــر فيــه أنَّ لصــاحب الزمــان  ،الخضــراء والبحــر الأبــيض
ــــه فليرجــــع إلى الكتــــاب  .)ريــــاض المــــؤمنين(في كتــــاب  ،الحــــديث الصــــحيح ومَــــن أراد الإطــــلاع علي

   .ذكورالم
____________________  

   .)أنسيت أم تناسيت يا شيخ(وفي النسخة  .هكذا في المصدر) ١(
   .))عليه السلام(جعفر) (جدّي(بدل  :في المصدر) ٢(
   .وثبتت في المصدر ،لست في النسخة) ٣(
   .وثبتت في المصدر ،ليست في النسخة) ٤(
   .١٨٨الفقرة /  ٢٢٤ :الطوسي/ الغيبة  :راجع) ٥(

  



٢٤٠ 

) الغيبـة(في أواسـط كتـاب ) رحمه االله(وليُعلم أنَّ هذا الحديث قد رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي 
  . )١(مع قليل اختلاف في بعض عباراته

) عليـه السـلام(لـيس لـه ( :وفي عدّة أحاديث صـحيحة أنَّـه ،وكما أنهّ قد ورد في غير هذا الحديث
   .)ولد

ــنة قــائلون بــأنَّ المهــدي ولا تخفــى القضــية علــى الشــيعة الســعداء  مــن نســل ) عليــه الســلام(أنَّ السُّ
، )٢(ويمـلأ الـدنيا قسـطاً وعـدلاً  ،وأنَّه سوف يظهـر في آخـر الزمـان ،)صلوات االله عليه(الإمام الحسين 

ير مــنهم لا يقولــون بوجــوده  في هــذا الزمــان ويســتبعدون عمــره ) عليــه الســلام(ومــع ذلــك فهنــاك الكثــ
   .)عليه السلام(الطويل 

ومع ذلـك فـإNّم لا يضـرّون  ،أنّ الملاحدة لا يقولون بوجود الحقّ تعالى ،ولكنَّك تعلم أيُّها العزيز
فإنهّ لا يـدخل الـنقص علـى  ،)عليه السلام(فكذلك القول أنَّ عدم قول هؤلاء بوجود الحجة  ،ديننا

   .مذهبنا
ختصـر مـن قـول علمـائهم  في هـذا الم) عليـه السـلام(ويكفي للإجابة على الاستبعاد بطول عمره 

   .)٤(وصاحب الفصول المهمة المالكي ،)٣(كابن طلحة الشافعي
____________________  

   .لقد أشرنا إلى الفوارق) ١(
ترجمـة وتحقيـق وتقـديم السـيد /  ٤١٧ - ٣٧٦ :١النجم الثاقـب  :عدّ الشيخ النوري الطبرسي مجموعة منهم في كتابه) ٢(

   .قم/ ـ ه ١٤١٥/  ١ط/ ياسين الموسوي 
   .١٠٤ :١٠معجم المؤلفين  :قال عمر كحالة في) ٣(

عـارف  ،أصـولي ،فقيـه ،محـدثّ  :كمـال الـدّين أبـو سـالم  ؛الشـافعي ،النّصـيبي ،العـدوي ،محمّد بن طلحة بن الحسين القرشـي
لابـن العمـاد الحنبلـي  :وعن شذرات الذّهب ؛٢٦ :٥طبقات الشافعية للسبكي  :نقل ترجمته عن ،بعلم الحروف والأوفاق

   .٢٦٠و ٢٥٩ :٥
وفيهــا تــوفيِّ الكمــال محمّــد بــن طلحــة ( :في حــوادث ســنة اثنتــين وخمســين وســتمئة ؛٩٩ :٤مــرآة الجنــان  :وقــال اليــافعي في

   .)بارعاً في الفقه والخلاف ،محتشماً  ،وكان رئيساً  ،النصيبي المفتي الشافعي
  = :١٧٨ :٧معجم المؤلفين  :قال عمر كحّالة في) ٤(

    



٢٤١ 

  .حيث قالا بأنَّ هذا الاستبعاد غير معقول ،وهما من كبار علمائهم
  . )١(بل واقع ،فلأنَّه أمر ممكن ؟أما لماذا

____________________  
   .وولد وتوفيِّ بمكّة ،أصله من سفاقس ،ابن الصباغ فقيه مالكي) نور الدين(عليّ بن محمّد بن أحمد = 

  .م١٤٥١ - ١٣٨٣هـ  ٨٥٥وفاته  ،٧٨٤مولده 
 :في كتابـه ،هــ ٦٥٢المتوفىَّ سنة  ،قال الإمام العلاّمة أبي سالم كمال الدين محمّد بن طلحة العدوي النصيبي الشافعي) ١(

ب آل الرســول  ،فإنـّه ولــد في أيـّـام المعتمــد علــى االله ،وأمَّــا عمــره( :مـا ملخَّصــه ،٣٢٠و ٣١٩ص :مطالـب الســؤول في مناقــ
 .ولا امتـداد عمـره إلى حـين فقـده ،وليس ببدع ولا مستغرب تعمير بعـض عبـاد االله المخلصـين.. .خاف فاختفى وإلى الآن

   .ومن مطروديه وأعدائه ،مدّ االله تعالى أعمار جمع كثير من خلقه من أصفيائه وأوليائه
  .)صلوات االله عليه(عيسى  :فمن الأصفياء

  .)عليه السلام(الخضر  :ومنهم
تىّ جـاز كـلّ واحـد مـنهم ألـف سـنة) م السـلامعلـيه(وخلق آخـرون مـن الأنبيـاء  عليـه (كنـوح   ،أو قارlـا ،طالـت أعمـالهم حـ

   .وغيره ،)السلام
  .وكذلك الدّجال ،فإبليس ،وأمّا من الأعداء المطرودين
   .وكذلك لقمان صاحب لبد ،كان فيهم مَن عمره ما يقارب الألف  ،ومن غيرهم كعاد الأولى

 ،فأيّ مـانع يمنـع مـن امتـداد عمـر الخلـف الصـالح إلى أن يظهـر .باّنية في تعمير بعض خلقهوكل هذه لبيان اتّساع القدرة الر 
   .انتهى موضع الحاجة) فيعمل ما حَكَمَ االله تعالى له به؟

في كتابــه  ،هـــ٨٥٥المتــوفىَّ ســنة  ،الشــهير بـابن الصّــباغ ،وقـال الشــيخ الإمــام العلاّمــة علــيّ بــن محمّـد بــن أحمــد المــالكي المكــي
  :قال باختصار ؛٢٩٩ص :ل المهمّةالفصو 

ــاً باقيــاً منــذ غيبتــه وإلى الآن(  ،والخضــر ،أنَّــه لا امتنــاع في بقائــه كبقــاء عيســى بــن مــريم ؛مــن الدلالــة علــى كــون المهــدي حيّ
  ....وإبليس اللعين من أعداء االله ،وبقاء الأعور الدجال .وإلياس من أولياء االله تعالى

   :فقد جاء في الكتب والسنة ،أمَّا بقاء المهدي
ـُ|ونَ ( :فقد قال سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى ،أمّا الكتاب هِ وَلـَوْ كَـرِهَ المُْْ!ِ ينِ Tُّـِ هـو  :قـال ؛)Dُِظْهِرَهُ kََ ا/ِّ

   .)عليها السلام(المهدي من ولد فاطمة 
ـاعَةِ ( :ه تعالىفي تفسير قول ،وقد قال مقاتل بن سليمان ومَن تابعه من المفسّرين هـو المهـدي  :قـال ،)وعَِنْدَهُ عِلـْمُ الس9

  =  ...).يكون في آخر الزمان
  



٢٤٢ 

ـم قـائلون ببقـاء إدريـس :ونحن نكتفي في جواlم في هـذه الرسـالة الـوجيزة َّNوالخضـر ،وعيسـى ،أ، 
   .من الصالحين) عليهم السلام(وإلياس 

   .ويعترفون ببقاء الدجَّال والشيطان من الطالحين
عليـــه (فلمــاذا الاســتبعاد في أن يُكــرم االله تعــالى القــائم  ؛إذا كــان االله تعــالى قــد أطــال أعمــارهمفــ

   .بالعمر الطويل) السلام
   .والسلام على مَن اتبع الهدى

فلننقل حديثاً وارداً في أشـراط السـاعة إن شـاء االله  ،وما دمنا شَارفنا في هذه الرسالة على النهاية
   .تعالى

   :]أشراط الساعةعلامات [
   :)رحمه االله(قال الشيخ السعيد أبو محمّد ابن شاذان 

حــدثنا  :قــال ،حــدّثنا عاصــم بــن حميــد :قــال ،)رضــي االله عنــه(حــدّثنا عبــد الــرحمن بــن أبي نجــران 
صـلّى (حجبنـا مـع رسـول االله  :قـال ،عـن عبـد االله بـن عبـاس ،عن سعيد بـن جبـير ،أبو حمزة الثمالي
   :فقال ،فأخذ بحلقة باب الكعبة وأقبل بوجهه علينا ،حجة الوداع) االله عليه وآله

   .)ألا أخبركم بأشراط الساعة ،معاشر الناس(
   ؟بلى يا رسول االله :قالوا

____________________  
البيــان في (في كتابـه  ،هــ ٦٥٨المتقـول سـنة  ،وقـد كتـب الإمـام الحـافظ أبـو عبــد االله محمّـد بـن يوسـف الكنجـي الشــافعي= 

حيـّاً باقيـاً ) عليـه السـلام(في الدلالـة علـى كـون المهـدي ( :تحـت عنـوان ،البـاب الخـامس والعشـرين ؛)أخبـار صـاحب الزمـان
  .)كفاية الطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب(المطبوع مع كتابه  ،٥٣٢من الصفحة  ،)مُذ غيبته إلى الآن

   .فإنَّه قد أتقن الليل والبرهان عليه ،ومَن شاء الاستزادة فليراجعه ،لإطالة والإطناب أعرضنا عن نقلهوخوفاً من ا
  



٢٤٣ 

  :قال
وبيــع  ،وتعظــيم المــال ،والميــل مـع الأهــواء ،وإتبّــاع الشــهوات ،إضــاعة الصـلوات :مَـن أشــراط الســاعة(

ـا يـرى مـن المنكـر فـلا  .الدين بالدنيا فعندها يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الملح في الماء ممَّ
فيكـون عنـدهم  .وأمنـاء خونـة ،وعرفـاء ظلمـة ،ووزراء فسـقة ،فعنـدها يَلِـيهم أمـراء جَـوَرة .يستطيع أن يغيّره

 ،صــدق الكــاذبوي .ويخــون الأمــين فــي ذلــك الزمــان ،ويــؤتمن الخــائن .والمعــروف منكــراً  ،المنكــر معروفــاً 
ويكــون الكــذب عنــدهم  ،ويعلــو الصــبيان علــى المنــابر ،وتُشــاور الإمــاء ،وتتُــأمَّر النســاء .ويكــذب الصــادق

   .فلعنة االله على الكاذب وإن كان مازحاً  ،ظرافة وسبب الطرب
 ،هويبر صـديق .ويحقّر الرجل والديه ويسبّهما .وخسراناً ومغرماً عظيماً  ،وأداء الزكاة أشد التعب عليهم

ويغـار علـى  .والنساء بالنسـاء ،وتكتفي الرجال بالرجال ،وتشارك المرأة زوجها في التجارة .ويجالس عدوه
وتركـب ذوات  .والنسـاء بالرجـال ،وتشـبّه الرجـال بالنسـاء .الغلمان كمـا يغـار علـى الجاريـة فـي بيـت أهلهـا

وتطـــوّل  ،حلّـــى المصـــاحفوت .وتزخـــرف المســـاجد كمـــا تزخـــرف البِيَـــع والكنـــائس .الفـــروج علـــى الســـروج
ويحبــون  ،ويــؤمُّهم قــوم يميلــون إلــى الــدنيا .ويكثــر الريــاء ،ويقــل الإخــلاص ،وتكثــر الصــفوف ،المنــارات

   .الرئاسة الباطلة
ويلبسـون الحريـر  .وتحلـّى ذكـور أُمتـي بالـذهب .وألسنتهم مختلفـة ،فعندها قلوب المأمومين متباغضة

   .والربا ،ويتعاملون بالرشوة .والديباج وجلود السمور
  .ولن يضر االله شيئاً  ،والنفاق ،والشك ،والفراق ،ويكثُر الطلاق .ويرفعون الدنيا ،ويضعون الدين
والميـل إلـى أصـحاب الطنـابير والـدفوف والمزاميـر وسـائر آلات  ،والمعـازف ،والقينـات ،وتكثر الكوبة

   .اللهو
فكأنما زنى مع أمه  ،والألبسة والأطعمة وغيرهما ،والدرهم ألا ومَن أعان أحداً منهم بشيء من الدينار

  .سبعين مرة في جوف الكعبة
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ـــار .وتكتســـب المـــآثم ،وتنهتـــك المحـــارم ،فعنـــدها يلـــيهم أشـــرار أُمتـــي  .وتســـلط الأشـــرار علـــى الأخي
 ،ويفشـو الكـذب .فيكـون المطـر غيضـاً  ،ويستحسـنون أصـحاب الملاهـي والزانيـات .ويتباهون في اللبـاس

   .وتفشى الفاقة ،هر اللجاجةوتظ
ويكثر  .ويكون أقوام يتفقَّهون لغير االله .فيتخذونه مزامير ،فعندها يكون أقوام يتعلَّمون القرآن لغير االله

  .فعليهم من أُمتي لعنة االله ،ويتغنّون بالقرآن .أولاد الزنا
ــك   .الزمــان أذلّ مــن الأَمــةوينكــرون الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر حتّــى يكــون المــؤمن فــي ذل

الأرجــاس  :فأولئـك يــدعون فـي ملكــوت السـماوات ،ويظهـر قـرّاؤهم وأئمــتهم فيمـا بيــنهم الـتلاوم والعــداوة
   .الأنجاس

   .فلا يضع أحد في يده شيئاً  ،ويسأل الناس في محافلهم .وعندها يخشى الغني من الفقير أن يسأله
   .وعندها يتكلَّم مَن لم يكن متكلِّماً 

فـلا يـرى أهلـه إلاَّ ذامـاً  ،وإذا دخـل الرجـل السـوق .ويمُطرون في غير أوان المطر ،ا تُرفع البركةفعنده
   .لم أربحْ شيئاً  :وهذا يقول ،لم أبعْ شيئاً  :هذا يقول ،لربهّم

يسـفكون دمـائهم ويمـلأون قلـوبهم  .وإن سكتوا اسـتباحوهم ،إن تكلموا قتلوهم :فعندها يملكهم قوم
   .أحد إلاَّ خائفين مرعوبين فلا يراهم ،رعُباً 

لا  ،والويـل لهـم مـن االله ،فالويـل لضـعفاء أمتـي مـنهم ،وقوم من المغرب ،فعندها يأتي قوم من المشرق
  .ولا يتجافون عن شيءٍ  ،ولا يوقرون كبيراً  ،يرحمون صغيراً 

ر الأرض خـورة فلـم يلبثـوا هنـاك إلاّ قلـيلاً حتـى تخـو  .وقلـوبهم قلـوب الشـياطين ،جثتَّهم جثَّة الآدميين
فتلقـي لهــم  ،ثـم يمكثـون فــي مكـثهم ،فيمكثـون مـا شــاء االله .حتـى يظـن كـل قــوم أنَّهـا خـارت فــي نـاحيتهم

   .)الأرضُ أفلاذ كبدها
  :قال

  .)ذهباً وفضةً (
  :قال ،ثم أومأ بيده إلى الأساطين

   .ثم تطلع الشمس من مغربها ،فيومئذٍ لا ينفع ذهبٌ ولا فضةٌ  ،فمثل هذا(
  فأودعكم  ؛ومنطلق إلى المغيب ،إنِّي راحل عن قريب ،معاشر الناس
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  :وأوصيكم بوصية فاحفظوهما
   .إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً  ،كتاب االله وعترتي أهل بيتي  :إنّي تارك فيكم الثقلين

   .)والحمد الله رب العالمين ،والعاقبة للمتقين ،وعليٌّ هاد ،إنِّي منذرٌ  ،معاشر الناس
وصـلّى االله  ،والحمـد الله علـى إتمامـه )كفاية المهتدي في معرفة المهـدي( :ر الموسومهذا المختص تمّ 

   .)١(على محمّد وآله وسلّم تسليماً كثيراً 
   .والسلام على مَن اتبع الهدى

  :أقول
  .)مختصر كفاية المهتدي( :وسمَّيته ،)كفاية المهتدي(وترجمة كتاب  ،وقد تمّ اختصار

جــوار  ؛هـــ ١٤٢٢ســنة  ،العاشــر مــن شــهر رمضــان المبــارك ،الاثنــينوكــان آخــره في صــبيحة يــوم 
علـى يـد  ،في قرية راوية دمشق الشام) عليهما السلام(حرم السيدة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين 

  :الأحقر المحتاج
  ياسين الموسوي

   .)صلّى االله عليهم أجمعين(االله تعالى عنه بمحمّد وآله الطاهرين  عفا
 * * *  

____________________  
س  ،شـهر ربيــع الثـاني] مـن[يـوم الســابع  ،علـى يـد أحقــر العبـاد محمّـد مــؤمن ابـن شـيخ عبــد الجـواد) ١( مـن شــهور سـنة خمــ

   .الحمد الله على إتمامه وصلَّى االله على محمّد وآله أجمعين .وثمانين وألف من الهجرة النبوية
  :وقد كتب في آخر النسخة المخطوطة الأخرى

من عشر الثاني من مائة الثانية  ،من شهر الحادي عشر في سنة الإحدى ،ابته في يوم السبت من عشر الثالثقد فرغ كت(
أرجـو أن أكـون  ،مطـابق أودى ثيـل التركـي ،)صـلوات االله عليـه وعلـى آلـه(بعد الألف الأولى من الهجرة النبويـة المصـطفوية 
  .)شريكاً في ثواب قاريها وسامعها ومَن اعتقد lا

   .فتركنا ما كتب بلا تعليق ،خبير بعُجمة كاتبها وأنت
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  مصادر التحقيق 
   .القرآن الكريم
الشـــريف الرضـــي  :جمعهـــا) / عليـــه الســـلام(مجموعـــة خطـــب وكتـــب أمـــير المـــؤمنين  :Nـــج البلاغـــة

   .بيروت/ دار المعرفة  :نشر/ محمّد عبده  :شرح) / قدس سرّه(
مؤسســة آل  :نشــر/  ١٥ :العــدد/ تراثنــا  :مطبــوع في مجلــة/ الفضــل بــن شــاذان  :إثبــات الرجعــة

   .هـ ١٤٠٩قم / البيت لإحياء التراث 
مكتبـة  :نشـر) / قـدس سـرهّ(محمّـد بـن الحسـن الحـر العـاملي  :إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات

   .هـ ١٤٢٥قم / المحلاتي 
   .لنجف الأشرفا/ المطبعة الحيدرية / المسعودي  :إثبات الوصية

الشــــيخ أبــــو جعفــــر محمّــــد بــــن الحســــن  :)رجــــال الكشــــي( :المعــــروف بـــــ ،أخيــــار معرفــــة الرجــــال
مؤسسـة آل البيـت لإحيـاء  :نشـر/ مهـدي الرجـائي  :تحقيـق) / قـدس سـرهّ(شـيخ الطائفـة  ،الطوسي
  . هـ١٤٠٤/ قم / التراث 

   .هـ١٤١٦/ مكتبة نويد إسلام / الشيخ البهائي  :الأربعون
   .الحافظ عبد القادر الرهاوي : البلانيةالأربعين
  .٢١٣٠/٢١٧رقم / مكتبة جامعة طهران / مخطوط  :الأربعين

أبـــو عبـــد االله محمّـــد بـــن محمّـــد بـــن النعمـــان العكـــبري  :الإرشـــاد في معرفـــة حجـــج االله علـــى العبـــاد
) ســـلامعلــيهم ال(مؤسســة آل البيــت  :تحقيـــق) / قــدس ســرّه(الشـــيخ المفيــد  :المعــروف بـــ ،البغــدادي

   .نشر دار المفيد/ لإحياء التراث 
أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن علـــيّ النجاشـــي  :)رجـــال النجاشـــي(المعـــروف بــــ  ،أسمـــاء مصـــنِّفي الشـــيعة

/ مؤسسة النشر الإسـلامي / آية العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني  :تحقيق/ الأسدي الكوفي 
   .هـ١٤١٦/  ٥ط/ قم 

  



٢٤٨ 

   .مطبوع بالحجر مع كتاب النافع يوم الحشر/ الشيخ الصدوق  :الاعتقادات
مؤسسـة آل  :تحقيـق ونشـر/ أبو الفضل علـي بـن الحسـين الطبرسـي  :إعلام الورى بأعلام الهدى

   .هـ١٤١٧الطبعة الأولى / قم / البيت لإحياء التراث 
نشـر دار الثقافـة  /مؤسسـة البعثـة  :تحقيق/ أبو جعفر محمّد بن الحسن الشيخ الطوسي  :الأمالي

   .هـ١٤١٤/  ١ط/ قم / 
ــ ،أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسـين بـن بابويـه القمـي :الأمالي ) الشـيخ الصـدوق( :المعـروف ب

   .هـ١٤١٧/  ١ط/ قم / مؤسسة البعثة  :تحقيق ونشر/ 
مؤسســة الإمــام / والــد الشــيخ الصــدوق  ،علــيّ بــن الحســين بــن بابويــه القمــي :الإمامــة والتبصــرة

   .)عليه السلام(لهادي ا
نشـر / السـيد أحمـد الحسـيني  :تحقيق) / الحر العاملي( :المعروف بـ ،محمّد بن الحسن :أمل الآمل

   .هـ١٤٠٤/ النجف الأشرف / مطبعة الآداب 
/ مؤسسـة الوفـاء / الشـيخ محمّـد بـاقر اiلسـي  :بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهـار

  . م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣/  ٢ط/ بيروت 
عـــلاء الـــدين علـــيّ المتقـــي بـــن حســـام الـــدين الهنـــدي  :البرهـــان في علامـــات مهـــدي آخـــر الزمـــان

   .البرهان فوري
/ محمّـــد بـــن الحســـن الصـــفار  :)علـــيهم الســـلام(بصـــائر الـــدرجات الكـــبرى في فضـــائل آل محمّـــد 

   .هـ١٤٠٤/  طهران/ مؤسسة الأعلمي  :نشر/ الحاج ميرزا محسن كوده باغي  :تقديم وتعليق
/ ط مـع كفايـة الطالـب / محمّد بـن يوسـف الكنجـي الشـافعي  :البيان في أخبار صاحب الزمان

ـــق / طهـــران ) / علـــيهم الســـلام(دار إحيـــاء تـــراث أهـــل البيـــت  :نشـــر/ محمّـــد هـــادي الأميـــني  :تحقي
   .هـ١٤٠٤

علـيّ  :حتصـحي/ الحسن بـن علـيّ بـن الحسـين ابـن شـعبة الرحـاني  :تحف العقول عن آل الرسول
   .هـ١٤٠٤/ قم / مؤسسة النشر الإسلامي / أكبر الغفاري 

  



٢٤٩ 

   .النجف الأشرف/  ١ط / علي بن إبراهيم القمي  :تفسير القمي
نبيـل رضـا عطـوان  :تحقيـق/ عماد الدين أبي جعفـر محمّـد بـن علـيّ الطوسـي  :الثاقب في المناقب

   .هـ١٤١٢/  ٢ط/ قم / مؤسسة أنصاريان / 
الشـيخ عـلام رضـا  :تحقيـق/ السـيد هاشـم البحـراني  :أحـوال محمّـد وآلـه الأطهـار حلية الأبـرار في

   .هـ١٤١١/  ١ط/ مؤسسة المعارف الإسلامية  :نشر/ البحراني 
   .)عليه السلام(مؤسسة الإمام المهدي / قطب الدين الراوندي  :الخرائج والجرائح

ــ ،مـيأبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسـين بـن بابويـه الق :الخصال ) الشـيخ الصـدوق(:المعـروف ب
   .قم/ جامعة المدرسين  :نشر/ عليّ أكبر الغفاري  :تصحيح/ 

   .الطبعة الحجرية/ الميرزا النوري الطبرسي  :خاتمة المستدرك
آصــف بــن علــيّ بــن  :تحقيــق/ القاضــي النعمــان بــن محمّــد بــن منصــور المغــربي  :دعــائم الإســلام

   .م١٩٦٣ /هـ ١٣٨٣دار المعارف / أصغر فيضي 
ــــو جعفــــر محمّــــد بــــن جريــــر بــــن رســــتم الطــــبري  :دلائــــل الإمامــــة النجــــف /  ١ط) / الشــــيعي(أب

   .الأشرف
يروت / نشـــــر دار الأضـــــواء / آغـــــا بـــــزرك الطهـــــراني  :الذريعـــــة إلى تصـــــانيف الشـــــيعة /  ٣ط/ بـــــ

   .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣
   .الشيخ آغا بزرك الطهراني/  ١١ق  :)طبقات أعلام الشيعة(الروضة النضرة 
منشـــورات / الســـيد مهـــدي الخرســـان  :تقـــديم/ محمّـــد بـــن الفتـــال النيســـابوري  :روضـــة الـــواعظين

   .قم/ الرضي 
   .السيد عليّ خان المدني :السلافة

   .ابن العماد الحنبلي :شذراة الذهب
   .قم/ هـ ١٤٠٩/  ١ط/ المحقق الداماد  :شرع التسمية

   .هـ١٤٠١/ بيروت / دار الفكر / محمّد بن إسماعيل البخاري  :صحيح البخاري
   .بيروت/ دار الفكر / مسلم بن الحجاج النيشابوري  :صحيح مسلم

  



٢٥٠ 

   .بيروت/ دار صادر  :نشر/ محمّد بن سعد  :الطبقات الكبرى
   .جلال الدين السيوطي :العرف الوردي في أخبار المهدي
عبــد  :تحقيــق/ بــن يحــيى بــن عبــدالعزيز الســلمي الشــافعي  يوســف :عقــد الــدرر في أخبــار المنتظــر

   .هـ١٤١٦/  ١ط/ انتشارات نصايح / عليّ نظري منفرد  :تعليق/ الفتاح الحلو 
الشـــيخ ( :المعـــروف بــــ ،أبـــو جعفـــر محمّـــد بـــن علـــيّ بـــن الحســـين بـــن بابويـــه القمـــي :علـــل الشـــرائع

   .م١٩٦٦ /هـ ١٣٨٦/ النجف / منشورات المكتبة الحيدرية ) / الصدوق
المعـروف  ،يحـيى بـن الحسـن الأسـدي الحلـي :عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبـرار

   .هـ١٤٠٧/ قم / مؤسسة النشر الإسلامي ) / ابن البطريق( :بـ
الشـيخ ( :المعـروف بــ ،أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويـه القمـي :عيون أخبار الرضا

/ هـــــــ ١٤٠٤/  ١ط/ بــــــيروت / مؤسســــــة الأعلمــــــي / الأعلمــــــي  حســــــين :تصــــــحيح) / الصــــــدوق
   .م١٩٨٤
الشــيخ عبــد االله الطهــراني  :تحقيــق/ شــيخ الطائفــة  ،أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســن الطوســي :الغيبــة

   .هـ١٤١١/ الطبعة المحقَّقة الأولى / مؤسسة المعارف الإسلامية / والشيخ أحمد ناصح 
/ مكتبــة الصــدوق / علــيّ أكــبر الغفــاري  :تحقيــق/ أبــو زينــب محمّــد بــن إبــراهيم النعمــاني  :الغيبــة
   .طهران

   .ابن حجر العسقلاني :فتاوى الحديثية
السيد رضـي الـدين أبـو القاسـم علـيّ بـن موسـى بـن جعفـر  :فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم

   .١ط/ دار الذخائر / ابن طاووس 
   .شيرويه الديلمي ابن :فردوس الأخبار
   .أحمد بن حنبل :فضائل الصحابة

   .الرازي :الفهرست
    



٢٥١ 

دار / عليّ أكـبر الغفـاري  :تصحيح/ ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن إسحاق الكليني  :الكافي
  .هـ١٣٨٩/  ٢ط/ طهران / الكتب الإسلامية 

ــق/ عبــد االله بــن عــدي  :الكامــل في ضــعفاء الرجــال يروت / دار الفكــر / ســهيل زكــار  :تحقي ــ / ب
   .هـ١٤٠٩/  ٣ط

   .هـ١٤١٥/ نشر الهادي /  ١ط/ الأنصاري  :ت/ سليم بن قيس  :كتاب سليم بن قيس
/ بـيروت / دار الأضـواء / ربلـي لإعليّ بن عيسى بن أبي الفتح ا :كشف الغمة في معرفة الأئمّة

   .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥
 :تحقيـق/ علـيّ بـن محمّـد بـن علـيّ الخـزاز القمـي  :لاثـني عشـركفاية الأثر في النص على الأئمّـة ا

   .هـ١٤٠١/ قم / انتشارات بيدار / السيد عبد اللطيف الكوه كمري 
ــ ،أبـو جعفـر محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي :كمال الدين وتمام النعمة  :المعـروف ب

   .هـ١٤٠٥/ قم / مؤسسة النشر الإسلامي ) / الشيخ الصدوق(
مـن طريـق ) علـيهم السـلام(والأئمّة مـن ولـده ) عليه السلام(مائة منقبة عن مناقب أمير المؤمنين 

مدرسـة الإمـام  :تحقيـق ونشـر) / ابـن شـاذان( :المعـروف بــ ،محمّد بن عليّ بن الحسـن القمـي :العامة
   .هـ١٤٠٧/  ١ط/ قم ) / عليه السلام(المهدي 

الســـدي جـــلال الـــدين  :تصـــحيح وتعليـــق ونشـــر/ ي أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن خالـــد البرقـــ :المحاســـن
   .هـ١٣٧٠/ الحسيني 

   .عبد االله اليافعي :مرآة الجنان
ب  ــ محمّــد بــن جريــر الطــبري  :)عليــه الســلام(المسترشــد في إمامــة أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طال

   .١ط/ قم / مؤسسة الثقافة الإسلامية / الشيخ أحمد المحمودي  :تحقيق) / الشيعي(
   .أحمد بن حنبل :أحمد مسند

دار / ســعيد فحــام  :تعليــق/ محمّــد بــن إبــراهيم بــن عثمــان بــن أبي شــيبة  :مصــنف ابــن أبي شــيبة
   .م١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩/  ١ط/ بيروت / الفكر 

  هـ ١٤١٣/  ٥ط/ السيد أبو القاسم الخوئي  :معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة
  



٢٥٢ 

مكتبـة ابـن / حمـدي عبـد اiيـد السـلفي / أحمـد الطـبراني  أبو القاسم سليمان بن :المعجم الكبير
   .القاهرة/  ٢ط/ تيمية 

   .بيروت/ دار إحياء التراث العربي / عمر رضا كحالة  :معجم المؤلفين
معظــم  :تصــحيح) / الحــاكم النيســابوري( :المعــروف بـــ ،محمّــد بــن عبــد االله :معرفــة علــوم الحــديث

   .م١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠/ ت بيرو / دار الآفاق الجديدة / حسين 
مكتبـــة  :نشـــر/ أحمـــد بـــن عيـــاش الجـــوهري  :مقتضـــب الأثـــر في الـــنص علـــى الأئمّـــة الاثـــني عشـــر

   .قم/ الطباطبائي 
   .طهران :ط/ ابن طلحة الشافعي  :مطالب السؤول

   .النجف/ المكتبة الحيدرية  :نشر/ محمّد بن عليّ بن شهر آشوب  :مناقب آل أبي طالب
مؤسسـة الإمـام الهـادي / lاء الدين عليّ بن عبد الكريم النيلي النجفي  :المضيئةمنتخب الأنوار 

   .هـ١٤٢٠/  ١ط/ قم ) / عليه السلام(
ب الســـيد ياســـين  :تحقيـــق/ مـــيرزا حســـين النـــوري  :الـــنجم الثاقـــب في أحـــوال الإمـــام الحجـــة الغائـــ

   .هـ١٤١٥/  ١ط/ الموسوي 
مؤسسـة آل البيـت / مّـد بـن الحسـن الحـر العـاملي مح :وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشـريعة

   .هـ١٤١٤/  ٢ط / قم / لإحياء التراث 
 * * *  

    



٢٥٣ 

 الفهرس

  ٥  ....................................................................  :المركز مقدّمة

  ٨  ...........................................................  :وتقدير شكر

  ٩  ...................................................................  :المحقِّق مقدمة

  ٩  ...........................................  ؟" المهتدي كفاية"  كتاب لماذا

  ١١  .  شاذان؟ بن للشيخ"  الغيبة" و ،" الرجعة إثبات"  كتابي روايات أهميّة هي ما

  ١٢  .......................................................  :البحث ملخَّص

  ١٢  .....................................................  :الكتاب في عملنا

  ١٤  ..............................................  :ومؤلِّفيها الكتاب مصادر

  ٢١  ...........................  ):االله رحمه( لوحي المير السيد أحوال من سطور

مة   ٣٧  ................................................................  :المؤلِّف مقدِّ

  ٤٦  ..................................  عشر اثنا) السلام عليهم( الأئمّة :الأوّل الحديث

  ٥٢  ............................  الساعة مَثَلُ ) السلام عليه( المهدي مَثَل :الثاني الحديث

 صــلّى( االله رســول أنكــر فقــد) الســلام علــيهم( الأئمّــة مــن واحــداً  أنكــر مَــن :الثالــث الحــديث
  ٦٠  ....................................................................  )وآله عليه االله

  ٦٢  .......................... ................................  :جليلة فائدة

  ٦٣  .....  )وآله عليه االله صلَّى( رسوله إلى) وجلَّ  عزَّ ( االله أهداه الذي اللوح :الرابع الحديث

  ٦٥  .................   الأمر أولوا هم) السلام عليهم( عشر الاثنا الأئمّة :الخامس الحديث

 إلى) الســـلام علـــيهم( الأئمّـــة أنـــوار) الســـلام عليـــه( الخليـــل إبـــراهيم رؤيـــة :الســـادس الحـــديث
  ٦٧  .....................................................................  العرش جنب

  ٦٩  ...................  )السلام عليهم( بولايتهم إلاَّ  أحد عمل يقبل لا :السابع الحديث

 المنتهـى سـدرة عنـد) السلام عليهم( أنوارهم) وآله عليه االله صلّى( النبي رؤية :الثامن الحديث
  ٧١  ........................................................................  معراجه في

بر) وآلــه عليــه االله صــلّى( النــبي :التاســع الحــديث )الســلام علــيهم( بأوصــيائه اليهــودي نعثــل يخــ
  ................................................................ .................  ٧٤  

  



٢٥٤ 

  ٧٧  ..................  أنفسهم من بالمؤمنين أولى) السلام عليهم( الأئمّة :العاشر الحديث

 علـيهم( أوصيائه عن اليهودي جندل يخبر) وآله عليه االله صلّى( النبي :عشر الحادي الحديث
  ٧٨  ..........................................................................  )السلام

  ٨١  ....  )السلام عليه( الحسين ولد من التاسع) السلام عليه( المهدي :عشر الثاني الحديث

 الحسـين ولـد مـن التاسـع) السـلام عليـه( والمهـدي عشر، اثنا الأوصياء :عشر الثالث الحديث
  ٨٣  ....................................................................  )السلام عليه(

ـــبي :عشـــر الرابـــع الحـــديث  بالمهـــدي) الســـلام عليهـــا( الزهـــراء يبشـــر) وآلـــه عليـــه االله صـــلّى( الن
  ٨٥  ....................................................................  )السلام عليه(

  ٨٨  .............................  الثقلين فيكم تارك إنيِّ  حديث :عشر السادس الحديث

م يشهد) السلام عليه( الخضر :عشر السابع الحديث َّN٨٩  ....  القائمون) السلام عليهم( أ  

  ٩٣  .........  يعقوب أسباط عدد عشر، اثنا) السلام عليهم( الأئمّة :عشر الثامن الحديث

 علـيهم( الأئمّـة عن عاشوراء ليلة أصحابه يخبر) السلام عليه( الحسين :عشر التاسع الحديث
  ٩٥  ..........................................................................  )السلام

 المهــدي وغيبــة الأئمّــة عــن الكــابلي يخــبر) الســلام عليــه( الســجاد الإمــام :العشــرون الحــديث
  ٩٦  ....................................................................  )السلام عليه(

  ٩٨  ..  الغيبة في) السلام عليه( القائم ولاية على ثبت من ثواب :والعشرون الحادي الحديث

  ٩٨  ....  الغيبة في) السلام عليه( القائم ولاية على ثبت مَن ثواب :والعشرون الثاني الحديث

  ١٠٠  ......................  عشر اثنا) السلام عليهم( الأئمّة :والعشرون الثالث الحديث

  ١٠١  ........  )السلام عليه( الكاظم ولد من الخامس هو القائم :والعشرون الرابع الحديث

  ١٠٢  ..........  )السلام عليه( الرضا ولد من الرابع هو القائم :والعشرون الخامس الحديث

 عليـــه( القـــائم عـــن الحســـني العظـــيم عبـــد يحـــدِّث الجـــواد الإمـــام :والعشـــرون الســـادس الحـــديث
  ١٠٣  ........................................................................  )السلام

 عليــــه( الهـــادي الإمـــام علــــى دينـــه يعـــرض الحســــني العظـــيم عبـــد :والعشــــرون الســـابع الحـــديث
  ١٠٥  ........................................................................  )السلام

  ١٠٧  ........  الروم ملك قيصر ابنة ولد) السلام عليه( المهدي :والعشرون الثامن الحديث

  



٢٥٥ 

  ١١٥  ..........................   )السلام عليه( المهدي ولادة :والعشرون التاسع الحديث

  ١٢٠  ....ولادته حين) السلام عليه( المهدي ليغسّ  الجنان خازن رضوان :الثلاثون الحديث

بر) الســلام عليــه( المهــدي أمُّ  :والثلاثــون الحــادي الحــديث  عليــه( ولادتــه حــين حــدث عمّــا تخــ
  ١٢٢  ........................................................................  )السلام

  ١٢٤  ..  )السلام عليه( ولادته عن الخادمتين ومارية نسيم حديث :والثلاثون الثاني الحديث

إســـحاق بـــن أحمـــد علـــى المهـــدي ولـــده يعـــرض العســـكري الإمـــام :والثلاثـــون الثالـــث الحـــديث
  ...............................................................................  ١٣١  

  ١٣٣  .....  )السلام عليه( الإمام بيت على يهجم المادراني رشيق :والثلاثون الرابع الحديث

  ١٣٥  .......  الطواف في) السلام عليه( للمهدي الأودي رؤية :والثلاثون الخامس الحديث

  ١٣٧  .........  الشيعة من رجلاً  يغيث) السلام عليه( المهدي :والثلاثون السادس الحديث

  ١٣٨  ............  )السلام عليه( المهدي الإمام رأى مَن بعض :والثلاثون السابع الحديث

  ١٣٨  ..........................   )]السلام عليه( للحجة إسماعيل بن محمّد رؤية[

  ١٣٩  .......  )]السلام عليه( للحجة) السلام عليه( العسكري عمّة حكيمة رؤية[

  ١٥٦  ........................  )]السلام عليه( للحجة العجلي محمّد أبي ملاقاة[

  ١٥٩  ..............................  )]السلام عليه( للحجة مهزيار ابن ملاقاة[

  ١٦٣  ..............................................  ]الغساني يعقوب حكاية[

  ١٦٥  .........................   )]السلام عليه( للحجة الجعفري يوسف ملاقاة[

  ١٦٥  ....................................  ]مهران بن إبراهيم بن محمّد حكاية[

  ١٦٩  ............................................  ]العلاء بن القاسم حكاية[

  ١٧٢  ..................................  ]الزيدي أبيه عن سورة أبي ابن حكاية[

  ١٧٤  ..............................................  ]هارون بن محمّد حكاية[

  ١٧٥  ...........................................  ]المسترق الحسن أبي حكاية[

  ١٧٦  ...........................  ]قولويه بن محمّد بن جعفر القاسم أبي حكاية[

  ١٧٨  ......................................................  ]الزراري حكاية[

  ١٨٠  ....................................  ]الهرقلي الحسن نب إسماعيل حكاية[

  ١٨٥  ...................................................  ]عطوة أبي حكاية[

  ١٨٦  .....................................  ]تشيُّعهم وسبب دراش بني حكاية[

  



٢٥٦ 

  ١٩٠  ..................................  )]السلام عليه( المهدي رأى مَن أسماء[

  ١٩٣  .................. ]بابويه بن الحسين بن لعليّ ) السلام عليه( الحجة دعاء[

  ١٩٥  .....................................  الساعة علامات :والثلاثون الثامن الحديث

  ١٩٩  ...............  )لسلاما عليه( ظهوره قبل تكون أحداث :والثلاثون التاسع الحديث

  ٢٠٨  ......................................  )]السلام عليه( القائم ظهور سنة[

  ٢١٦  ................   سنين وتسع ثلاثمئة يملك) السلام عليه( المهدي :الأربعون الحديث

  ٢٤٢  ..............................................]الساعة أشراط علامات[

  ٢٤٧  .............................................................  التحقيق مصادر

 


